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  شهادة المشرف
  

   –ب جرى تحت إشرافي في كلیة الآداطروحة أشهد أنَّ إعداد هذه الأ
  جامعة بغداد ، وهي جزء من متطلبات درجة الدكتوراه في اللغة العربیة 

  . وآدابها 
  
  

  : التوقیع 
  عبد الرزاق خلیفة محمود الدلیمي .د.م.أ: المشرف        

   ٢٠٠٤/  ١٠:     / التأریخ 
  هـ ١٤٢٥رمضان 

  
  
  

  . بناء على التوصیات المتوافرة ، أرشح هذه الأطروحة للمناقشة 
  
  

  : لتوقیع ا
  محمود عبد االله الجادر . د.أ: الإسم 

  رئیس قسم اللغة العربیة   
   ٢٠٠٤/  ١٠:     / التأریخ 

  هـ ١٤٢٥رمضان 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  شھادة لجنة المناقشة
  

" نشھد أنّنا اطّلعنا على ھذه الاطروحة الموسومة بـ  –نحن اعضاء لجنة المناقشة 
  " .الصورة في شعر تمیم بن أُبي بن مقبل 

وقد ناقشنا الطالبة راجحة عبدالسادة سلمان عبدالكریم الزبیدي في محتویاتھا وفي مالھ 
فلسفة في اللغة العربیة وآدابھا ،  –علاقة بھا ، ونعتقد أنھا جدیرة بالقبول لنیل درجة الدكتوراه 

  .وبتقدیر جید جداً 
  
  

  عضواً  رئیساً
  سحاب محمد الاسدي .م.د.أ  محمود عبداالله الجادر. د.أ

    
  عضواً  عضواً ومشرفاً

  احمد حسین عبد العیثاوي. م.د.أ  عبدالرزاق خلیفة محمود الدلیمي. م.د.أ
    

  عضواً  عضواً
  زكي ذاكر الفجر. م.د.أ  فائز طھ عمر. د.أ

  
  
  
  
  
  

  عمید كلیة الآداب
  صالح فلیح حسن الھیتي. د.أ

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الصفحة  المــوضــوع        
  ج -أ   ...................................................المقدمة   
  مفهوم الصورة: التمهید   

 الصورة لغة 

 الصورة في مفهوم النقاد القدامى 

 الصورة في المفهوم النقدي الحدیث 

  سیرة الشاعر ومكانته الادبیة 

١٣ – ١   
٢  

٤ – ٣  
٦ – ٥  
١٣ -  ٧  

  ٩٤ -  ١٤  التمهیدو  الصورة في لوحات الافتتاح  :الفصل الأول   
  ٣٠ -  ١٨  .............الصورة في اللوحات الطللیة : المبحث الأول   
  ٣٨ -  ٣١  ...............الصورة في لوحات الظعن : المبحث الثاني   
  ٥٦ -  ٣٩  ...............الصورة في لوحات المرأة : المبحث الثالث   
   ٩٤ – ٥٧  ..............الصورة في لوحات الرحلة : المبحث الرابع   
  ١١٦ -  ٩٥  الصورة في الأغراض الشعریة: الفصل الثاني   
  ٢٠٠ - ١١٧  الدراسة الفنیة  :الفصل الثالث   
  ١٤٣ - ١١٨  ...........مصادر الصورة في شعر تمیم : المبحث الأول   
   ١٨٢ - ١٤٤  .............الصورة في التشكیل الشعري :  المبحث الثاني  
  ٢٠٠ - ١٨٣  ........................الموسقى الشعریة : لث المبحث الثا  
  ٢٠٥ - ٢٠١  ............................................الدراسة خاتمة   
  ٢٢٧ - ٢٠٦  .......................................المصادر والمراجع   
    .......................ملخص الاطروحة باللغة الإنجلیزیة   

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

 



  )

  
  

مشفوعاً  "هدانا االله أن الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا  " وأول القول
بقولنا اللهم صلِّ على محمد وآل محمد كما صلیت على إبراهیم وآل إبراهیم وبارك على محمد 

  .  ید مجیدوآل محمد كما باركت على إبراهیم وآل إبراهیم في العالمین إنك حم
وبعد فهذه اطروحة في دراسة الصورة عند ابن مقبل أحد شعراء العصر الجاهلي 

إذ جعله في الطبقة الخامسة من  كتابه طبقات الشعراءوالمخضرمین ، الذي میزه ابن سلام في 
  . تلك الطبقات 

وقد تبلورت فكرة دراسة الصورة مجالاً لاطروحتي ودراستي مذ كنت أحضر الدرس 
ثم تأطرت الفكرة بعد . ي عن الصورة الشعریة للأستاذ الدكتور عناد غزوان رحمه االله العلم

ذلك حینما فتح لي الأستاذ الدكتور محمود الجادر آفاق دراسة الصورة في شعر ابن مقبل 
ممهداً السبیل إلى ذلك بما أبداه من الروح العلمیة الطیبة فقد كان بمثابة المشرف الأول 

ة تقارب ستة أشهر ، وقد كنت أستعین بتوجیهاته وآرائه بصدد الموضوع ، والحقیقي ولمد
فضلاً عن تثبیته موضوعاً لاطروحتي بصورة رسمیة بعد خوض غمار من الرفض والمعارضة 

  . الشدیدة للحیلولة دون ذلك 
فلأستاذي الفاضل كل شكرٍ وامتنان لما یتمتع به من أخلاق العالم المتواضع الذي لا 

  . مساعدة طلبته یني عن 
وقد اقمت الدراسة على اساس تحلیل النصوص الشعریة والموازنة بین ابن مقبل 

منذ مراحله المبكرة الأولى ممثلة بامرئ القیس وانتهاءً بالمرحلة  وشعراء العصر الجاهلي
  . الفني للقصیدة العربیة ضج المتأخرة من ذلك العصر ؛ مرحلة الابداع والن

من أجل الوقوف على أوجه   مر الرجوع إلى دواوین هؤلاء الشعراءوقد تطلّب ذلك الا
هذا فضلاً عن و ،  ةدرستناولتها في هذه الالمشابهة بینهم وبین ابن مقبل في كل صورة 

 –رسائل علمیة اهتمت بهذا الجانب و ت بدراسة الصورة ،  یأدبیة كثیرة عن تبالوقوف على ك
  . أیضاً  –أي الصورة 



  )

  إن لم نقف على آراء النقاد قدیماً وحدیثاً بما یرفد طبیعة ولیس ذلك حسبنا 
  . هذه الدراسة

لیكون لي  "شعر آوس بن حجر ورواته الجاهلیین  "وقد تهیأ لي أن أقف على كتاب 
دلیلاً في دراستي هذه وطریقة اتبعتها في منهج دراستي من حیث تحلیل النصوص تحلیلاً أدبیاً 

، مع  یئیة والنفسیة المحیطة بالنص وبالشاعر على السواءوقراءتها ومعرفة الظروف الب
  . الاستضاءة بالمنهج التاریخي حیثما كان لذلك قیمة في التحلیل 

من تمهید وثلاثة فصول وخاتمة فكان التمهید في دراسة مفهوم الصورة من لذا اقتضت 
   .زاء ذلكحیث اللغة ومفهومها لدى النقاد القدامى والمحدثین ثم تحدید مفهومنا ا

هی لدراسة الصورة في لوحات الافتتاح  أً اما فصول الدراسة ؛ فكان الفصل الاول منها مُ
ول لدراسة ذ خصص المبحث الأإ. والتمهید من اربعة جوانب ، مثل كل جانب منها مبحثاً 

 –الجاهلیة تحدیداً  –الصورة في اللوحات الطللیة وبیان ظاهرة الطلل في القصیدة العربیة 
في تفسیرها ، والوقوف على ما یناسب نهج ابن مقبل في رسم  –قدیماً وحدیثاً  –وآراء النقاد 

  . لوحاته وبیان مواضع التقلید والتطویر والتجدید 
أما المبحث الثاني فقد كان لنا أن ندرس فیه الصورة في لوحات الظعن ، وقد أبرزت 

تها الدراسة قي هذا لسبابه ومعالجاته التي تكفالدراسة نهج ابن مقبل التقلیدي فیه وكان لذلك أ
  . المبحث 

اما المبحث الثالث فكان له النصیب الاوفر من الصور الشعریة الكثیرة التي ضمتها 
  . الصورة في لوحات المرأة في هذا المبحث بسبب فیض الشاعریة التي یتمتع بها ابن مقبل

 ولوحات الصیدالرحلة على الناقة  دراسة الصورة في لوحاتبوقد تكفل المبحث الرابع 
.  

  دراسة الصورة في الاغراض الشعریة ، من في الفصل الثاني  نافرغو 
لكونه مقلاً اقتضت طبیعة المعالجة وشاعریة ابن مقبل في عدم تقسیم الفصل على مباحث  اذ

  .في كثیر من اغراض الشعر كما ستبینه الدراسة 
دراسة الفنیة من حیث دراسة الصورة وعلى اما الفصل الثالث والاخیر فقد خصص لل

؛ فكان المبحث الاول معنیاً بدراسة المصادر التي نهل منها ابن مقبل صوره و  ثلاثة مباحث
   . صوره ولوحاتهلاتخذها ینابیع یستقي منها 



  )

  دراسة الصورة في التشكیل الشعري فیما اختاره من وفي المبحث الثاني فرغنا 
شاعریته بأسالیب البیان من حسن تشبیه وقوة استعارة و داعها من فنّه یابن مقبل لرسم صوره وا

ن بها جانباً و . كنایة و    فضلاً عما كان له من بعض ملامح السردیة التي لوّ
  .من بعض نصوصه ونماذجه الشعریة 

اما المبحث الثالث فقد خصص لدراسة موسیقى الشعر التي اعتمدها ابن مقبل في 
  . صوره 

   .فقد ذكرنا اهم نتائج البحث التي توصلنا الیها في دراستنا هذه اتمةالخاما في  
الشكر الخاص إلى الاستاذ المساعد الدكتور عبد الرزاق الدلیمي الذي بلتوجه اخیراً ابنا ویجدر 

إلى ایضاً أتوجه بشكري و . یها من لمساته الكثیرة أضفى علاشرف على هذه الاطروحة وما 
عسى ان اكون قد وفقت بین أیدیهم  لاطروحةأضع هذه االذین ناقشة السادة أعضاء لجنة الم

  :  فیها فالكمال الله وحده واخر القولالكمال دون ادعائي من  في مسعاي هذا
ُ على الذینَ من قبلنا  " سِینا أو اخطأنا رَّبنا ولا تَحملْ علینا إصْراً كما حملتَه ربَّنا لا تؤاخذْنا إن نَ

لْنا  نا على القوم رَّبنا ولا تُحمّ ولانا فانصرْ ما لا طاقَة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مَ
واسأله النصر والتوفیق وانه لنعم  )٢(" نأن الحمد اللهِ ربَّ العالمی"  وآخر دعوانا )١("الكافرین 
  ..المجیب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ٢٨٦: بقرة لا )١(
 . ١٠: یونس  )٢(



 ١

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢

 
أو الكافي للمدلول اللغـوي للفظـة التعریف المحدّد  إلىتكاد المعجمات العربیة تفتقر 

  .على الرغم من ورود بعض الاشارات الى ذلك في كتب البلاغة واللغة "صورة  "
وســع دون أن یتمــن  "ر  و ص "مــادة  "أســاس البلاغــة  "ي وقــد ذكــر الزمخشــري فــ

ر وتصــورت الشــيء ولا أتصــور مــا تقــول  ": فـي دلالتهــا ، إذ یقــول  ره فتصــوّ ومــن  …وصــوّ
بلـــغ الفائـــدة لبیـــان المـــدلول .  )١("هـــو یصـــور معروفـــه إلـــى النـــاس : المجـــاز  وهـــو كـــلام لا یُ

  .  "صورة  "اللغوي للفظة 
  ن منظور على سابقیه كلاماً یحمل عمقاً دلالیاً لم یزد اب "اللسان  "وفي 

  ر ؛ المصوّ :  الىفي أسماء االله تع: صور  "سوى أنه یشیر إلى أن  "صورة  "للفظة 
  منها صورة خاصة  يءر جمیع الموجودات ورتبها وأعطى كل شوهو الذي صوّ 

كذا  الفعلصورة : یقال  ": ثم یضیف  )٢( "ة متفردة یتمیز بها على اختلافها وكثرتها أوهی
  .  )٣( " …ته ، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته أوكذا أي هی

الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى  ": وورد في تاج العروس 
الصورة ضربان ضرب محسوس یدركه  وأنّ  …ته وعلى معنى صفته أحقیقة الشيء وهی
 .)٤( …ن العامة والثاني معقول یدركه الخاصة دو  …الخاصة والعامة 

م اكُ نَ لقْ خَ  قدْ ولَ  ":  تعالىفي القرآن الكریم في قوله  ضربینال إلىشارة وقد جاءت الإ
  .  )٦( "م كُ رَ وَ صُ  نَ سَ ركم فأحْ وَّ وصَ  ":  تعالىوفي قوله  )٥( "اكم نَ رْ وّ ثم صَ 

، )٧( "ما معنویة تُدرك بالعقل والتمثل الخیاليإ ا مادیة حسیة و مّ إ" ورة أي أن الص
  .مصدرهسم مصدرمن فعل رباعي اتخرج عن كونها  "صورة  "فظة علیه فلا تكاد لو 
 

                                                        
  .  ٣٦٤: أساس البلاغة  )١(
  .  "صور  "لسان العرب مادة  )٢(
  " . صور " لسان العرب مادة  )٣(
  .  "صور  "تاج العروس مادة  )٤(
  .  ١١: الأعراف  )٥(
  .  ٣: التغابن  )٦(
  .  ٥٩١ / ٢: المعجم المفصّل في الأدب  )٧(



 ٣

 " هـ٢٥٥ت" الصورة ما ذكره الجاحظ  مفهوم إلىلقد كان أقدم نص ورد یشیر 
  نما الشعر صناعة وضرب من النسج إف …المعاني مطروحة  ": متحدثاً عن الشعر 

شاعر وخیاله في المقدرة على التصویر وبراعة ال إلىوهو یشیر  )١( "ویر وجنس من التص
فالصورة عنده نسج جمالي متقن تشترك في بنائه مهارة الشاعر رسم صوره وتفرده 

  . وشاعریته المتمیزة 
سـتعملها نصّـاً اوینبري ناقد آخر من القرن الرابع الهجـري للتحـدث عـن الصـورة وقـد 

المعـاني للشـعر  ":  ا تحدث عن الشعر قـائلاً عندم "هـ ٣٣٧ت "فر ، ألا وهو قدامة بن جع
طار الخارجي العـام أي أنها الا . )٢( " …بمنزلة المادة الموضوعة ، والشعر فیها كالصورة 

        .لشكل الشعر
 "هـــ٤٧١ت"لقــاهر الجرجــاني وبعــد منتصــف القــرن الخــامس الهجــري یظهــر عبــد ا 

للتصــویر لیعطــي مفهومــاً یقــرب مــن فهــم الجــاحظ  لعربیــةواضــع نظریــة الــنظم فــي البلاغــة ا
ومعلـوم أن سـبیل الكـلام سـبیل التصـویر  ": وقدامة في فهمه للمعاني مادةً للشـعر ، فیقـول 

عبر عنه ، سـبیل  الـذي یقـع التصـویر والصـوغ  الشـيءوالصیاغة ، وأن سبیل المعنى الذي یُ
  .  )٣( "فیه ، كالفضة والذهب یُصاغ منها خاتم أو سوار 

أن التصویر والصیاغة سبیلا الكلام الفني ، وأن المعنى مادة الصورة  "أي 
  ختلاف الصورة بین شاعر وآخر اوان  )٤( "والصوغ الشعریین من الناحیة الفنیة 

  الشاعر نفسه وما یتمتع به من المهارة ، مثل صانع السوار والخاتم  إلىیعود 
  . مثل والأجمل تكون الصورة الأة من ذهب كان أو من فضّ 

  ختلفت الآراء فما أبداه عبد القاهر یصلح أن یكون نواة اومهما 
 الشيءوالصورة عنده لیست  )٥(ستقر علیه المصطلح النقدي للصورة لدى المحدثینالما 

  یزات في الشكل نما هي ممیزاته التي تمیزه من غیره ، وقد تكون هذه الممانفسه و 
  خضاع الصورة اى الناحیة الجمالیة و علتركیزه  فضلاً عنو ،  )٦(أو في المضمون

                                                        
  .  ١٣١ / ٣: لحیوان ا )١(
  .  ٦٥ – ٦٤: نقد الشعر  )٢(
  .  ٣٨٩ – ٣٨٨: وینظر .  ١٩٦: دلائل الاعجاز  )٣(
  .  ١١٦: مستقبل الشعر وقضایا نقدیة  )٤(
   . ٣٥ – ٢٠: الصورة الأدبیة في الشعر الأموي : ینظر  )٥(
  .  ٢٩: الصورة الفنیة في المثل القرآني : ینظر  )٦(



 ٤

  في صورة جمیلة بدت رائعة تأخذ بالألباب ،  تْ ضَ رِ عُ  إذاادة ـالم لأنللذوق الفني ، 
  .  )١(في صورة قبیحة ذهبت جودتها تْ ضَ رِ عُ  إذا نفسهاوهي 

 الى آراء نقاد أخرین ادلوا  دلاءهم في بیان الرأي بصددالاشارة واخیراً لا بد من 
اذ جعل الصورة شرطاً في البلاغة  " هـ٣٩٥ت  "مفهوم الصورة ، مثل ابي هلال العسكري 

لناقد اخر وكذلك كان  ، )٢("لان الكلام اذا كانت عباراته رثة ومعرضه خلقاً لم یُسمَّ بلیغاً " 
رأیه في ذلك حینما جعل  "هـ٦٨٤ت "لقرطاجني امن نقاد القرن السابع الهجري وهو 

ة على اسس نفسیة وصلات ترتبط بالخیال وما یتركه من أثر في نفس المتلقي الصورة قائم
اثره النفسي في حب الشعر او النفور منه من حیث  )٣(ضمن ادراكه لطبیعة الشعر الحسیة

ل له ومحاكاة مستقلة او متصورة بحسن " وذلك حسبما یذكر  بما یتضمن من حسن تخیّ
لان الشعر بمفهومه  )٤("ة شهرته او بمجموع ذلك صدقه او قو هیأة تألیف الكلام او قوة 

  .)٥(ولید الانفعالات النفسیة ومن قیام الشعر بوصف هذه الانفعالات تتولد المعاني الشعریة
ي مفهــوم ـد اطلعنــا علــى آراء القــدماء مــن النقــاد ممــن كــان لهــم رأیــه فـــنكــون قــوبــذا  

اء بــــه عبــــد القــــاهر ـا جـــــات مــــســــر الدراـذلـــك المفهــــوم عنــــد أكثــــح ـد ظهــــر ترجیـــــالصـــورة وقــــ
     .الجرجاني 

 
 
 
 
 

                                                        
   ٥٤: في شعر بشار بن برد الصورة : ینظر  )١(
  ١٦: كتاب الصناعتین  )٣(
 . ٤٢" : رسالة ماجستیر " الصورة البیانیة في شعر ایلیا ابي ماضي : ینظر  )٤(
 .٩٠،  ٨٩: وینظر .  ٧١: منهاج البلغاء وسراج الادباء  )٥(
  . ٥٤٣: تاریخ النقد الادبي عند العرب : ینظر  )٦(



 ٥

هـــذا  ظـــلدیـــة التـــي عنیـــت بالصـــورة ومفهومهـــا علـــى الـــرغم مـــن كثـــرة الدراســـات النق
  رار وظهــــــــر المصــــــــطلح بمســــــــمیات كثیــــــــرة ســــــــتقوعــــــــدم الا )١(یكتنفــــــــه الغمــــــــوضالمفهــــــــوم 

ى انهــا وقعــت تحــت نظــر المــذاهب المتعـــددة الــذلــك ویعــود .)٢(ولــم یتحــدد لــه مفهــوم معــین
فظهــــرت فــــي كــــل مــــذهب بمفهـــــوم مختلــــف عنــــه فــــي مـــــذهب اخــــر مــــن حیــــث التفاصـــــیل 

   . )٣(والتفریعات
  عـــن الصـــورة الشـــعریة  "دي لـــویس .ســـي "وقـــد طالعتنـــا دراســـة نقدیـــة غربیـــة قـــدّمها 

  یـــــــــــراه ومـــــــــــا یحسّـــــــــــه  وصـــــــــــفه الشـــــــــــاعر لمـــــــــــا عنـــــــــــدفـــــــــــي منتصـــــــــــف القـــــــــــرن العشـــــــــــرین 
بســط فــي أانهــا أو التشــبیه  ، فیــذكر أن مــا یفهــم مــن الصــورة الشــعریة مجــاز عــن طریــق ال

  .  )٤( "حــــدّ مــــا مجازیــــة  إلــــىوأن كــــل صــــورة هــــي  …قوامــــه الكلمــــات معانیهــــا أنهــــا رســــم 
 یحـائي ،خراجها الكلمات سواء بمدلولها الحسيّ أم الاافر على ضالوحة فنیة تتعنده فهي  "

 مـت بالكلمـاتن تقوّ االصـورة و  إلـىاهد والرسـوم تبـدو مفتقـرة أن كثیـراً مـن المشـمتناسیاً بذلك 

")٥( .  
  نســــــــــاني نفعــــــــــال الإارس  أن الصــــــــــورة یتمثــــــــــل فیهـــــــــا الاوقـــــــــد أكــــــــــد أكثــــــــــر مـــــــــن د

  عنــــــد رســــــم تلــــــك الصــــــور التــــــي تعبــــــر عــــــن أوجــــــه الحیــــــاة  )٦(الحســــــیةمقترنــــــاً بالمشــــــاركة 
  .ا مشاركات الشاعر الوجدانیة لها لینإوتنقل 

عر االش  سیلة الشاعر للتجدید الشعري والتي یقاس بها نجاحو  "ومنهم من عدها 
في اقامة العلائق المتفردة التي تتجاوز المألوف بتقدیم غیر المألوف من الصلات 

  .  )٧( " اً نسانیة المطلقة وعیاً جدیدوالترابطات التي تضیف إلى التجربة الإ
                                                        

  .  ١٥: الشعر الأموي الصورة الأدبیة في : ینظر  )١(
  .  ٣٠: الصورة النقدیة في المثل القرآني : وینظر    
  .  ١١٣: مستقبل الشعر وقضایا نقدیة : ینظر  )٢(
  . ٥٧: دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده : ینظر  )٣(
  .  ١١٩: الشعریة المعاصرة  یةفي الرؤ : وینظر .  ٢١: الصورة الشعریة  )٤(
  .  ١٦ – ١٥: بیة في الشعر الأموي الصورة الأد) ٥(

  .  ٣١ – ٣٠الصورة الفنیة في المثل القرآني : وینظر    
  .  ٣: مصطفى ناصف . د. الصورة الأدبیة : ینظر  )٦(

  . ٩٠: فن الشعر. ١٩٢تمهید في النقد الحدیث ص           
   . ٣٥: في شعر الأخطل الصغیر  الفنیة الصورة           

  .  ١٩" اطروحة دكتوراه " : فنیة في نقد الشعر العربي الحدیث الصورة ال )٧(



 ٦

  لتفاعل المتبادل ا "ستقر للصورة في النقد الغربي فهو اأما المصطلح الذي 
في التعبیر عن ذلك نسانیة الأخرى من خلال قدرة الشاعر بین الفكرة والرؤیة والحواس الإ

ستعاراتها تشبیهاتها في انفعالیة بمجازاتها و الاالتفاعل بلغة شعریة مستندة الى طاقة اللغة 
حسیة بصریة ستجابة كانت الاأستجابة والاحساس بذلك التفاعل عند المتلقي سواءً خلق الا

فأذا اضفنا الى هذا التحدید الدلالة التراثیة النقدیة العربیة في  ) ١( "أم معنویة تجریدیة 
التوكید على عنصري الصیاغة وجودة السبك في تحقیق الحس الصوري او التصویري للغة 

التأثیر  "لیعني   -في هذه الدراسة –الشعریة في القصیدة یستقر مصطلح الصورة عندنا 
ذي یخلقه في نفوسنا التفاعل الفني بین الفكرة والرؤیة الحسیة عن طریق جودة الصوغ ال

  .  )٢( "نفعالیة صافیة بعیدة عن التجرید المستغلق والخطابیة المباشرة اوالسبك بلغة شعریة 
 عبـر فیهـا كـل شـاعر عـن معنـى مشـترك ویمكن القول ان الصورة هي الكیفیة التـي ی

لـــذلك المعنــى فــي التعبیــر عنــه شـــعراً باقامــة الــوزن وحســن اللفـــظ  ومقــدار مفهــوم كــل مــنهم
  .والطریقة الموحیة لفهم ذلك المعنى عند المتلقي ، وما یحدثه من تاثیرٍ لدیه 

اذن لاتتقوم باللفظ بمفرده ولا بالمعنى بذاته ، ولكن بالخصائص المشـتركة فالصورة 
یرهـا مـن النصـوص بمـا تحملـه مـن بینهما وبهـا تتقـوم شخصـیة الـنص الادبـي وتتمیـز مـن غ

  .احاسیس وانفعالات 
  
 

 

 

 

                                                        
  .  ١١٨: مستقبل الشعر وقضایا نقدیة  )١(
  .  ١١٩: ستقبل الشعر وقضایا نقدیة م )٢(



 ٧

ــــــــي بــــــــن مقبــــــــل ینتهـــــــي نســــــــبه     )١(عــــــــامر بــــــــن صعصــــــــعة إلــــــــىهـــــــو تمــــــــیم بــــــــن أُبَ
  ،  )٢(و كعــــببــــوكنیتــــه أ. نــــه یعــــد مــــن شـــعراء قــــیس اقــــیس عــــیلان ، وعلیـــه فقبائــــل  ىأحـــد

  .  )٣(أنه یكنى أبا الحرةشتقاق وفي كتاب الا
ـــــزَوج نســـــاء آبائهـــــا "مـــــرأة أبیـــــه بعـــــد موتـــــه امقبـــــل  ابـــــنتـــــزوج     …وكانـــــت العـــــرب تَ
  . )٤( "…مــرأة أبیــه ، فــورث نكاحهــا امــات قــام أكبــر ولــده فــألقى ثوبــه علــى  إذاوكــان الرجــل 

ق بینهمــــا علــــى حــــد قولــــه  ســــلامالإ يءلكــــن مجــــ   ولا تنكحــــوا مــــا نكــــح آبــــاؤكم  ":  تعــــالىفــــرّ
  .  )٥( "لا ما قد سلف إمن النساء 

  ســـمها أم شـــریك ، امقبـــل  بـــنأخـــرى لا ةً ابنـــ )٦(وذكـــر أبـــو عبیـــد البكـــري فـــي معجمـــه
  نهـــــــــم رووا عنهـــــــــا امقبـــــــــل منهـــــــــا ، بـــــــــل  ابـــــــــنالعلمـــــــــاء أخـــــــــذوا بعـــــــــض شـــــــــعر  نّ اوقـــــــــال 

  . تفسیراً لكلماتٍ في شعرهِ 
ــــــــــــغ مقبــــــــــــل شــــــــــــاعر مخضــــــــــــرم ومــــــــــــن المعمــــــــــــرین ذُ  ابــــــــــــنو    كــــــــــــر عنــــــــــــه أنــــــــــــه بل

  . فأســـلم  ســـلامیـــة شـــطراً مـــن حیاتـــه ثـــم أدرك الإعـــاش فـــي الجاهل.  )٧(ة وعشـــرین ســـنةائـــم
  . لكن لم یرد له ذكر في كتب المعمرین . طویلاً أیضاً  سلاموعاش في الإ

  ،  ســــلاممقبــــل وحیاتــــه بــــین الجاهلیــــة والإ ابــــن فیــــه أمــــا بشــــأن الــــزمن الــــذي عــــاش
  ســـتدلال عـــن طریقـــه هنـــاك أكثـــر مـــن دلیـــل یمكـــن الا إذشـــعره  دیـــوانذلـــك مـــن  بـــیُّنفـــیمكن ت

  نجاشــي قــد تعــرض وكــان ال )٨(مــن ذلــك مهاجاتــه النجاشــي بعــد وقعــة صــفین. عمــره علــى 
  مقبـــــــل ، ومعـــــــروف أن وقعـــــــة صـــــــفین  ابـــــــناء قـــــــوم جـــــــوعـــــــامر بالهلقبیلـــــــة قـــــــیس عـــــــیلان 

  . كانت في الخامس من شهر شوال من السنة السادسة والثلاثین للهجرة 

                                                        
  .  ٤٥٨ – ١/٤٥٥: الشعر والشعراء .  ١٥٠ / ١: ول الشعراء فحطبقات : ینظر  )١(

  .  ١٩٦ – ١٩٥:  ١: الاصابة .  ٦٨: اللآلئ في شرح أمالي القالي            
  .  ٢٨٩: كنى الشعراء  )٢(
  .  ١٢: الاشتقاق  )٣(
  . ٣٢٦ – ٣٢٥: المحبر  )٤(
  .  ٢٢: النساء  )٥(
  .  ١٣١ / ١: معجم ما استعجم  )٦(
  .  ١١٣:  ١: والخزانة .  ١٩٥:  ١: الاصابة : ینظر  )٧(
  .  ٤/٥٦٣ :رسل والملوك تاریخ ال: ینظر  )٨(

 .  ٣٤٦ – ٣٤٤: وان ابن مقبل دی: وینظر   



 ٨

ــــــــى عمــــــــر    خطــــــــل  مقبــــــــل هــــــــو مهاجاتــــــــه للأ ابــــــــنودلیــــــــل آخــــــــر نســــــــتدل منــــــــه عل
ـــــره فیهــــا بمــــا نالـــــه یــــوم البشــــر عیّ   تــــه مــــن الأســـــر ابنوأنـــــه لــــم یســــتطع فـــــك  )١(فــــي قصــــیدة یُ

ــــــــــــــــــــوا  ابــــــــــــــــــــنقــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــره قــــــــــــــــــــوم وأن الأخطــــــــــــــــــــل نفســــــــــــــــــــه    ه ، ابنــــــــــــــــــــمقبــــــــــــــــــــل وقتل
  . وتلك الواقعة كانت سنة ثلاثٍ وسبعین للهجرة 

  . ســنة ثــلاثٍ وســبعین للهجــرة أو زاد علیهــا  كمقبــل قــد أدر  ابــنوذلــك یعنــي لنــا أن 
  وقضـى النصـف الأول منـه  سـلاممقبل قد عاش أكثر من نصف عمره فـي الإ ابنن اذا فوب

  . في الجاهلیة 
ـــــــة خطیـــــــرة فـــــــي تـــــــاریخ  إنّ    مـــــــدة ثـــــــلاث وســـــــبعین ســـــــنة مـــــــن الـــــــزمن تمثـــــــل مرحل
  ه مــــــــن نــــــــزول حــــــــدثت فیهــــــــا تغییــــــــرات جذریــــــــة فــــــــي حیــــــــاة العربــــــــي ومــــــــا شــــــــهد الاســــــــلام

  قلبـــــت حیاتـــــه رأســـــاً علـــــى عقـــــب ، ومـــــا جـــــاء بـــــه مـــــن تعلیمـــــات آخـــــر الأدیـــــان الســـــماویة 
ــــــنفس وقــــــد دخــــــل التغییــــــر مقبــــــل فــــــي الشــــــطر الثــــــاني  ابــــــنفعــــــاش    مــــــن حیاتــــــه متــــــأزم ال

فعــانى بصــمت وقاســى دون أن یصــرّح ، دون أن یســتطیع دفعــه ، مــن كــل جزئیــات حیاتــه 
  طبغت اصـــــــویقاســـــــي مـــــــن الحیـــــــاة التـــــــي فـــــــي المجتمـــــــع الجدیـــــــد  )٢(فكـــــــان یعـــــــیش غربـــــــة

  .  سلامبظلال الإ
ني ، فلم یكن هناك من دلیل یشیر الرغم من طول مدة حیاته في شطرها الثاوعلى 

   سلامفي عصر صدر الإأمشاركته في الأحداث السیاسیة سواء  إلى
حسر على أیامها بل نراه ظل یغلف جسمه بالجاهلیة وبكائها والتزمن الأمویین ،  مأ

  في شعره أي أثر ظهوره  سلامولم یظهر للإوذكریات الأهل ، 
   "نالینو  "لدى الشعراء المخضرمین ، فهو من الشعراء الذین وصفهم 

  ،  سلاممن الإفئات ثلاث حسب موقفهم  إلىما قسم الشعراء المخضرمین دنع
    )٣(وهم أكثر شعراء أهل البادیة ، الاسلاموا ولم یهتموا بأمر ممن أسلم

  :  تعالىفي قوله ولا یغیب عن الذكر ما جاء في القرآن الكریم في صفة الأعراب 
ا قل لم تؤمنوا ولكنْ قولوا أسلمنا ولما یدخلِ الإ"    . )٤( " یمانُ في قلوبكمقالت الأعرابُ آمنّ

                                                        
  .  ٣٢١ - ٣٢٠ / ٤: ریخ الكامل في التا: ینظر  )١(

  .  ١١٢ – ١٠٧: وینظر دیوان ابن مقبل    
  . ٦٨: "رسالة ماجستیر" وینظر ابن مقبل حیاته وشعره .  ١٣،  ٩: مقدمة الدیوان : ینظر  )٢(
  .  ٨٧: أمیة  تاریخ الآداب العربیة من الجاهلیة حتى عصر بني: ینظر  )٣(
  .  ١٤: الحجرات  )٤(



 ٩

النقاد القدامى أحد كبار  توكیدولاسیما مقبل  ابن ضعف اسلامأمر أكید على هو و 
في في الدین وكان كان جافیاً  "یضاً في قوله أنه ذلك أ "هـ ٢٣١ت "سلام  ابنوهو 

  .  )١(" …یبكي الجاهلیة  سلامالإ
  مقبل لها صلة بعامر بن صعصعة وهي من القبائل  ابنمن المعروف أن قبیلة 

كبیرة على أراضي الجزیرة في نجد التي كانت تتمتع بنفوذ كبیر في الجاهلیة ولها سطوة 
فكانت كتسبت حصانتها ومنعتها وقوتها من طبیعة الموقع الجغرافي اوما یجاورها ، وقد 

  . ستقلالیتها ونظامها القبلي الخاص الها 
 كانوا إذوتذكر الأخبار أن بني عامر كانوا من القبائل التي ثارت على ملوكها 

 وكانوا بعد ذلك لا یدینون فثاروا علیه وقتلوه )٢(الحیرةیدینون للنعمان اللخمي من ملوك 
 )٤(یغنمونها بن المنذر التجاریة وافل النعمانبل كثیراً ما یتعرضون لق) ٣(من الملوكلأحد 

فضلاً عن في ذلك كثرة عددهم وكثرة خیلهم، السبب و  )٥(وكانت لهم أیام ووقائع كثیرة.
 إذوما یتمتعون به من صفات جسمانیة هروا بالبطش والفتك بالأعداء ، فرسانهم الذین شُ 

فضلاً و هذا الشأن ، ب )٦(كانوا طوال النجاد والرماح ، وذلك ما ذكرته الكثیر من الروایات
شاداته الكثیرة بقبیلته ورجالها وكثرة عددهم انفسه و  )٧(مقبل ابنعما وجدناه في دیوان 

  . وعزتهم ومنعتهم 
ولاء والتعصب الشدید نه متأت من روح الامقبل ف ابن إسلامضعف أما سبب 

 سلامي دخولها لإالتي تأخرت كثیراً ف ها من القبائلكونلسادة قومه ،  إلىنقیاد لقبیلته والا

                                                        
  .  ٣٠٥ / ١: العمدة : وینظر .  ١٥٠ / ١: ول الشعراء فحطبقات  )١(
  .  ٥٥٦ – ٥٥٠ / ١: الكامل في التاریخ : ینظر  )٢(
  .  ٣٣٢،  ١٩٦: دیوان ابن مقبل : ینظر  )٣(
  .  ٣٦١ / ١: الكامل في التاریخ : ینظر  )٤(
  .  ٦٤٠ – ٦٣٩ / ١:  الكامل في التاریخ: ینظر  )٥(

  ، ٣٣١ – ٣٢٦،  ٣٠٣ – ٣٠٠،  ٢٦٨،  ٢٤٤ – ٢٣٥: أیام العرب في الجاهلیة : وینظر   
  ٣٨١ – ٣٧٨،  ٣٦٦ – ٣٦٥  .  

  .  ٢٥:  ٣: ذیل الأمالي والنوادر : وینظر .  ١٨٥ / ٣: الكامل في اللغة والأدب : ینظر  )٦(
  .  ٢٥:  ١: زهر الآداب : وینظر .  ١٠٥ – ١٠٤: الممتع في علم الشعر وعمله : وینظر   

  ،  ١٤١ – ١٣٩،  ١١٢ – ١٠٧،  ٥٨ – ٥٧،  ٦٣،  ٥٤ – ٥٣،  ٤ – ٣: ینظر دیوانه  )٧(
            ٣١٤ – ٣١٢،  ١٩٧ – ١٩٣  .  



 ١٠

ین یدي ب )١(يسلامحتى زمن فتح مكة ، بعد أن رأوا أن لامناص من الدخول في الدین لإ
  . الرسول الكریم صلى االله علیه وآله وسلم 

یمـــان لـــم یكـــن خالصـــاً كونهـــا كانـــت قبیلـــة عـــامر كـــان مضـــطرباً والا إســـلامن الــذا فـــ
أبرز  )٢( "بئر معونة  "وسلم ، وحادثة مشهورة بمعاداتها للرسول الكریم صلى االله علیه وآله 

بنـي  إلـى   شاهدٍ دامغ على ذلك العداء وما اقترفوه بحق القراء الذین أرسلهم الرسول 
   . ثیرة من سُلیمكقتلوهم جمیعاً بعد أن استنفر عامر بن الطفیل بطوناً  إذعامر ، 
ـــل ضـــعف و  ا مـــن أوائـــل یمـــانهم ، أنهـــم كـــانو افضـــلاً عـــن ذلـــك كلـــه وزیـــادة فـــي تأصُّ

لاّ إرتـــدت بعـــد وفـــاة الرســـول صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم ، لأنهـــم لـــم یســـلموا االقبائـــل التـــي 
  .  )٣(أو طامعین في ربح أو غنیمةكارهین 

علــى الرســول الكــریم  –الشــاعر  –أمــا وفــادة عــامر بــن الطفیــل مــع اربــد أخــي لبیــد 
 )٤(ذُكـرت فـي أكثـر مـن صـدرصلى االله علیـه وآلـه وسـلم ومحاولـة الغـدر بـه فهـي معروفـة و 

  .  سلامیوم أراد المساومة مقابل دخوله الإ
وتمكنهم من تحقیق سیادة  رعلى قبائل العرب الأخ وتعالیهمن أنفة هؤلاء القوم ا

د القبائل العربیة الذي وحّ الاسلام  إلىمتكاملة خاصة بهم دفعتهم لأن یغالوا في نظرتهم 
یرتضوا أن یكونوا مسودین وهم ذوو قوة وبأس لذلك  ، فلم سلامتحت رایة الجهاد ونشر الإ

  .  إزائهبوكان لهم ما كان من مواقف  الاسلاملم یذعنوا لأمر 
  مقبــــل فعلــــى الــــرغم ممــــا یتمتــــع بــــه مــــن بصــــیرةٍ ثاقبــــة فــــي اللغــــة وبیانهــــا  ابــــنأمــــا 

  ومــــــا یتصــــــف بــــــه مــــــن البلاغــــــة والمقــــــدرة اللغویــــــة والعقلیــــــة البادیــــــة فــــــي جمیــــــع شــــــعره ، 
  ذلــــك  اظهــــرشــــأن قبیلتــــه التــــي یــــدین لهــــا بــــالولاء المطلــــق وقــــد  الاســــلامي تقبــــل فشــــأنه فــــ

  . في شعره حینما یفخر بمآثرها وبطولاتها وأیامها 

                                                        
  .  ٣١: الدولة العربیة الإسلامیة : ینظر  )١(
  .  ١/٣٤٧:  "هـ ٢٠٧ت "الواقدي . المغازي :  "بئر معونة  "ینظر في حادثة  )٢(

  .  ١٨٨ / ٢:  "هـ ٢١٨ت" السیرة النبویة لابن هشام    
  .  ١٧١ / ٢:  "هـ ٦٣٠ت "ابن الأثیر . الكامل في التاریخ    

  .  ٢٦٢ – ٢٦١ / ٣: رسل والملوك تاریخ ال: ینظر  )٣(
  .  ٢٣٥ / ٤: السیرة النبویة : ینظر  )٤(

  .  ٣٢:  ٤ /الكامل في اللغة والأدب    
  .  ١٤٥ / ٣: ل في التاریخ الكام   



 ١١

  فــــي الطبقــــة الخامســــة مــــن طبقاتــــه ،  )١(ســــلام ابــــنشــــاعر فحــــل عــــده وابــــن مقبــــل 
   تخــــــــــذ مــــــــــن شــــــــــعره صــــــــــفحة یــــــــــدون علیهــــــــــا تــــــــــاریخ قبیلتــــــــــه مشــــــــــیداً بوجهیهــــــــــا ؛اوقــــــــــد 

، متمـثلاً  الاخـروبـالكرم وجـود القـوم واشـرافهم فـي وجههـا . والشجاعة في أحـدهما بالبطولة 
طعــام عنــد والتقاســم علیهــا فـي جــزر النحــور للأضـیاف والقــرى والا فـي حبــه المیســر والقـداح

  . البرد والمحـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــكتســـــــــــــــــــائها اوجـــــــــــــــــــذب مراعیهـــــــــــــــــــا و شـــــــــــــــــــتداد جفـــــــــــــــــــاف الأرض ا
ستیلاء على افیه  إذوالبغضاء بین المیاسرة  ن كان ذلك الأمر أكثر ما یكون مثاراً للعداوةاو 

  مـــــــــــــــــال الآخـــــــــــــــــرین دون وجـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــرعي ، ولأن الكـــــــــــــــــرم عـــــــــــــــــن طریـــــــــــــــــق المیاســـــــــــــــــرة 
   )٢(لا یكــــــــــــــون خالصــــــــــــــاً لنیــــــــــــــة الكــــــــــــــرم كمــــــــــــــا یكــــــــــــــرم الرجــــــــــــــل مــــــــــــــن مالــــــــــــــه الخــــــــــــــاص

  یســـألونك عـــن الخمـــر والمیســـر  ":  تعـــالىفهـــو حقـــاً كمـــا وصـــفته الآیـــة الكریمـــة فـــي قولـــه 
  .  )٣("ثمهما أكبر مِن نفعهما إ فع للناس و ثم كبیر ومناإقل فیهما 

  هــــــا بریشــــــة الرســــــام المبــــــدع مقبــــــل صــــــفحات مشــــــرقة كثیــــــرة لون ابــــــنوفــــــي دیــــــوان 
  ذي المهـــــارة والمقــــدرة علـــــى العطـــــاء والتطــــور والتجـــــدد ، ومـــــن تقــــع عینـــــاه علیـــــه المــــتمكن 

  . یجد تلك الحقیقة بارزة وواضحة 
ـــــــــه فـــــــــي یظهـــــــــر   لوحـــــــــات المـــــــــرأة  بریـــــــــق تلـــــــــك الصـــــــــفحات مـــــــــا أودعهـــــــــا مـــــــــن فنّ

  . ولاسیما ما رسمه للدهماء وجمالها وصفاتها وما وجده من قرائن كثیرة لذلك الجمال 
ذكـــر ذلـــك الجمـــال والتغـــزل بمـــن لهـــا ، مـــا یفتـــؤ یـــذكر الجاهلیـــة وأیامهـــا  بـــإزاءلكـــن 

  علــــــى عــــــدم التفـــــــاخر  ســــــلامالإ حــــــضّ  قـــــــدوســــــماح القــــــوم وطبــــــائع الفروســــــیة عنــــــدهم ، و 
  تشــــــــــدق علــــــــــى الآخــــــــــرین بتلــــــــــك الأیــــــــــام وزهوهــــــــــا وزهــــــــــو الرجــــــــــال والمكــــــــــاثرة بــــــــــذكرها وال

  . فیما كانوا یصولون ویجولون 
  ه إســــــلامیمانــــــه ورقــــــة امقبــــــل علــــــى ذلــــــك مــــــا قلنــــــاه بشــــــأن ضــــــعف  ابــــــنوقــــــد زاد 

عــراض كتــب الســیرة اكــان ســبباً فــي  "یة المبكــرة ممــا ســلاموعــدم مشــاركته فــي الأحــداث الإ
  ه ، لــــــــذلك جــــــــاءت أخبــــــــاره قلیلــــــــة متنــــــــاثرة والتحــــــــرج مــــــــن ذكــــــــر  )٤( "عــــــــن ذكــــــــره والتــــــــاریخ 

  . في بطون الكتب 

                                                        
  .  ١٥٠ / ١: الشعراء  لطبقات فحو : ینظر  )١(
  .  ٤٥٦ – ٤٥٤: الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي : ینظر  )٢(
  .  ٢١٩: البقرة  )٣(
  .  ٢٥٠: قراءة معاصرة في نصوص من التراث الشعري  )٤(
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الـذي كـان یعـاني مـن أزماتـه  لذلك أكثر ما كان شعره یمثل حـالات الصـراع النفسـي
الــروح شــارات تمثــل فیهــا إلكــن ذلــك لــم یمنــع مــن ورود . التــي تفاقمــت بســبب فــراق الــدهماء 

أو ذكـر أیة عبادة وثنیـة  إلىشارة مع خلو شعره من الإ.  )١(منها يءیة أو تأثیره بشسلامالإ
  . صنم 

مقبل دیوانه بحب الرحلة والأسفار فكانت رحلات كثیرة صف  ابنهذا وقد غمر 
فیها الناقة والصحراء والخیل والفروسیة ورحلات الصید ، وأكثر من ذكر الأماكن 

ده یراإوفضلاً عن ذلك  ذلك من مظاهر الطبیعة إلىوالهضاب والسهوب والجبال ، وما 
طلاع وعلم بها اشارات للنجوم ومنازلها وأنوائها وما تحدثه من حر أو برد ، تدل على إ

  . وبأحوالها 
مقبــل ولاســیما مــا  ابــنأمــر یتعلــق بــدیوان  إلــى –فــي هــذه المقدمــة  – الاشــارةوأُحــب 

الدیوان نسبتها لأكثر من یخص القصیدة الثامنة والثلاثین في ذیل الدیوان ، وقد بین محقق 
 ابـن إلـىلكنـه حقـق نسـبتها ورجحهـا  وكان من بینهم جران العود الشاعر الأمـوي ،عر ، شا

  .  )٢(مقبل
ویجعلهــا فــي لهــذا الشــاعر لكــن القصــیدة نفســها یثبتهــا محقــق دیــوان جــران العــود ، 

  .  )٣(متن الدیوان
  مقبـل یرجحـه أن القصـیدة  ابـنني أذهـب مـذهب الـدكتور عـزة حسـن محقـق دیـوان او 

  مــــــــزوج یفتتحهــــــــا بــــــــالظعن الم إذمقبــــــــل فــــــــي مقــــــــدمتها  ابــــــــند التــــــــي طــــــــور مــــــــن القصــــــــائ
  فتتــــــــــــاح وهــــــــــــو أمــــــــــــر بینتــــــــــــه الدراســــــــــــة فــــــــــــي لوحــــــــــــات التمهیــــــــــــد والابالنســــــــــــیب والغــــــــــــزل 

  . مقبل فیها  ابنوكیفیة سلوك 
وكذلك نجد فیهـا تغـزلاً كثیـراً بصـفات الـدهماء التـي رأینـا مثیلاتهـا فـي لوحاتـه الأخـر 

 ابنوعصر روح البادیة  منظ ومعان وصور تقرب في روحها ستخدمه من ألفاافضلاً عما 
بطبیعــة الحــال وهــو متــأخر فــي زمنــه مقبــل ، كــون جــران العــود مــن شــعراء العصــر الأمــوي 

الـذي ظهـر  لوبفقـد تمیـز شـعر جـران العـود برقـة الألفـاظ والأسـ مقبل المعمر ابنعن زمن 
ومـا  سـلامصـدر الإفـي عصـر  ومـا شـاع فـي سـمات القصـیدةوروحه  سلاممتأثراً بمعاني الإ

  . طرأ على صیغ القصیدة وتراكیبها 
                                                        

  .  ٣٧٦،  ٣٢٣،  ٣١٥،  ٢٧٤،  ٢٦٥،  ١٤٢،  ٧٦،  ٤٥،  ٢٥ – ٢٣: ینظر دیوانه  )١(
  .  "في الهامش  " ٣٧٥ – ٣٧٤: ینظر دیوان ابن مقبل  )٢(
  .  ٨٥ – ٧٧ :ینظر دیوان جران العود  )٣(
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  مقبــل  ابــنلیــه أن صــورة البقــرة الوحشــیة مــع ولــدها التــي یتخــذها إشــیر نوأمــر آخــر 
  مشــــــــبهاً للمــــــــرأة ، لــــــــم یقــــــــدم علیهــــــــا أحــــــــد مــــــــن الشــــــــعراء غیــــــــره عنــــــــد تغــــــــزلهم بــــــــالمرأة ، 

  . لمدیح والرثاء فقط في لوحات الرحلة مشبهاً للناقة في أغراض أخرى كابل جاءت 
صطبغ بها دیوانـه امقبل التي  ابنیتأكد لنا أن روح القصیدة من روح شعر  من ثمو 

  . وما جاء فیه مطوراً أو مجدداً 
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فتتاحــات القصــیدة امقبــل فــي  فــي هــذا الفصــل الصــورة فــي شــعر تمــیم بــن ســندرس
ر فیهــــا فتتــــاح بالطلــــل أو النســــیب أو الظعــــن أو اللوحــــات التــــي طــــوّ مــــن حیــــث الا والتمهیــــد
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التي شكوى أو الحكمة ، وكذلك اللوحات فتتاح بالمطر أو الطیف أو المقدمات قصائده كالا
ت دراســة لوحــا علــى مل هــذا الفصــل أیضــاً تعات أخــر ، ویشــو یمــزج فیهــا بــین الطلــل وموضــ
  . الرحلة على الناقة ومشبهاتها 

  وقبــل الولــوج فــي تقصّــي صــور تلــك اللوحــات والمقــدمات ، لابــد مــن الوقــوف قلــیلاً 
  عنــد آراء بعــض النقــاد مــن القــدامى والمحــدثین فــي تعلیــل ظــاهرة الوقــوف علــى الأطــلال ، 

  جــــــــداً  ختیـــــــار أنســــــــبها ، لأن مـــــــا قیــــــــل فیهـــــــا كثیــــــــرٌ ا، و  -هاهنــــــــا  –بمـــــــا یخــــــــدم دراســـــــتنا 
  ،  ســـــــــلامهتمـــــــــت بدراســـــــــة الشـــــــــعر فـــــــــي عصـــــــــر مـــــــــا قبـــــــــل الإاكثـــــــــرة الدراســـــــــات التـــــــــي 

  ائد الشــعر الجـــاهلي تســتوقفه حتمــاً هـــذه الظــاهرة التــي تكـــاد قصــولأن مــن یتصــدى لدراســـته 
  . فتتاح بها لا تخلو من الا

ن تصدّى لهذه الظاهرة مـن القـدماء  ل مَ   : یاهـا اقتیبـة حینمـا قـال معلـلاً  ابـنولعلّ أوَّ
د القصیدة  أنّ  " قصِّ لیجعل ذلك سبباً لـذكر أهلهـا الظـاعنین  …بتدأ فیها بذكر الدیار انما امُ

وهـو  )١( " …لأن التشبیب قریـب مـن النفـوس لائـط بـالقلوب  …ثم وصل ذلك بالنسیب  …
ه القُدامى ذكر اثارة إدون من في تفسیر هذه الظاهرة  )٢(مذهب أقرّ   . عتراضٍ یُ

ـــــــزم أن تكـــــــ ـــــــى نســـــــیب أو غـــــــزل ون قصـــــــیدة الطلـــــــل منفتوهـــــــذا التعلیـــــــل یل   حـــــــة عل
م لــه دائمــاً لأن كثیــراً مــن وواقــع الحــال  فتتاحــات النســیب لــم تكــن عــن تجربــة حقیقیــة الا یســلّ

ــــــــى الأطــــــــلال لبكــــــــاء الحبیبــــــــة الراحلــــــــة اخاضــــــــها الشــــــــاعر و    ســــــــتدعت منــــــــه الوقــــــــوف عل
 ئـاً ة تراثاً تقلیـدیاً مهیشعراء المرحلة المبكر  إلىآلت  "تلك المقدمات التي والأهل الظاعنین ، 

قدّمون بها لقصائدهم  )٣( "لحدیث الحالة النفسیة    . الذین آثروها نهجاً تقلیدیاً یُ
  نّ تلك المقدمات إقد من نقادنا المحدثین اویرى أكثر من باحث ون

  یحائیة مفتوحة إلیه لما تمتلكه من قدرة إالماضي والنزوع  إلىر عن حنین الشاعر تعبّ 
لحظ  إذاصة ومشاعره لهمومه الخ   ة حزنٍ ذات أثر عمیق في نفسه تسامها برنّ ایُ

  دیار الأحبة ، تلك المشاعر التي تعد من الأسرار الراسخة في نشأة شعر  إلىوحنین 
لذلك ما عاد الشاعر یستغني عن نمط القصیدة .  )٤(الوقوف على الأطلال والبكاء علیها

                                                        
  .  ٧٥ / ١: الشعر والشعراء  )١(
  .  ٢٢٥ / ١: العمدة .  ٤٥١: الصناعتین .  ٤٨: الوساطة : ینظر  )٢(
  .  ٢٥٦: بن حجر ورواته الجاهلیین  آوسشعر  )٣(
  . ٦: شعر الوقوف على الأطلال : ر ینظ )٤(

  .  ٢٢٧: مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي :          
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ة جدیدة ضافیة تجذب الأنظاروتشدّ  التقلیدي الذي یعمل على مضاهاته وتقدیمه  بحلّ
  . بكل شغفٍ ومیل الأذهان لتلقّیهِ 

ــــــن یــــــرى  ــــــاوهنــــــاك مَ ــــــى لســــــانَ ظــــــاهرة البكــــــاء علــــــى الأطــــــلال ورنّ    نة الحــــــزن عل
، فأضـحت  )١(نـدثارات حضـاریة حقیقیـةا، سببها ما تعرضت له الـبلاد العربیـة مـن  شعرائها

ــــــــــــــــــــك الحضــــــــــــــــــــارات أطــــــــــــــــــــلالاً بكاهــــــــــــــــــــا أهلهــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد أن    تشــــــــــــــــــــردوا جماعیــــــــــــــــــــاً تل
  . ندثار حضارة عاد وثمود ومدائن صالح او نهیار سد مأرب اثر اندثار حضارة الیمن اك

الطبیعة التي كانت أبرز عامل فیه متمثلة في  إلىندثار والهدم ویرجع ذلك الا
ا  ":  تعالىالریاح التي ذكرها القرآن الكریم في مواضع كثیرة من السور كما في قوله  وأمّ

  .  )٢( "أُهلِكوا بریحٍ صرصرٍ عاتیة عادٌ ف
  تلـــــــــــــك الریـــــــــــــاح  إلـــــــــــــىشـــــــــــــارات كثیـــــــــــــرة إوقـــــــــــــد وردت فـــــــــــــي الشـــــــــــــعر الجـــــــــــــاهلي 

وهــي التــي یــدعونها بالرامســات ، فكانــت الأطــلال شــكلاً مــن أشــكال  )٣(فــي دواویــن الشــعراء
  الأمكنــــة الحیــــة لأن الأطــــلال تعــــد بمثابــــة ، نســــان بوجــــه الطبیعــــة التعبیــــر عــــن صــــراع الا

  .  )١(التي تفنّن الزمان في اضفاء الوان العفاء علیها )٤(ة الجغرافیةأو الظاهر 

                                                                                                                                                               

  . ٢٥٦ – ٢٥٣: الطبیعة في الشعر الجاهلي :          
  . ٧: المرثاة الغزلیة :          

  .  ١٠ – ٩: وحدة الموضوع في القصیدة الجاهلیة :          
           . ١٢٩ – ١٢٧: ن في الشعر الجاهلي الانسان والزما:          
  .  ٢٢٧ – ٢٢٦،  ١٤٤ – ١٤٢: خصوبة القصیدة الجاهلیة :          
   .          ٧٥ – ٧٣:  "بحث  "رمز المرأة في أدب أیام العرب :          
  .  ١٤١ – ١٣١: ذو الرمة شمولیة الرؤیة وبراعة التصویر :          

: دراسات في ذكراه الالفیة  الرضي الشریف:وینظر.١٤٠–١٣٦:في الشعر الجاهليمقالات : ینظر  )١( 
  .  ٢١٢ – ٢٠٨: خصوبة القصیدة الجاهلیة : وینظر .  ٢٧٦

ة  )٢(   .  ٦: الحاقّ
  : ینظر دواوین الشعراء  )٣(

،  ١٣٧،  ٣١: النابغة الذبیاني .  ١٢١،  ١٠٥،  ١٠١،  ٩٧،  ٩٥ – ٩٤،  ٩٢ – ٩١: عبید    
عمرو .  ٤٩: سحیم .  ١٣٣: سلامة .  ١٧٧: زهیر .  ٩٤،  ٤٣: بشر .  ٢٠٤،  ١٤٩ ، ١٤١

لعبد االله بن سلمة "  ١٠٦: المفضلیات : وینظر .  ٦٨: العباس بن مرداس .  ٥٩: بن شأس 
  " . لنهشل بن حَرِّي "  ١١٩: عشرة شعراء مقلون : وینظر " . الغامدي 

 .  ١٨١" : رسالة ماجستیر " لعامري الصورة الشعریة عند لبید ا: ینظر  )١(



 ١٧

ومهما تعددت الآراء في تفسیر ظاهرة الوقوف على الأطلال ، فالبحث لیس مجـال 
وتمثلــه فــي دراســتنا هــذه تقریــر تفســیر تلــك الظــاهرة ، بقــدر مــا یهمنــا مــن ذلــك كلــه الأنســب 

تشــــراف دواعــــي ذلــــك مــــع مــــا یتطــــابق منــــه ساســــبباً یخــــدم وقــــوف الشــــاعر علــــى الطلــــل ، و 
  . والظروف الداعیة للقول وتطابق الحالة النفسیة للشاعر 

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                                                                                                                                               
  . ٢٣١: الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً : ینظر  )٢(



 ١٨

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )١(فتتاحـــات قصـــائد كثیـــرة مـــن دیوانـــهامقبـــل حضـــور واســـع تمثلـــه  ابـــنللطلـــل عنـــد 
  ستشــــــــراف نفســــــــه ذكریــــــــات الماضــــــــي بــــــــین أطــــــــلال االتــــــــه النفســــــــیة و ممــــــــا یؤكــــــــد تــــــــأزّم ح

ذاكـرة الشـاعر وخیالـه نْ كان الطلل فـي صـورته العامـة رمـزاً متخـیلاً فـي االأحبة المفارقین و 
                                                        

ـــــة ؛ تنظـــــر افتتاحـــــات القصـــــائد  )١( ـــــة ســـــت عشـــــرة افتتاحی ـــــه الطللی   ، ٧،  ٥،  ٤،  ٣: إذ بلغـــــت افتتاحات
   ٤٢،  ٣٣،  ٣٢،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٥،  ٢٢،  ١٩،  ١٦،  ١٥،  ١١  .  



 ١٩

ــــــــــیس ضــــــــــرورة  ــــــــــل حقیقــــــــــي نــــــــــأى عنــــــــــه أحبتــــــــــه ول مــــــــــا النــــــــــأي إأن یكــــــــــون هنــــــــــاك طل   نّ
ــــــوب وعــــــدم اا یكــــــون عنــــــد مــــــیكــــــون ابعــــــد    مســــــافة المكانیــــــة لتقــــــاء النفــــــوس والابتعــــــاد القل

  . هي أقرب ما یكون 
فارقــت و  )١(أي أنّ الــدهماء لــم تكــن قــد نــأت بهــا المســافاتمقبــل هــو كــذلك ،  ابــنو 

فــــــــــــــــــــــت وراءهــــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــــلالاً مكانیــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــدیار مــــــــــــــــــــــع أهلهــــــــــــــــــــــا الظــــــــــــــــــــــاعنین    وخلّ
  أو باعثــــــــاً الشــــــــكوى والألــــــــم تادهــــــــا بــــــــین الحــــــــین والآخــــــــر مناجیــــــــاً مقبــــــــل یر  ابــــــــندعــــــــت 

  . ي والأحجار نّؤ موعه بین أفیاء تلك العلى ذلك الفراق ذارفاً د
  بــــــــــــــن مقبــــــــــــــل الطللیــــــــــــــة ، اویحتــــــــــــــل المكــــــــــــــان ركنــــــــــــــاً متمیــــــــــــــزاً مــــــــــــــن مشــــــــــــــاهد 

كثــر مــن ذكــر الأمــاكن والــدیاراذ  ُ یُ   بمســمیاتها وصــفاتها بمــا یوجــد منهــا فــي الطبیعــة  )٢(نــراه
وأكثــر مــا یتمثــل المكــان ویتخــذ خصوصــیته فــي لوحــات الرحلــة  .مــن جبــال وأودیــة وفلــوات 

ــــــــــــــى ناقتــــــــــــــه فــــــــــــــي صــــــــــــــحراء  ابــــــــــــــنلتــــــــــــــي یرســــــــــــــمها ا   مقبــــــــــــــل للظعــــــــــــــن ولرحلاتــــــــــــــه عل
  .  -كما ستبینه الدراسة في مبحث لاحق من هذا الفصل  -ولا فضاء  لا یحدّها ستار 

  المكـان الـذي یشـكل مـوطن الشـاعر  )٣(مقبـل أو غیـره مـن الشـعراء ابـنولم لا یتمثل 
ـــــــــه یشـــــــــیر . طـــــــــار القبیلـــــــــة العـــــــــام إومـــــــــوطن الحیـــــــــاة والســـــــــكن والأهـــــــــل ضـــــــــمن    كمـــــــــا أنّ

ـــا لأســـباب تتعلـــق بالقبیلـــة اأســـفار الشـــاعر وترحالـــه جائبـــاً الصـــحارى والفلـــوات كثـــرة  إلـــى   مّ
  جتماعیـــة التـــي یــنهض بهـــا الشـــاعر لتمثیـــل قبیلتــه ، كالـــذي یعـــرف عـــن آوس والعلاقــات الا

ـ )٤(في هـذا المضـمار   فس عـن الـن حروی، أو أن تكـون تلـك الأسـفار مبعثـاً لتسـلیة الهمـوم والتّ
  ى بـه الـنفس ، وخیـر مثـال مـا نتلمسـه قفي محاولـة لنسـیان مـرارة مـاضٍ مـؤلم أو حاضـر تشـ

  .  )٥(مقبل ابنفي دراستنا هذه عن 
  مقبـــــــل فــــــــي أطلالــــــــه بعـــــــد أنْ وقــــــــف منادیـــــــاً ومســــــــائلاً وباكیــــــــا ،  ابــــــــنویســـــــتوقفنا 

ــل وشــخُص مــن الاثــار التــي تركهــا أحبتــه وخلّ  طــلال ، فوهــا فــي تلــك الأفــي تبــیُّن مــا قــد مثُ
                                                        

  .  ٢٥٨: صرة في نصوص من التراث الشعري قراءة معا: ینظر  )١(
  .  ٤٠٨، ١٢٣،١٩٠،٢١٦،٣٣٥،  ١١٩ – ١١٨،  ٥٦،  ٤٢،  ٢٢،  ١٢ – ١١: ینظر دیوانه  )٢(
 ٨١،  ٦: طرفة .  ١٨٧: عنترة .  ١١٤،  ١٠٥،  ٧٨،  ٨: امرئ القیس : ینظر دواوین الشعراء  )٣(

،  ١١٤،  ٩: زهیر .  ٦٣: آوس  . ١٣٢،  ١٠٥،  ٩٥: عبید .  ١٠٩،  ٤٣: بشر .  ١١٩،  ٩٠، 
  .  ١٤٩،  ١٤١،  ١٣٧،  ١٢٥،  ٣٠،  ١٤: النابغة الذبیاني . ١٩٢،  ١٧٧،  ١٤٧،  ١٢٢

  .  ٥٧،  ٤٧،  ٤٤: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ٣٣٧،  ٢٣٩،  ٢٢٥،  ١٥٩،  ١٤١،  ١٢٣: ینظر دیوانه  )٥(



 ٢٠

ــه وشــم  زتــه فــي أكفّهــا ، لــم تســتطع الطبیعــة وكــلّ عواملهــا مــن ریــاح مــرأة افیجــده كأنّ قــد غرّ
  . وأمطار محو آثاره 

  بقـــــاء نســـــان فـــــي ســـــبیل الالاّ الجهـــــد العقلـــــي الخیـــــالي للإإوظـــــاهرة الوشـــــم مـــــا هـــــي 
  وشــــــم  إلــــــىســـــتحالة مــــــادة الحیـــــاة ان اعلـــــى الطلــــــل والتغلـــــب علیــــــه فـــــي الوقــــــت نفســــــه ، و 

مــــــاا ــــــذي یخوضــــــه الشــــــاعر او هــــــو بكــــــاء للحیــــــاة  نّ   بقــــــاء علیهــــــا ، وهــــــذا بعینــــــه الصــــــراع ال
  بعــــــــــاد أيّ أثـــــــــــر یــــــــــراه مـــــــــــاثلاً مــــــــــن فعـــــــــــل الــــــــــزمن فیـــــــــــه ، او  )١(لــــــــــدحض فكــــــــــرة الـــــــــــزمن

ه في تحدٍ مستمر مع الطلل ، بل مع الطبیعة ذاتها    . لأنّ
یــه تعــارف علمثلمــا  مقبــل فــي رســم صــورة الأطــلال التــي یشــبهها بالوشــم ابــنفیكّــد 

حـاً ، زیـادة فـي تأصـیله ومثـول آثـار دیـار  إذدلالـة أعمـق لكنـه یعطیـه  )٢(الشعراء یجعلـه مقرّ
ب الدهر واللیالي ، فیقول  ه یراها بأمّ عینیه على الرغم من تقلّ   : الأحبة وكأنّ

واهِـــــــبِ  ـــــــرٍّ فّ ـــــــيْ حِبِ بَ   سَـــــــلِ الـــــــدارَ مِـــــــن جَنْ
  

ــــــى   ضَــــــیَّحُ  إل یــــــبِ المُ   مــــــا رأى هّضْــــــبَ القَلِ
  

یشَـــــــــــــــــةُ ، بعـــــــــــــــــدما  أقـــــــــــــــــامَ  ـــــــــــــــــه كُبْ تْ   ، وخَلَّ
  

حُ    سْــــــــــــــرَ ــــــــــــــراحٌ ومَ طــــــــــــــالَ بــــــــــــــه منهــــــــــــــا مَ   أ
  

مــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــةً ، فكأنّ   وحَلَّــــــــــــــــــتْ سُــــــــــــــــــواجاً حِلَّ
  

ــــــــــــرَّحُ    قَ شْـــــــــــمُ كــــــــــــفٍّ مُ    )٣(بحّـــــــــــزْمِ سُــــــــــــواجٍ وَ
  

  
أي  )٤( "كما لاح الوشـوم القـرائح"بل نراه في طلل آخر یرى آثار الدیار ماثلة وتلوح 

  مقبــــــــــل بــــــــــأن جعــــــــــل كــــــــــل الآثــــــــــار  ابــــــــــند بــــــــــه ســــــــــتخدام یتفــــــــــر ابصــــــــــیغة الجمــــــــــع وهــــــــــو 
قرَّحة  مراجیع وشم فـي نواشـر معصـم  "ر أنها یوكنا قد قرأنا في أطلال زه. وشوماً ظاهرة مُ

  أي أنهــــــــــــا متجــــــــــــددة أرجعتهــــــــــــا الواشــــــــــــمة مــــــــــــن جدیــــــــــــد فــــــــــــي یــــــــــــد تلــــــــــــك المــــــــــــرأة ،  )٥( "
  . في الرؤیا والثبوت مقبل كانت أمثل  ابنلكن أطلال 

                                                        
  .  ١٥٩ – ١٥٨: قراءة ثانیة لشعرنا القدیم : ینظر  )١(
  .  ٢٩٩،  ٩٥لبید .  ٢٧٢،  ٩: زهیر .  ٦: طرفة : ر دواوین الشعراء ینظ )٢(

ـــــد االله بـــــن ســـــلمة الغامـــــدي "  ١٠٥: المفضـــــلیات : وینظـــــر       ٢/١: دیـــــوان الهـــــذلیین : وینظـــــر " . لعب
  " . للمتنخل الهذلي "   

: لقلیـــب ا  هضـــب . أي قابـــل ونـــاظر : إلـــى مـــا رأى . جـــبلان : حبـــر وواهـــب .  ٢٣ – ٢٢: دیوانـــه  )٣( 
   . الحجارةالكثیر : الحزم  .جبل : سواج . ماء لبني البكّاء : المضیح . موضع 

  .  ٤٢: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ٢٧٢،  ٩: ینظر دیوانه  )٥(



 ٢١

  صـــرارهم علـــى ذكـــره فـــي أطلالهـــم ، إ تلـــك الآثـــار بالوشـــم و نّ تشـــبیه الشـــعراء لإنقـــول 
في حیـاة الشـاعر فهي شاخصة جتماعیة في حیاة هؤلاء ، تأكید لحضور المرأة ومكانتها الا

انت تسكن وتزاول أمور إذ كها نفسنفسه مثلما تشخص تلك الآثار التي هي من آثار المرأة 
  . عتیادیة حیاتها الا

ا نلمح صوره في تلك   ابـنیراهـا  إذالنیـران  دالأطلال تفحُّص الشـاعر آثـار مواقـومِمّ
  : مقبل شاخصة لم یغیّرها صرف اللیالي ؛ فیقول 

  هـــــــل تعـــــــرف الـــــــدار قفـــــــراً لا أنـــــــیس بهـــــــا 
  

  لاّ موقـــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــار إ لا المغـــــــــــــــــــــــاني و إ  
  

ـــــــــــــــهُ  ثلِّمُ   فطـــــــــــــــامسُ النـــــــــــــــؤي عـــــــــــــــافٍ لا یُ
  

ــــــــارِ صــــــــرفُ اللیــــــــالي ، ولــــــــم یُ    ــــــــل بجیّ   جعَ
  

ـــــــــــــــدُّ الولیـــــــــــــــدةِ فـــــــــــــــي    صَـــــــــــــــلفاءَ رابیـــــــــــــــةٍ قّ
  

   )١(حــــــول الوســــــائدِ مـــــــن بیضــــــاءَ مِعطـــــــارِ   
  

  
حـین یقـول  )٢(مقبل صورة لم یأت على مثلها غیره مـن الشـعراء ابنوتلوح في مواقد 

 :  
  أمِـــــــــــــــن رســـــــــــــــمِ دارٍ بالجنـــــــــــــــاحِ عَرفْتَهـــــــــــــــا 

  

هــــــــــــــــا ســــــــــــــــیلُ الحَوالــــــــــــــــبِ عَــــــــــــــــرَّدا  إذا     رامَ
  

  كـــــــأنّ خصـــــــیفَ الجمـــــــرِ فـــــــي عَرصَـــــــاتِها 
  

نَ مزاحــــــــــــــفُ قینــــــــــــــاتٍ       )٣(ثمــــــــــــــدااتجــــــــــــــاذبْ
  

ــــل صــــــــورة معهــــــــودة مــــــــن صــــــــور الحیــــــــاة لــــــــدى النســــــــاء ،  ابــــــــنفهنــــــــا ینشــــــــر    مقبــــ
  ألا وهـــي التكحّـــل وتجـــاذب الأثمـــد ، فیـــرى مـــا قـــد تنـــاثر مـــن رمـــاد المواقـــد أشـــبه بمـــا یتنـــاثر 

  وبـــــیض  دمـــــن كحـــــل علـــــى الأرض مـــــن أیـــــدي تلـــــك النســـــوة ، وقـــــد ظهـــــرت فیهـــــا بقـــــع ســـــو 
  . من بیاض وسواد وهو یشبه لون الرماد لما فیه 

بــــالي    مضــــاء الوقــــت بــــین الأطــــلال متفحصــــاً آثــــار الـــــراحلین إمقبــــل فــــي  ابــــنولا یُ
ـــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــطور كتابــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــأنّى   ــــــــ   كاتبهـــــــــــــــــــــــا فیــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــي منهــــــــــــــــــــــا كأنّ

ت علیهـــــــــــفـــــــــــي كتابتهـــــــــــا    ن ذیولهــــــــــــا الریـــــــــــاح والســــــــــــیول مـــــــــــ اعلــــــــــــى الـــــــــــرغم ممـــــــــــا جــــــــــــرّ
  : لشدید ؛ من ذلك قوله أو أحجاراً ناتئة تقاوم مجرى السیول افتركتها خطوطاً متموجة 

                                                        
  .  ١٠٢: دیوانه  )١(
یسّرة صورةٌ ،  ٣٠: ورد في دیوان النابغة الذبیاني  )٢(   : جداً لما یرى من رماد  مُ

  أبینـــــــــــــــــه  رمـــــــــــــــــادٌ ككحـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــینِ لأیـــــــــــــــــاً 
     ُ ــــــــــــــمُ خاشــــــــــــــع   ونــــــــــــــؤي كجــــــــــــــذم الحــــــــــــــوضِ أثل

  
  . في صورة مماثلة أیضاً  ٣٨/ وینظر دیوان الأسود بن یعفر    

  . الكحل : الأثمد . الرماد : الخصیف .  ٥٦: دیوانه  )٣(



 ٢٢

ــــــــــــــــيْ كبیشــــــــــــــــةَ بــــــــــــــــاللِّوى  عَ بْ   ألا نادیــــــــــــــــا رَ
  

نادیــــــــــــــا ابحاجــــــــــــــةِ محــــــــــــــزونٍ ، و      ن لــــــــــــــم یُ
  

هــــــــــــا  فْــــــــــــرٍ كأنّ ــــــــــــحْنَ فــــــــــــي علیــــــــــــاءِ قّ   تَوضَّ
  

رِّضْــــــــــــــــنَ تالیــــــــــــــــا   عَ ــــــــــــــــوجٍ یُ هـــــــــــــــاریقُ فَلُّ    )١(مَ
  

  
لنـــا للصـــور التـــي ی تبُّـــعِ آثـــار الریـــاح بـــدعوعنـــد تأمُّ ها الشـــعراء للوحـــات أطلالهـــم فـــي تَ

ــــــــــــة لوحــــــــــــة أُخــــــــــــرى  - )٢(الانــــــــــــواءماتحدثــــــــــــه و  نــــــــــــا ســــــــــــنلحظ احتكامهــــــــــــا اف –أو فــــــــــــي أیّ   نّ
ـــــــــا العملیـــــــــة الابالا   نهـــــــــا تتـــــــــأثر ابداعیـــــــــة لكـــــــــلّ شـــــــــاعر فطـــــــــار التقلیـــــــــدي المتـــــــــوارث ، أمّ

ــــــى وفــــــق شــــــاعریة كــــــلّ مــــــنهم فــــــي مــــــنح التفاصــــــیل  ــــــى التهیئــــــة  "عل   القــــــدرة الحاســــــمة عل
  یفصــــــل بــــــین شــــــاعر وآخـــــــر  وذلــــــك هـــــــو الــــــذي )٣("للمحــــــور الموضــــــوعي مــــــن القصــــــیدة 

  . بداعه ومقدرته الفنیة اویبرز مدى 
  بـــداعي ومهارتــــه الفنیــــة لیقــــول لنــــا أن الطبیعــــة مقبــــل یــــنهض بمنهجــــه الا ابــــنلكـــن 

  لا تكــون دائمــاً عامــل هــدم كفعلهــا فــي الأطــلال بمــا تســفي علیهــا مــن تــراب وجــرف الســیول 
  حظ ذلــــك فــــي مباحــــث وســــنل نبــــات الحیــــاة بكــــل صــــورها ،نمــــا تكــــون عوامــــل لاالتربتهــــا ، 

  . هذه الدراسة القابلة 
  مقبــــل یبــــرز تلــــك الریــــاح وقــــد تقاســــمت طللــــه بمــــا یــــأتي منهــــا  ابــــنلكننــــا نجــــد أن 

  مـــــــن مشـــــــرق أو مغـــــــرب وفـــــــي صـــــــیف أو شـــــــتاء أو فـــــــي تنوعهـــــــا بـــــــین صـــــــبا وشـــــــمأل ، 
  مــن الطلــل فیــرى أنــه ســیكون مــن نصــیب الجــن التــي غنیــت فــي أفیائــه ؛  يءتفضّــل شــ نْ إ و 

  : صورة تلك الریاح  مظهراً في أحد أطلاله  فیقول
هــــــــــــــــــــا  قتَسِــــــــــــــــــــمُ الریـــــــــــــــــــاحُ تُرابَ   بالخّـــــــــــــــــــلِّ تَ

  

  تَسْــــــــــــفي علیــــــــــــهِ مِــــــــــــن صــــــــــــبا وشــــــــــــمائلِ   
  

ــــــــــــــریحِ والأمطــــــــــــــارِ مــــــــــــــا ســــــــــــــبقا بــــــــــــــه    لل
  

ـــــــــركْنَ فمِـــــــــن نصـــــــــیبِ الخابـــــــــلِ       )٤(ومـــــــــا تَ
  

                                                        
  .  ٢٣٩،  ١٤٧: وینظر له .  ٤٠٨: دیوانه  )١(

ــــــــــــیض المكتوبــــــــــــة : المهــــــــــــاریق     ــــــــــــب : الفلــــــــــــوج . الصــــــــــــحف الب    هنأي یقــــــــــــرؤ : ضــــــــــــن یعر . الكات
  . ٢٣٩،  ١٤٧ : وینظر دیوانه  .تالٍ ، فقلب الصیغة    

ــــــــــــــــــــــــذبیاني : ینظــــــــــــــــــــــــر دواویــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــعراء  )٢(           .             ٢٠٢،  ١٤٩،  ١٤١،  ١٣٧: النابغــــــــــــــــــــــــة ال
  .  ٣٠١: المهلهل .  ٢٢٩،  ١٧٧،  ١٢٢،  ١١٤،  ١٠٠: زهیر 

  .  ٢٠: قراءة معاصرة في نصوص من التراث الشعري  )٣(
  ،  ٤٢: ه دیوانــــــــوینظـــــــر . جبـــــــل : الخـــــــل . الجـــــــن : الخابـــــــل . تهـــــــب : تســـــــفي .  ٢١٧: دیوانـــــــه  )٤(

   ٢٣٨،  ٢٠٧، ١٥٩  .  
  .  ٩٤: وینظر دیوان آوس    



 ٢٣

  
  توشـــــیة ســـــطور شـــــعره بـــــأكثر لآلـــــئ الشـــــعر توهجـــــاً ،  ىمقبـــــل علـــــ ابـــــنویحـــــرص 

  شـــــراق علـــــى صـــــوره ومشـــــاهد لوحاتـــــه الفنیـــــة ، فنـــــراه فـــــي جانـــــب آخـــــر والإ اً الجـــــدّةیضـــــفم
ـــــــه التـــــــي یفاجئنـــــــا  ـــــــل یتوســـــــع فـــــــي رســـــــم صـــــــورة لریـــــــاح طلل   هـــــــا منـــــــذ مطلعـــــــه بمـــــــن الطل

  : جاءت في أربعة أبیات ؛ فیقول  اذحتى تستغرق لوحته كلها ، 
جَلا  ــــــــــــنْ ٌ مــــــــــــن كُبیشَــــــــــــةَ مَ ــــــــــــع بْ   تَجَــــــــــــانَفَ رَ

  

لَ أوجَـــــــــــرَّ      خْـــــــــــوَلا تْ علیـــــــــــه الـــــــــــریحُ أخْـــــــــــوَ
  

   )١(یمانیـــــــــةٌ ، تجـــــــــزي الشـــــــــمالُ قُروضَـــــــــها
  

صَــــــــــلا    ؤْ   أفــــــــــانینَ منهــــــــــا هــــــــــاجَ هَجــــــــــراً ومُ
  

  عَجاجــــــــاً أهــــــــابَ الصّــــــــیفَ مِنــــــــهُ بوجهِــــــــهِ 
  

لا    ــــــــــــــمَّرَ جاریــــــــــــــــــــهِ علیــــــــــــــــــــهِ وأسْــــــــــــــــــــبَ   فَشَــــــ
  

تَخَـــــــــــــرِّقٍ  سُـــــــــــــفٍ مُ   كـــــــــــــأنّ بهـــــــــــــا مِـــــــــــــن كُرْ
  

ــــــنخُلااعلــــــى كــــــلِّ    ــــــرِّیحِ مُ ــــــا مِــــــن ال    )٢(جریَّ
  

  
  یة شـــحذت ذهـــن الشـــاعر وجعلتـــه یســـتدر تفاصـــیل لوحتـــه الطللیـــة ، فالتجربـــة الشـــعر 

ه بما أوتي من ملكة الفن والبیان إطار التقلیدي للقصیدة العربیة ، نْ كانت ضمن الإاو  لاّ أنّ
  دعانــــا لنبصــــر معــــه وكــــأن الریــــاح أشــــباه مخلوقــــات حیــــة تبــــدي أفــــانین مــــن لهوهــــا ولعبهــــا 

  أصــــبحت تتجــــازى الواحـــدة منهــــا قروضــــها نهـــا إف ســــبفـــي تلــــك الأطــــلال ، ولـــیس ذلــــك فح
  تلـــك الریـــاح بـــذلك  مـــن الأخـــرى وكـــأن لكـــل منهـــا دینـــا وقضـــاء علیهـــا تأدیتـــه ، ولـــم تكتـــف

ر بوجهـــــه هاربـــــاً یتقیهـــــا لكثـــــرة مـــــا تهیجـــــه مـــــن عجـــــاج وتـــــراب بـــــل جعلـــــت الصـــــیف  ــمّ   یشـــ
  . یذري برمال تلك الصحراء وكأنّ منخلاً متخرقاً بالیاً 

تخذ وتظل الحالة النفسیة لل شاعر ذات أثر بالغ في بعض الأحیان في توجیه فنه ولوحاته فیّ
  منهـــــــــا علـــــــــى لوحاتـــــــــه بمـــــــــا یضـــــــــفي علیهـــــــــا  یظهـــــــــرلقـــــــــاء مـــــــــا منهـــــــــا مبعثـــــــــاً ومثـــــــــاراً لا
  .من صدق المعاناة والألم 

ـــــــل  فقـــــــد جـــــــت ریـــــــاح طل   ســـــــتبد بهـــــــا الیـــــــأس امقبـــــــل حالتـــــــه النفســـــــیة وقـــــــد  ابـــــــنهیّ
ـــه  ي عنـــه همـــوم نفســـه متطـــاء ظهـــر ناقـــة تســـا لاّ إفكـــان أنْ رأى أنْ لا منـــاص مـــن ذلـــك كلّ رّ

  فــي رحلــة مجهولــة بــین أرجــاء صــحراء ذات مجاهیــل أعــم ، مســتغرقاً قصــیدته كلهــا لینطلــق 
                                                        

 .  ٥٥: شعر عبدة بن الطبیب : ینظر  )٢(
  مــــــرة : ول أخــــــولا خــــــأ. اســــــم موضــــــع : منجــــــل . عــــــدل ومــــــال : تجــــــانف .  ٢٠٨ – ٢٠٧: دیوانــــــه  )٢(

  القطـــــــــــن ، : ف ســـــــــــالكر . عنـــــــــــد الأصـــــــــــیل : مؤصـــــــــــلا . عنـــــــــــد الهـــــــــــاجرة : هجـــــــــــراً . بعـــــــــــد مـــــــــــرة    
  .  الوجه الذي تأخذ فیه الریح : الأجریا . وأراد الخیوط المفتولة منه    



 ٢٤

ـــــــه یریـــــــد مواجهـــــــة تلـــــــك الریـــــــاح الهائجـــــــة  إلـــــــىدون أن ینطلـــــــق مـــــــن  ــــرضٍ مـــــــا ، وكأنّ   غـــ
  .  )١(تقاءً منهااالتي جعلت الصیف یشمر بوجهه للفرار 

  تظـــــــل تقـــــــود الشـــــــاعر فـــــــي رســـــــم صـــــــور تلـــــــك الأطـــــــلال لكـــــــن التجربـــــــة الشـــــــعریة 
  أطــــلال بعضــــهم ملیئــــة بصــــور مشــــرقة بمــــا نشــــرته فیهــــا الحبیبــــة مــــن الزهــــور فقــــد جــــاءت 

  الســلام بعــد طــول حــرب طحنــت  هالــذي نشــر فیــ )٣(أو طلــل زهیــر )٢(كمــا فــي طلــل الحطیئــة
  . اء العمومة من عبس وذبیان بنأ

  قة تفــیض بــالمرح وتنــبض بالحیــاة جمیلــة ومشــر  صــور مقبــل ابــنوتبــزغ فــي أطــلال 
  علـــــى ســـــبیل الحقیقـــــة لا المجـــــاز ، علـــــى الـــــرغم مـــــن كـــــل مـــــا یبصـــــر فـــــي تلـــــك الأطـــــلال 

ـــل الهـــــدم ، فـــــي محاولـــــة منـــــه لمـــــنح الطلـــــل دیمومـــــة الحیـــــاة بعـــــد    نتهـــــاء امـــــن آثـــــار عوامــ
  نتهـــــــاءً بمجـــــــرد رحـــــــیلهم عنـــــــه اقامـــــــة الأحبـــــــة فیهـــــــا ومغـــــــادرتهم وكأنـــــــه لا یریـــــــد لحیـــــــاتهم ا

ُ فیها من صـورٍ لحیوانـات ابل یرسخ  ستمرار حیاة هؤلاء بحیاة جدیدة أخرى متمثلة بما یشیع
یراها تنعم بین أفیائهـا وتـنهض وتـروح مـع صـغارها وقـد وجـدت فیهـا عة في تلك الأطلال ترا

  : ، فیقول  )٤(مراتع عیش آمن وسعید
  قِفــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي دارِ أهلــــــــــــــــــي واســـــــــــــــــــألاها 

  

  وكیــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــؤالُ أخــــــــــــــــــلاقِ الــــــــــــــــــدیارِ   
  

  ین أرمــــــــــــــــــــــــامٍ وغُبــــــــــــــــــــــــرٍ دواثـــــــــــــــــــــــرُ بــــــــــــــــــــــــ
  

  كبـــــــــــــاقي الـــــــــــــوحي فـــــــــــــي البلـــــــــــــدِ القِفـــــــــــــارِ   
  

ــــــــــــرودُ ظِبــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ آرامٍ علیهــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــ   تَ
  

  كمـــــــــــــا كَـــــــــــــرَّ الهِجـــــــــــــانُ علـــــــــــــى الـــــــــــــدِّوارِ   
  

  تُراعیهــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــاتُ أصــــــــــــــــــكَّ صَــــــــــــــــــعلٍ 
  

   العِـــــــــــــــــرارِ◌ِ  خفـــــــــــــــــضٍ صـــــــــــــــــوتهُ غیـــــــــــــــــرَ   
  

مـــــــــــــــــــــــاحٍ  ـــــــــــــــــــــــا رُ قَ   لـــــــــــــــــــــــوى بیضـــــــــــــــــــــــاتِهِ بنَ
  

   )٥(حَــــــــــــــــرَّانَ بالأصــــــــــــــــیافِ هــــــــــــــــارِ  إلــــــــــــــــى  
  

  

                                                        
  .  ٢١٥ – ٢٠٨: ینظر دیوانه  )١(
  .  ٢٢ – ١٩: ینظر دیوانه  )٢(
  .  ١١ – ٩: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٤٠٨،  ٢٤١ – ٢٣٨،  ٢١٨ – ٢١٧،  ١٢٣،  ٤٢ – ٤٠: ینظر دیوانه  )٤(
ــــــــیم : الأصــــــــك . البعیــــــــر الأبــــــــیض الكــــــــریم : الهجــــــــان .  ١٤٧: دیوانــــــــه  )٥(    ذكــــــــر النعــــــــام وهــــــــو الظل

ـــــــــارب رجلیـــــــــه فتضـــــــــرب الواحـــــــــدة الأخـــــــــرى     ـــــــــه أثـــــــــر بســـــــــبب تق ـــــــــذي فـــــــــي رجل   . ذا مـــــــــا مشـــــــــى إال
  . لضعیف أصله هائر وهو الساقط ا: هار . والعنق  الدقیق الرأس: الصعل    
  . ٢٦٩،  ٧٢: لبید .  ١٠: زهیر .  ١١٢: عبید : وینظر دواوین الشعراء    



 ٢٥

ل علــى جعــل الحیــوان یخلــف الانســان فــي مكانــه وبنــاء مجتمعـــه فیحــرص ابــن مقبــ
الجدید وابراز حیاته بتلك الحركات التي یظهرها لحیوان الطلل بعد انتهاء حیاة الانسان فیها 

  .فهي لوحة یتوسع فیها في رسم صورة كلیة مترابطة الاجزاء لذلك الحیوان.
التعبیر عن معانیه بطریقـة  ونجد ابن مقبل في صورة اخرى لحیوان الطلل یلجأ الى

  :اللوحة او المشهد الذي تتأزر في صنعه وبلورته عدة امور ، من ذلك قوله 
ـــــــــــــــــــَّـهُ  ــــــــــــــــــــادِ كأنــ یـ ـــــــــلُّ بهــــــــــــــــــــا ذَبُّ الرِّ ظـــــــــــ    یَ

  

ـــــــــــــــبُ    طْنَ   سُــــــــــــــــرادُقُ أعـــــــــــــــرابٍ بحبلـــــــــــــــینِ مُ
  

   غَـــــــــدا ناشِـــــــــطاً كـــــــــالبربريِّ وفـــــــــي الحشـــــــــا
  

طَـــــــــــبُ    رْ كْـــــــــــرٍ فـــــــــــي دَكـــــــــــادِكَ مُ اعَـــــــــــةُ مَ عَ    لُ
  

ـــــــــــهِ  نِ تْ ا فـــــــــــوقَ مَ ـــــــــــبَ یانُ الصَّ    تَحـــــــــــدَّرُ صِـــــــــــبْ
  

ـــــــــــبُ    قَّ ثَ   كمــــــــــا لاحَ فـــــــــــي سِـــــــــــلكٍ جُمـــــــــــانٌ مُ
  

هُ  سُـــــــــــــــــفْنَ یــــــــــــــــاحٌ ، تَظـــــــــــــــــلُّ العائــــــــــــــــذاتُ یَ   ل
  

جِـــــبُ    نْ ـــــةِ ، مُ فِ العـــــذارى ذا القَرابَ   )١(كسَـــــوْ
  

  
لكــن . فیـرى ذلــك الثــور فرحــاً مبتهجــاً بمــا فــي بطنــه مــن نبــات الربیــع الرطــب الغــض

بـن مقبــل مــافي بطـن ذلــك الثــور مـن الطبیعــي انــه لایسـتطیع ذلــك ، ولكنــه هـل حقیقتــاً راى ا
  . اراد ان یفسر سر نشاط الثور وبهجته فتخیل ما في بطنه ونسب البهجة الیه

ویاتي ابن مقبل في البیت الاخیر بصورة العذارى اللائي یشممن رجلاً مـن اقـاربهن 
  . ر ولا وجود لها في الحقیقةاذ كان منجباً ، وهي صورة خیالیة صنعها خیال الشاع

لقد تعاونت هذه الصور جمیعاً لتنقل لنا لوحة جمیلـة او مشـهداً متحركـاً علـى الـرغم 
من تعدد استعما الشاعر لادوات التشبیه ، ولو فصلت كل صورة على حدة من سـیاقها فـي 

  .خرى؛ لكثافتها من جهة ، ولانها جزء من كل ، من جهة االلوحة لبدت محدودة التأثیر 
  لاّ لمـــــــنح الصـــــــورة جمـــــــالاً وحیویـــــــة إومـــــــا ذكـــــــر الحیـــــــوان فـــــــي الأطـــــــلال وتنوعـــــــه 

  د تلـــك الحیـــاة كّـــوقـــد جـــاءت صـــور للشـــعراء تؤ . واشـــاعة المـــرح فیهـــا بعـــد أنْ غادرهـــا أهلهـــا 
  .  )٢(على الرغم من خلوها من ساكنیها

                                                        
المشـدود : المطنـب  . ثور الوحش الذي یـرود فـي مكانـه فـلا یثبـت فـي رعیـه: ذب الریاد . ٢١: دیوانه  )٢(

: مكـــر ال. اول النبـــت ویكـــون لینـــاً فیـــه مـــاء كثیـــر ولـــزج : اللعاعـــة . بالاطنـــاب ، وهـــي حبـــال الســـرادق 
الثـور : اللیـاح . ماثبـت مـن الرمـال بعضـها فـوق بعـض ولا ترتفـع كثیـراً  : الـدكادك . ضرب من النبات 

   .بقر الوحش حدیثة الولادة: العائذات . الابیض 
ـــــــد : ینظـــــــر دواویـــــــن الشـــــــعراء  )٢(   . ١٤٣: ســـــــلامة .  ٢٣٠: المـــــــرقش الأصـــــــغر .  ١١٢،  ١٠٦: عبی

ـــــــــــــــــــــــــــــد .  ١٠: زهیـــــــــــــــــــــــــــــر .  ٦٣: آوس     ـــــــــــــــــــــــــــــة .  ٢٩٩،  ١٤٠،  ٧٣ – ٧٢: لبی   .  ١٩: الحطیئ
ــــــــة     ــــــــن ندب ــــــــاف ب ــــــــن تولــــــــب " . شــــــــعراء إســــــــلامیون : ضــــــــمن كتــــــــاب"  ٥٠١: خف    ٣٦٣: النمــــــــر ب



 ٢٦

  ا لجماعـــــــات النعـــــــام وهـــــــي تـــــــرود همقبـــــــل یرســـــــم ابـــــــنوهنـــــــاك صـــــــورة یتفـــــــرد بهـــــــا 
  بــــل تحمــــل أكیــــاس حشــــیش االأطــــلال وقــــد تــــدلى ریشــــها مــــن جانبیهــــا ، فیراهــــا كفــــي تلــــك 

  : على ظهرها فیقول 
هـــــــــــــا  عـــــــــــــامِ قُ النّ زَ تمشـــــــــــــي بهـــــــــــــا حِـــــــــــــ   كأنّ

  

صَـــــــــــــــــرِ    حْـــــــــــــــــنَ بأیْ لُ عـــــــــــــــــرانُ كـــــــــــــــــلاّءٍ یَ    )١(بُ
  

  
عیر صــورة لناقتــه یشــبه جانبیهــا بجــانبي ظلــیم ؛ وقــد لاحــت فــي شــعر ثعلبــة بــن صُــ

  : فیقول 
  لَ فِتانِهــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــأنّ عیبتهــــــــــــــــــا وفَضْــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــانِ مـــــــــــــن كنفـــــــــــــي ظلـــــــــــــیمٍ نـــــــــــــافرِ       )٢(فَننَ
  

مقبل في رسم صورة الوقوف على الطلل  ابنلوحات طللیة لم یخصصها وهناك 
نؤیها وأحجارها وما یلقي على ما شخص منها من  بوذكر الدیار والبكاء عند أعتا

طللیة  بل هي لوحات لم تكن.  لحیوان والریاح التي عبثت بهاتشبیهات وذكر صور ا
ن كانت سمة التطور مما یسمها او أما مقلداً أو مطوراً بها  يءصرف في أكثر من وجه یج

  . ویظهر فیها جلیاً 
ل    لیــــــــه مــــــــا یفتــــــــتح بــــــــه طللــــــــه بمزاوجتــــــــه بالنســــــــیب والشــــــــكوى إفتتــــــــاح یشــــــــدّنا اوأوّ

ها في أبیات طلله الثلاثـة وذكر المشیب ، وهو یقدم صورة لدیار الأحبة وقد توسع في رسم
  : مطوراً طلله ولیظهر مدى تعلقه وحبه لتلك الدیار فیقول لأول ا

هْ  لُ بـــــعَ أم أنــــــتَ ســــــائِ حَیِّــــــي الرَّ   هـــــل أنــــــتَ مُ
  

هْ    لُ كــــــــــاءِ سَــــــــــوائِ ــــــــــتْ فــــــــــي الرِّ   بحیــــــــــثُ أَحالَ
  

ـــــــــهُ حتُ وكیـــــــــف  بـــــــــعَ قـــــــــد بـــــــــانَ أهلُ ـــــــــي الرَّ   یِّ
  

بـــــــــــــــــــــقَ    ـــــــــــــــــــــهْ افلـــــــــــــــــــــم یَ ـــــــــــــــــــــهُ وجَنادِلُ   لاّ أسُّ
  

ــــــــــــماكینِ وان ــــــــــــهُ صــــــــــــنادیدُ السِّ   تَحــــــــــــتْ عَفتْ
  

ـــــــه   جاوِلُ ـــــــیفِ غُبـــــــراً مَ    )٣(علیـــــــهِ ریـــــــاحُ الصَّ
  

                                                                                                                                                               

ــــــــــــــــون : وینظــــــــــــــــر " . شــــــــــــــــعراء إســــــــــــــــلامیون : ضــــــــــــــــمن كتــــــــــــــــاب "        ٧١: عشــــــــــــــــرة شــــــــــــــــعراء مقل
  " . لمخبل السعدي ل"    

ــــــم یكــــــن فیــــــه الحشــــــیش كســــــاء الحشــــــیش ولا یســــــمى بالأ: الأیصــــــر .  ١٢٣: دیوانــــــه  )١(    .یصــــــر مــــــا ل
  . الذي یجمع الكلأ : الكلاّء            

ـــــــة :  ١٢٩: المفضـــــــلیات  )٢( ـــــــاع : العیب ـــــــه المت ـــــــد یكـــــــون فی ـــــــنن . وعـــــــاء مـــــــن جل   غشـــــــاء الرحـــــــل : الف
  . الجانب : الكنف . من الجلد             

  . واد :  الركـــــــــــــــــــاء. انصـــــــــــــــــــبّت : أحالــــــــــــــــــت . الـــــــــــــــــــدیار : الربـــــــــــــــــــع .  ٢٣٩ – ٢٣٨: دیوانــــــــــــــــــه  )٣(
ــــــــــــادل . الأمطــــــــــــار : الســــــــــــوائل    ــــــــــــرة : صــــــــــــنادید الســــــــــــماكین . الأحجــــــــــــار : الجن   . الأمطــــــــــــار الغزی
  . التراب وحطام النبات : المجاول   



 ٢٧

  
ــــــأفبعــــــد أنْ یقــــــف حــــــائراً    لا یجــــــد  إذأم بســــــؤاله عــــــن أهلــــــه الــــــراحلین  لبتحیــــــة الطل

ینتقـل لمناجـاة نفسـه وبعـث لاّ الحجارة وقد أسبلت الریاح علیه سیولها وأمطارها إمن بقایاهم 
ــــــه وقـــــــــــد ذرفـــــــــــت عینـــــــــــاه الـــــــــــدموع لكـــــــــــن مـــــــــــالشـــــــــــكوى    ا جـــــــــــدوى ذلـــــــــــك فـــــــــــي ظـــــــــــل طللـــــ

  : عهد الشباب  يبعد مض
ـــــــتُ مِـــــــن فـــــــرطِ الأســـــــى  ـــــــهُ  إذوقـــــــد قل   رأیتُ

  

ــــــــــــــــهْ    ســـــــــــــــتَهِلاِّ◌ً أوائلُ لَ دَمعـــــــــــــــي مُ   وأسْـــــــــــــــبَ
  

ةٍ  ـــــــــــــــــــــــدوَ بَ قـــــــــــــــــــــــومٍ للـــــــــــــــــــــــدِّیار بِ   ألا یـــــــــــــــــــــــا لَ
  

   )١(یبُ شــــــــامِلهُ وأنَّـــــــى مِــــــــراحُ المــــــــرءِ والشّــــــــ  
  

  
اهـا كأنهـا لكنه ما ینفكّ یترك طللـه متفحصـاً مـا شـخُص مـن آثـار الظـاعنین حتـى یر 

  : آثار كتابات قد أتقن كاتبها خطها وتنمیقها 
ـــــــــــدارُ  ى كَأنَّهـــــــــــا  ولل رَ وْ ـــــــــــرَ ـــــــــــيْ قَ   مـــــــــــن جَنبَ

  

ــــــــــــــــــه   ُ أنامِلُ ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــيُّ كِتــــــــــــــــــابٍ أتبعتْ حِ    )٢(وُ
  

  
  لاّ تلــــك الحیوانــــات إوقـــد غــــادر الأهــــل دیــــارهم ومـــا عــــاد یــــرى مــــن شـــاخص للحیــــاة 

  دیــــــــارهم كــــــــأن بحــــــــراً  نتشــــــــار الظبــــــــاء بــــــــین أفیــــــــاءاالراتعــــــــة فیهــــــــا بــــــــأمن وســــــــلام ویــــــــرى 
ـــــیلاً بعـــــد قـــــد فـــــاض    نحســـــار المـــــدّ عنـــــه ، اوألقـــــى بـــــدرره وأخـــــرازه الجمیلـــــة علـــــى ســـــاحله ل

فضلاً عما یرى فیها من ذئاب تجول سهوبها وجماعات النعام التي تُسمع أصـواتها بسـماعاً 
  : ة سواءً أكانت خفیة أم أصوات كثیرة مختلط واضحاً 

هــــــــــــا ناسَــــــــــــأ عــــــــــــن شُــــــــــــربِ القرینــــــــــــةِ أهلُ    تَ
  

ــــــــــــــه      وعـــــــــــــاد بهـــــــــــــا شــــــــــــــاءُ العـــــــــــــدوِّ وجامِلُ
  

هــــــــــــا  بــــــــــــاء كأنّ لُ الظِّ ــــــــــــي بهــــــــــــا شَــــــــــــوْ شِّ   تُمَ
  

ه   ــــــاضَ باللیــــــلِ ســــــاحِلُ قــــــانٍ فَ رَ هْ    )٣(جَنــــــى مَ
  

ــــــــــــــدِّلَ حــــــــــــــالاً بعــــــــــــــد حــــــــــــــالٍ وعیشــــــــــــــةً    وبُ
  

ـــــــــــــــــه بعِیشَـــــــــــــــــتِنا ضـــــــــــــــــیقُ الرِّ    اقِلُ   كـــــــــــــــــاءِ فَعَ
  

ـــــــي الـــــــذئبُ بـــــــین ســـــــهوبها  زَجِّ   سَـــــــخَاخَاً ، یُ
  

ــــــــــــــــــــــــهوفَحْــــــــــــــــــــــــلُ النَّعــــــــــــــــــــــــامِ رِ    ُ وأزامِلُ    )٤(زُّه
  

                                                        
  .  ٢٣٩: دیوانه  )١(
حِي . موضع : قرورى .  ٢٣٩: دیوانه  )٢(   . جمع وحي أي الكتابة : الوُ
  .  ٢٦٩،  ٢١٨: ینظر دیوانه  )٣(
  . الغــــــــــــــــنم : الشــــــــــــــــاء . موضــــــــــــــــع : القرینــــــــــــــــة . تباعــــــــــــــــد : تناســــــــــــــــأ .  ٢٤١ – ٢٤٠: دیوانــــــــــــــــه  )٤(

ــــــــــــى البحــــــــــــر أي الــــــــــــودع . البحــــــــــــر : المهرقــــــــــــان . الجِمــــــــــــال : الجامــــــــــــل       ضــــــــــــیق الركــــــــــــاء . جن



 ٢٨

  
ــــه یخــــالف فــــي أحــــدها الــــنمط التقلیــــدي  ابــــنفتتاحــــات اومــــن    مقبــــل الأخــــر وجــــدنا أنّ

  فتتـاح الطللـي فیقـدم لوحـة للظعـن علـى لوحــة الطلـل فهـو یبـدأ بالحـدیث عـن ظعـن النســوة للا
لا وحــوش الحیــوان إمــا خلفــن وراءهــن مــن دیــار مهجــورة لا یســكنها  إلــىویصــفه ، ثــم یعــود 

  متناوحـــــة علـــــى ذلـــــك الطلـــــل ، وهـــــي تلـــــوح لـــــه كأنهـــــا وشـــــم بـــــاق یتحـــــدى عوامــــــل  وریـــــاح
  . هدم الطبیعة 

  الطلــــل ، لیقینــــه بــــأنْ لا رجعــــة  إلــــىویمكــــن تعلیــــل هــــذا التقــــدیم للظعــــن ثــــم العــــودة 
ـــــه مـــــن الأمـــــور المســـــتحیلة ، فیعـــــود أدراجـــــه الهـــــؤلاء الأحبـــــة الـــــراحلین ، بـــــل    طللـــــه  إلـــــىنّ

سـماً آخـر اسـم حبیبتـه حقیقـة ولـم یختـر افیه وأهلها ، وقد ذكـر  قامة الدهماءإبعد الذي عفا 
  ن فكـــر فــــي زیارتهــــا فهــــو مــــن الأباطیــــل الیمـــنح صــــورته تأصّــــل الحــــدث ، فالــــدیار خالیــــة و 

  . أدنى صحة أو تأكید التي لا تحتمل 
  : لذا فهو یقدّم قوله 

نـــــــــــا بكهــــــــــــفٍ مِــــــــــــن كنــــــــــــابین دعــــــــــــوةً    دعتْ
  

ــــــــــى عَجَــــــــــلٍ دهمــــــــــاءُ والرَّ      حُ بُ رائــــــــــكْــــــــــعل
  

طــــــــنَ خُ    : ةٍ ماصَــــــــفقلــــــــتُ وقــــــــد جــــــــاوزْنَ بَ
  

ـــــــــــ جَـــــــــــرتْ دون دهمـــــــــــاءَ      وارحُ الظبـــــــــــاءُ البَ
  

ـــــــــــــــــــه  یـــــــــــــــــــادِ كأنّ ــــــــــــــــى دونهـــــــــــــــــــا ذبُّ الرِّ   أتـــ
  

   )١(فتــــــــــىً فارســــــــــيٌّ فــــــــــي ســــــــــراویلَ رامــــــــــحُ   
  

  لوصــــــــف الطلــــــــل والــــــــریح وهـــــــي لوحــــــــة مــــــــن ســـــــتة أبیــــــــات ، یمضــــــــي بعــــــــد ذلـــــــك 
ه ما عاد یرى في دیارها وذكر الدهماء    . " حائالوشوم القر " ر أطلالٍ تشبه لاّ آثاإوأنّ
  :فیقول 
   ه دهمــــــــــــاءَ ، بعــــــــــــد مزارِهــــــــــــاومــــــــــــا ذكــــــــــــرُ 

  

هـــــــــــــــــاتُ الصّحاصِـــــــــــــــــحُ       بنجــــــــــــــــرانَ إلاّ التُرّ
  

   عفـــــــــا الـــــــــدارَ مـــــــــن دهمـــــــــاءَ بعـــــــــد إقامـــــــــةٍ 
  

تنـــــــــــــــــــاوِحُ    ـــــــــــــــــــىْ منـــــــــــــــــــدد مُ جنبَ ـــــــــــــــاجٌ بِ   عجــــ
  

ى من عُمـیرةَ  ــوى  فصِخْدٌ فَشَسْعَ حْنَ كمـا لاح الوشـــومُ القر     اللّ لُ )٢(ائحَ یَ
  

  
                                                                                                                                                               

ــــــــه     ــــــــة : الســــــــخاخ . موضــــــــعان مــــــــن وادي الركــــــــاء : وعاقل ــــــــرز . الأرض الحــــــــرة اللین   الصــــــــوت : ال
  . الأصوات المختلطة : الأزامل . الخفي    

  .اي الثور الوحشي : ذب الریاد . اي ذو رمح : الرامح .  ٤١ – ٤٠: دیوانه  )١(
  .یروح ویاتي : متناوح . اسم موضع : مندد . الاباطیل : الترهات .  ٤٢ – ٤١: دیوانه  )٢(

 .كلها اسماء مواضع : صخد ، شسعة ، عمیرة ، اللوى    



 ٢٩

قــدّموا للوحــاتهم الطللیــة  –مقبــل  ابــنغیــر  –نّ هنــاك شــعراء آخــرین اویمكــن القــول 
  .  )٢(ومنهم من قدم بالنسیب )١(بلوحات أخر ، فمنهم من قدم بالشكوى

  فـــــي الخلیفـــــة  تـــــهفتتـــــاح لـــــم یألفـــــه الشـــــعر الجـــــاهلي فهـــــو یفتـــــتح مرثیامقبـــــل  بـــــنولا
  فتتاحــات الطللیــة هــا علــى الــنمط التقلیــدي للابعــد مقتلــه وقــد أجرا "  "عثمــان بــن عفــان 

ــــاء الــــــدیار بعـــــــده وخلوهـــــــا مــــــن أهلهـــــــا ومـــــــا عــــــاد فیهـــــــا    لا حـــــــراس اللیـــــــل إمــــــن حیـــــــث عفـــ
  لاّ آثــــــــار الــــــــدماء والحــــــــرب ، وقــــــــد أكثــــــــر فیهــــــــا إولا یــــــــرى مــــــــن ملامــــــــح شاخصــــــــة فیهــــــــا 

د من ذكر الأماكن وكأنه یحري فیها على سـبیل التوجـع لأنـه فـي معـرض رثـاء وبكـاء وتعـدا
  : صفات المرثى وتأبینه ؛ فیقول 

ــــــــــــ طِحــــــــــــانٌ مــــــــــــن قُ   یشٍ فیثــــــــــــربُ رَ عفــــــــــــا بَ
  

ـــــــفمُ    ـــــــبُ لقَ حَصَّ   ى الرحـــــــالِ مِـــــــن منـــــــىً فالمُ
  

َ سْــــــــــــــــــــــــــفعُ  ــــــــــــــــــــــــــةٍ لاّ أنّ كــــــــــــــــــــــــــلَّ إانُ ، ف یَّ نِ    ثَ
  

َ سْـــــــــــعُ بِ    ـــــــــــبُ ف   انَ یأویهـــــــــــا مـــــــــــع اللیـــــــــــلِ مِقْنَ
  

ـــــــــــــــــــــــفاحُ فمكـــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــفُ وداعٍ فالصِّ   فَنِعْ
  

بُ إفلــــــــــــــیس بهــــــــــــــا    حـــــــــــــــرَ    )٣(لاّ دمــــــــــــــاءٌ ومَ
  

  
  نّ الأطـــــلال كانـــــت حـــــدیث الـــــنفس وحوارهـــــا الصـــــامت ، إممـــــا تقـــــدم یمكـــــن القـــــول 

  مــــا مــــن شــــاعر یقــــف علــــى طلــــل ویحــــدّث أُناســــاً ، لأن الطلــــل أساســــاً قــــد هجــــره أهلــــه  إذ
  ن كــــــــــــــــل مـــــــــــــــا یــــــــــــــــراه الشــــــــــــــــاعر شاخصــــــــــــــــاً او  .فمـــــــــــــــا عــــــــــــــــاد هنــــــــــــــــاك مـــــــــــــــن یكلمــــــــــــــــه 

ــــــك الأطــــــلال    ر بشــــــریة مــــــن نــــــؤي وأحجــــــار المواقــــــد وحیــــــوان راتــــــع هــــــي قــــــوى غیــــــفــــــي تل
ـــــــف عــــــــــن الأطــــــــــلال فــــــــــي تجربــــــــــة الشــــــــــاعر الفنیــــــــــة    تتعــــــــــاون جمیعــــــــــاً مــــــــــن أجــــــــــل الكشـــ

  نتظامهــــا فـــــي نظـــــام واحـــــد افضـــــلاً عـــــن ربـــــة الدلالـــــة یكمـــــل بعضــــها بعضـــــاً ، وجعلهــــا متقا
  . نـــــــــدثار فكــــــــرة المــــــــوت والاودحــــــــض ضــــــــفاء ســــــــمة الحیــــــــاة علــــــــى الــــــــدیار امــــــــن أجــــــــل 

  عنـــــــد تلـــــــك الأطـــــــلال البكـــــــاء  الشـــــــاعر لأنهـــــــا تعـــــــدل فكـــــــرة ولهـــــــذه الفكـــــــرة أهمیتهـــــــا لـــــــدى
یفنــى تمامــاً  يءلا شــ إذحاضــراً مــاثلاً فــي قلــب الشــاعر ،  التــي أصــبح الماضــي فــي ظلهــا

ن كانت صورها تتغیر بفعل الزمن وصروفه وتقلباته ، افالحیاة یصنع ماضیها حاضرها ، و 
ــــــــــــــاقٍ وجــــــــــــــــــــذوتها تظــــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــتعلة ، و إ   فالبكــــــــــــــــــــاء  مــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــملا أن مبــــــــــــــــــــدأها بــــــ

  لأنــــــــه بعقلــــــــه وبحكــــــــم مــــــــا خبــــــــره مــــــــن الحیــــــــاة  ،أمــــــــام المــــــــوت  هزیمــــــــة الشــــــــاعرلا یعـــــــد 

                                                        
  .  ١٥٧: دیوان بشر : ینظر  )١(
  .  ٥٣ – ٥٢: عبدة بن الطبیب  . ٤٥، ٣١:زهیر. ١:آوس: شعراء واوین الینظر د )٢(
  . جماعة الخیل والفرسان ما بین الثلاثین والأربعین : المقنب .  ١٢ – ١١: دیوانه  )٣(



 ٣٠

ر النظرة یعرف كیف ینتصر  شاعة الحیاة فـي أرض جـدباء مقفـرة إ الماضي و  إلىوكیف یغیّ
  . موحشة 
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  ظــــلال وأحجــــار  تشـــكل لوحــــات الظعـــن رحلــــة أخـــرى لخیــــال الشـــاعر المســــافر بـــین
  دیـار أحبتـه ، خافضــاً جناحیـه بـین أرجائهــا ، متـأملاً كـل بقعــة مـن أرضٍ وطأتهـا أقــدامهم ، 

  . ومكانٍ تسامر فیه معهم وحیيَ حیاته في أكناف عزهم وظلال أبرادهم 
أیضــاً قطاعـاً مشـتركاً بــین الشـعراء كافــة ،  ؤلـفت –كمــا الأطـلال  –وظـاهرة الظعـن 

  كـــــــــــــون نـــــــــــــزوة عـــــــــــــابرة ظهـــــــــــــرت عرضـــــــــــــیاً فـــــــــــــي الشــــــــــــــعر الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي یبعـــــــــــــد أن ت
  وأنهـــــــا نتـــــــاج رغبـــــــة أصـــــــیلة فـــــــي الـــــــذات الجاهلیـــــــة  –علـــــــى حـــــــد قـــــــول أحـــــــد البـــــــاحثین  –

ــــــــك المجتمــــــــع الطبیعیــــــــة والموضــــــــوعیة أملتهــــــــا  ــــــــى حــــــــد وحیاتــــــــه ظــــــــروف ذل   واء ، ســــــــعل
د الجمـــــــاعي عـــــــن الامـــــــن أجـــــــل البحـــــــث    نهیـــــــار الحضـــــــاري ثـــــــر الااســـــــتقرار بعـــــــد التشـــــــرّ
ثـم  –كمـا رأینـا  –، فكان بكـاء الأطـلال أولاً  )١(حضارات العربیة القدیمةالذي تعرضت له ال

  . ستقرار كون الضعینة ذات صلة بالرحیل وعدم الارحلة الظعائن ، 

                                                        
  .  ١٥٨: مقالات في الشعر الجاهلي : ینظر  )١(

 
 



 



 ٣٢

ســـطوریاً ، مقرنـــاً بـــین رحلـــة المـــرأة اومـــن البـــاحثین مـــن یفســـر تلـــك الظـــاهرة تفســـیراً 
الشـــمس النهاریـــة والفصـــلیة مانحـــة الظاعنـــة بزینتهـــا وبـــأبهى حلتهـــا وألوانهـــا ، وبـــین رحلتـــي 

ـــــــل وردیـــــــة –أي عنـــــــد غیابهـــــــا  –الجـــــــود والعطـــــــاء ثـــــــم ترحـــــــل    .  )١(بـــــــأثواب انطاكیـــــــة وكل
  .  )٢(ر من الشعراءیوقد تجسدت لوحة الظعینة في صور كث

  رتبــــاط بــــالمرأة الراحلــــة والأحبــــة المفــــارقین مقبــــل كــــلّ الا ابــــنویــــرتبط الظعــــن عنــــد 
لا بكاء هؤلاء الأحبة والأهل إراق ولوعته ، وما بكاؤه الأطلال ه قد عاش ألم تجربة الفنّ إ إذ

  لـــــــــیهم إعـــــــــن التـــــــــي مـــــــــا ینفـــــــــك یشـــــــــخص بصـــــــــره لهم علـــــــــى تلـــــــــك الظَّ االـــــــــذین شـــــــــدّوا رحـــــــــ
  . في فیافي الصحراء وأماكن قیلولتهم ونزولهم ویتتبع مسیرهم 

   )٣(مقبـــل فـــي أن تـــأتي بعـــد مقـــدمات طللیـــة ابـــنوتتـــوزع لوحـــات الظعـــن فـــي قصـــائد 
  .  )٥(أو أن یفتـــــــــــــتح بهـــــــــــــا بعـــــــــــــض قصـــــــــــــائده.  )٤(ن تـــــــــــــأتي بعـــــــــــــد لوحـــــــــــــات نســـــــــــــیبأو أ

  .  )٦(رحلــــة صــــید إلــــىق منهــــا لــــنتهــــاء غــــرض قصــــیدته لینطابعــــد وهنــــاك لوحــــة یــــأتي بهــــا 
  .  )٧(ظعن قومه یذكرها من قبیل الفخر بهم إلى یسیرةشارة إهذا وله 

ل ظعن یطلّ    : مقبل في لوحة له ؛ یقول قیها  ابنبه علینا  وأوّ
ـــــــلْ خلیلــــــــي هـــــــل تــــــــرى مِـــــــن ظعــــــــائنٍ    نأمّ

  

لْـــــــــــــــــــنَ بالعلیـــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــوق      طـــــــــــــــــــانِ اتحمّ
  

هِنــــــــــــاً : فقــــــــــــال  وْ   أراهــــــــــــا بــــــــــــین تبــــــــــــراكَ مَ
  

  عِلــــــــــــــــمُ الــــــــــــــــبلادِ هــــــــــــــــداني  إذوطلحــــــــــــــــامَ   
  

تْ عینــــــــــــي علــــــــــــى عینــــــــــــهِ    وقــــــــــــد أفضَــــــــــــلَ
  

ــــــــــــــــعَ       )٨(لحــــــــــــــــاقُ الحُــــــــــــــــداةِ قِرانــــــــــــــــياوقَطَّ
  

                                                        
  .  ١٣١: الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي : ینظر  )١(
ــــــــد .  ٥٣٥: المــــــــرقش الأصــــــــغر .  ٤٣: امــــــــرئ القــــــــیس : ء ینظــــــــر دواویــــــــن الشــــــــعرا )٢(   .  ١٢٧: عبی

ـــــــــب العبـــــــــدي .  ٨٢: الطفیـــــــــل الغنـــــــــوي . ١٤٥: طرفـــــــــة     ـــــــــر .  ٦٥: المثق   . ٦٣: الأســـــــــود بـــــــــن یعف
  .  ١٣١: الحطیئة .  ٢٠١: الأعشى .  ١١: زهیر .  ٧٠: عمرو بن شأس    

   . ٣٤٣ – ٣٣٨،  ٢٥٦ – ٢٥٥،  ١٥١ – ١٤٩: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ١٧١ – ١٦٨: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ٣٠٧ – ٣٠١: ینظر دیوانه  )٥(
  .  ٩٢ – ٩١: ینظر دیوانه  )٦(
  .  ٢٠٤: ینظر دیوانه  )٧(
  . ٣٠٤: ینظر دیوانه  )٨(

 ٢٣١ – ٢٣٠: الحطیئة . ٧٣: الطفیل الغنوي .  ٢١٩: بشامة بن الغدیر : وینظر دواوین الشعراء    
 .  



 ٣٣

ــــــــــــــانَ بعــــــــــــــد  لْــــــــــــــنَ مِــــــــــــــن جَنَّ   قامــــــــــــــةٍ اتحمّ
  

  فــــــــــــــؤادِكَ عــــــــــــــاني وبعــــــــــــــد عنــــــــــــــاءٍ مِــــــــــــــن   
  

شَـــــــــــــمِّرٍ    علـــــــــــــى كـــــــــــــلِّ وخّـــــــــــــادِ الیـــــــــــــدینِ مُ
  

ـــــــــــــــــــــــــهِ ثقیـــــــــــــــــــــــــفُ       )١(رانِ اكـــــــــــــــــــــــــأنّ مِلاطَیْ
  

  
فهو یظهر صورة كلیة لظعـن النسـوة المـرتحلات فـي تتبـع مسـیرهن مـع تركیـزه علـى 

  .حدة بصره ورؤیته الظعن على الرغم من ابتعاده ، وابرازه ضخامة اجساد الابل 
  بــل مــن الأكســیة الملونـــة ، ظعــن بمـــا یلقــى علــى الإلتلــك ال ىثــم یظهــر صــورة أخــر 

  وهــــي صــــورة لـــــم یركــــز علیهـــــا فــــي صـــــور ظعنــــه الأخــــر ولـــــم تــــرد فـــــي أي ظعــــن آخـــــر ؛ 
  : فیقول 
  دمــــــــــــاءَ حُــــــــــــرَّةٍ أكــــــــــــلَّ  دیلَ السّــــــــــــ نَ وْ كسَــــــــــــ

  

مـــــــــــــانِ ذِ حـــــــــــــوحمـــــــــــــراءَ لا یَ       )٢(ي بهـــــــــــــا جَلَ
  

  
  
  
  

  : ، فیقول  )٣(ثم یظهر وجهة الظعن على عادة الشعراء
زَةً سَـــــــــــــــــلكْ  ــــــــــــــــــوْ ــــــــــــــــــزاً بــــــــــــــــــالیمینِ ، ولَ كَیْ   نَ لُ

  

ــــ   فْضَــــى السَّ    )٤(لِ ذي الغَــــذَیانِ یْ شِــــمالاً ، ومُ
  

  
  :ویعطي صورة لظعن هؤلاء النسوة فیقول 

عٍ   ــــــــــــدْنَ نــــــــــــــــــــاراً للرِّعــــــــــــــــــــاءِ بــــــــــــــــــــأذرُ ـــــــ قَ   وأّوْ
  

الاً وشِــــــــــــیحاً غیــــــــــــرَ ذاتِ دُخــــــــــــانِ       )١(سَــــــــــــیَ
  

                                                        
  .  ٣٤٠  - ٣٣٨: دیوانه  )١(

ان العلیاء ، تبراك ، طلحام ، اطان ، جَ       . كلها مواضع : نّ
  أي جمل : وخّاد الیدین . صلتي بالنظر الیهم : قراني . اسراعهم : الحاق الحداة    
  . التابوت الدقیق الصنع : الاران . كتفیه : ملاطیه . سریع المشي واسع الخطو    

  . یؤثر ، یقطع : یحذي . المقصان : الجلمان . لظعن أردیة ا: السدیل .  ٣٤٠: دیوانه  )٢(
  ،  ٨٥،  ٧٩: عبیـــــــد .  ٨٧٨: المـــــــرقش الأكبــــــر .  ٤٣: امـــــــرئ القــــــیس : ینظــــــر دواویـــــــن الشــــــعراء  )٣(

ــــــــــن یعفــــــــــر .  ١٤٤: المثقــــــــــب العبــــــــــدي .  ١٣٣     ــــــــــة .  ٦٣: الأســــــــــود ب   .  ٧٠: عمــــــــــرو بــــــــــن قمیئ
  .  ٤٤: عمرو بن شأس .  ٢٧٩،  ١٢: زهیر     

ــــــــه د )٤(   ،  ١٥٠:  دیوانــــــــهوینظــــــــر  .الســــــــیلان : الغــــــــذیان . موضــــــــعان : لكیــــــــز ، لــــــــوز .  ٣٤١: یوان
    ٣٧٨،  ٣٠٣،  ٢٥٦،  ٢٢٧،  ١٩١،  ١٦٨  .  



 ٣٤

  
  لهــــــن یقمــــــن  مــــــاءإفیظهــــــر نســــــاء الظعــــــن مؤكــــــداً طبیعــــــة حیــــــاتهن مــــــن ملازمــــــة 

مقبـل فـي  ابـنمـاء الحواطـب وقـد ذكـرهن لا تلـك الإإعلى خدمتهن ، وتلك النیران لا توقدها 
  : لوحة ظعن أخرى ، بقوله 

لتمسْـــــــــــنَ لهـــــــــــا    باتــــــــــتْ حواطـــــــــــبُ لیلــــــــــى یَ
  

   )٢(جَــــــــزْلَ الجِــــــــذا غیــــــــرَ خَــــــــوَّارٍ ولا دَعِــــــــرِ   
  

  
   ظهــــــار نســــــاء الظعــــــنإمقبــــــل علــــــى  ابــــــنف حــــــرص كشّــــــتأن ن إلــــــىیقودنــــــا هــــــذا 

ــــــــك الاییوهــــــــن مــــــــرتحلات بصــــــــورة الحیــــــــاة نفســــــــها التــــــــي كــــــــن یح   رتحــــــــال ، نهــــــــا قبــــــــل ذل
ن یقـــوم علـــى حمـــایتهن لوجـــود مـــ )٣(هـــؤلاء النســـوة وأرومـــة الأصـــلویـــدل أیضـــاً علـــى كرامـــة 

وتبـرزهن  یمهنّ عـلاّ الصـورة المثلـى التـي تظهـر نإمقبـل لا یریـد لهـن  ابـنوكأن ، .ورعایتهن 
  . والغبار  رمال وریاح تهیج فیها التراببأبهى منظر في وسط صحراء ذات 

  راحـــــــة الظعــــــــن اویظـــــــل مـــــــن لوحـــــــة الظعـــــــن جزؤهـــــــا الأخیــــــــر وهـــــــو مـــــــا یتعلـــــــق ب
  : مقبل  ابننتهاء الرحلة ، وفیه یقول احتى  )٤(ونزول مكان الراحة والمبیت

ــــــرى  ــــــة السُّ ــــــم یتــــــركْنَ مــــــن لیل   واصــــــبحن ل
  

ــــــــــــــــوقِ ذبــــــــــــــــ   رانِ اي الشَّ   لاّ عُقبــــــــــــــــةَ الــــــــــــــــدَّبَ
  

سْـــــــــــــــنَ  هــــــــــــــــا  وعَرَّ   والشـــــــــــــــعرى تغـــــــــــــــورُ كأنّ
  

رمــــــــى بــــــــهِ الرَّجَــــــــوانِ       )٥(شِــــــــهابُ غضــــــــاً یُ
  

  
  كــــأنهم جعلــــوا لــــدى ســــراهم طلــــوع نجــــوم معلومــــة ،  " :وفــــي معنــــاه قــــال المرزوقــــي 

  نهم قطعــــوا الســــیر الاّ عقبــــة الــــدبران فــــإن الــــدبران آخرهــــا ، فقضــــوا عقــــب تلــــك النجــــوم اوكــــ
  .  )٦("ن المشتاق یهوى ألا یقطعوه احین بلغوه ، وك

فیظهر ابن مقبل وقت نزول النسـوة وقـد حـدده عنـد اختفـاء الشـعرى مـن السـماء مـع 
  .طلوع الفجر وكأنه شعلة متوهجة أضاءت انحاء السماء 
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 ٣٥

وفضــلاً عمــا اضــفى علیهــا مــن وهــي صــورة حســیة یمیــل فیهــا الــى اظهــار الحقیقــة 
  .البیان 

محاولــة للــربط بــین لكننــا نجــد خیــال الشــاعر فــي ظعــن اخــر یقــوم علــى التــوهم فــي 
  :صورتین لاجامع بینهما وهما بعیدتان كل البعد عن بعضهما ، ویتمثل ذلك في قوله 

ــــــــــــــوا وادیـــــــــــــــــــــاً ضَـــــــــــــــــــــمَّ الأراكُ بـــــــــــــــــــــه ـــــــ    واتقبل
  

   )١(بـــــیضَ الهداهـــــدِ ضَـــــمَّ المیـــــتِ فـــــي الجـــــننِ 
  

  
فمـا مــن جــامع او رابــط بــین ضــم شــجر الاراك بــیض الهداهــد وضــم الكفــن او القبــر 

  " .الهداهد والمیت " ون الابیض والخفاء وعدم ظهور الجانبین سوى اللالمیت ، 
مهم جداً ، ان الاولى صـورة للحیـاة والثانیـة تـوحي  ىءٍ شفي لكن الصورتین تفترقان 

فمهمـا حاولنـا . بالیأس والالم والفقدان ، الاولى مشرقة وجمیلة ، بینمـا الثانیـة كئیبـة وحزینـة 
بعــث وان البــیض یفقــس الجمــع بینهمــا فــلا یمكــن لنــا الا ان  نقــول انــه قــد یعنــي ان المیــت یُ

  .وینفلق عن حیاة جدیدة 
ــــــــك الظعــــــــن  إذمقبــــــــل  ابــــــــنتظهــــــــر فــــــــي أظعــــــــان  وهنــــــــاك صــــــــور أُخــــــــر   یــــــــرى تل

  رحلتهــــــــا متموجــــــــة  كــــــــون بســــــــطر نخیــــــــل أو مجــــــــامیع ســــــــفن ، وهــــــــي تقطــــــــعتأشــــــــبه مــــــــا 
  .  بین رمال الصحراء

  ،  )٢(الســــــطحي رالتجـــــاو رتبـــــاط فكـــــرة الظعـــــن بفكــــــرة النخیـــــل لـــــیس مــــــن قبیـــــل انّ إ
  فصــــورة النخیــــل تتــــراءى لفكــــر الشــــاعر بحركــــة ضــــمنیة مــــع صــــورة الهــــودج حیــــث لــــم تعــــد 

  تســــــیر الظعـــــن متفرقــــــة بســـــبب عنــــــاء الطریــــــق اذ فـــــي أماكنهــــــا المعهـــــودة ، فباتــــــت تســـــیر 
  هتـــزاز النخیـــل اومشـــاق الســـفر فكـــان للشـــاعر أن یـــرى تلـــك الظعـــن تهتـــز وتضـــطرب مثـــل 

  . ق رمال الصحراء المتوهجة بحرارة الصیف وقد أظهرها السراب فو 
  مقبـــل لظعـــن قومـــه التـــي تبـــدو وكأنهـــا ســـطر مـــن نخیـــل  ابـــنمـــن ذلـــك مـــا یرســـمه 

ــــــــوق رمــــــــــــال الصــــــــــــحراء بحركــــــــــــة مضــــــــــــطربة بــــــــــــین متــــــــــــد اقــــــــــــد    نخفــــــــــــاض ارتفــــــــــــاع و افــــ
  : الظهیرة ، فیقول  شتداد حرِّ اعند بسبب ظهور السراب 

ــــــــــــلهــــــــــــم ظُ    هاءَهــــــــــــا الُ زُ خــــــــــــنٌ سَــــــــــــطْرٌ تَ عُ
  

خــــــــلا حز مــــــــا  إذا     اهــــــــا الآلُ مِــــــــن ســــــــاعةٍ نَ
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 ٣٦

ـــــــــــــــــــــهُ  لَ طولُ   بـــــــــــــــــــــوادٍ حجـــــــــــــــــــــازيٍّ تَغَـــــــــــــــــــــوَّ
  

جــــــــــلا   ــــــــــتْ نَ جِلَ    )١(مــــــــــزارعُ فــــــــــي شُــــــــــطآنِهِ نُ
  

  
ســاعة مــن ذلــك فــي صــحراء قــد غطاهــا الســراب لشــدة  دفالشــاعر یتــابع مســیرهن بعــ

 جهــدةً كأنهــا صــفٌ مــن النخیــل فــي وادتــوهج حــرارة الصــیف ، فبــدت الابــل وهــي تتمایــل م
  .فیه شطأن كثیرة وقد حرثت ارض ذلك الوادي وأعدت للزراعة  حجازي

والصورة في كلا طرفیها تحتوي على عنصـر الخصـب والنمـاء ، فـالظعن فیـه نسـاء 
الخصــب والعطــاء ، وســطر النخیــل والارض المحروثــة وشــطأن المیــاه وهــو رمــز مــن رمــوز 

  .كلها رموز توحي بالخصب ایضاً وترمز للخیر والحیاة 
صدرت من خیـال الشـاعر اسـتطاع خلالهـا التعبیـر عـن حاجتـه النفسـیة  فهي صورة

الـى منظـر النخیـل والمیـاه والارض المعـد للزراعــة لمـنح الخیـر للانسـان ، وفضـلاً عـن ذلــك 
أما  .حاجته الى الطمأنینة والهدوء بعد ان اتعبه المسیر في صحراء لایرى فیها الا السراب 

عنه الجائبة فیافي الصحراء ورمالها ، فهي صورة م ابنالصورة الأخرى التي یرسمها  قبل لظُ
  الســــــــــــــــــــفن وقـــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــاء بهــــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــــیغة الجمـــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــبیل التكثیـــــــــــــــــــــر 

  . كثرة أهله وقومه  إلىمشیراً وكأنه یفخر بها ، 
  العربي وهــــي ضـــــرب عــــن أهمیــــة الظعــــن فــــي حیــــاةهمیتهــــا أ فالســــفینة لا تقــــل فــــي

  نتقـــال وآمالهـــا حـــین تفكـــر فـــي الا مـــن الـــرؤى الجماعیـــة التـــي تـــدل علـــى مخـــاوف الجماعـــة
  .  )٢(طور آخر في الحیاة إلىمن طور 

  : فیقول ابن مقبل في صفة ظعنه 
  هَبطَـــــــــــــــتْ مـــــــــــــــدافعَ راكـــــــــــــــسٍ  إذاحتـــــــــــــــى 

  

  قِـــــــــــــــــــيِّ تـــــــــــــــــــوالي ء الرُ ولهـــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــحراِ   
  

  مـــــــــــــال الحُــــــــــــــداةُ بهـــــــــــــا لحــــــــــــــائشِ قریــــــــــــــةٍ 
  

هــــــــــــــــــــــــا سُــــــــــــــــــــــــفُنٌ بســــــــــــــــــــــــیفِ آوالِ       )٣(وكأنّ
  

  
  .  )٤(دواوین الشعراء الآخرین أن نجد الصورة فيعلى ولم نعدم 

                                                        
ل . شخوصها : زهاءها .  ٢٠٤: دیوانه  )١( ن : تغوّ   . شقت وحرثت للزراعة : نجلت . تلوّ
  .  ٦٩: قراءة ثانیة لشعرنا القدیم : ینظر  )٢(
ــــــه  )٣( ــــــى الأودیــــــة أي مــــــدافع ا: مــــــدافع .  ٢٥٦: دیوان ــــــوالي . موضــــــع : راكــــــس . لمیــــــاه إل   أواخــــــر : ت

  .  "منطقة  "ساحل بحر أوال : سیف أول . بستان : حائش . الظعن             
عمرو بن قمیئة    .  ١٣٢،  ٣١: عبید .  ٧: طرفة .  ٥٧: امرئ القیس : ینظر دواوین الشعراء  )٤(

: عمرو بن شأس .  ١٤٩ – ١٤٨   : ب العبدي المثق.  ٨٧٨: المرقش الأكبر .  ٣٥: بشر .  ٤٤: 



 ٣٧

  مقبــــــــــل ،  ابــــــــــنوثمــــــــــة مــــــــــا نریــــــــــد قولــــــــــه حیــــــــــث حططنــــــــــا رحلنــــــــــا مــــــــــع لوحــــــــــات 
  بلوحــــة ظعــــن علــــى حــــین وجــــدناه یجعــــل مــــن لوحــــة الظعــــن  )١(حــــدى قصــــائدهاأنــــه یفتــــتح 

  دون أن یفصــــــــح لنــــــــا عـــــــــن غــــــــرض قصـــــــــیدته مـــــــــن  )٢(ختامــــــــاً لمطــــــــاف قصـــــــــیدة أخــــــــرى
  وجــــدناه یــــأتي بهـــــا  )٣(لوحــــة ظعـــــنهنــــاك فضــــلاً عــــن ذلـــــك ف. وحــــة طللیـــــة بعــــد تقــــدیمها بل

  . رحلة صید  إلىنتهاء معالجته لغرض القصیدة لینطلق ابعد 
  ضــطراب الروایــة التــي تعرضــت لهــا القصــیدة العربیــة ، ا إلــىقــد یــوعز ذلــك الأمــر 

ــــــم یكــــــن فــــــي جمیــــــع وجوهــــــه یعــــــود  ابــــــنلكــــــن الحــــــال مــــــع  ــــــىمقبــــــل ل   ذلــــــك الســــــبب ،  إل
بینهما ، قد  سلامیة بعد فراق الدهماء بسبب تفریق الإضطراب حالة الشاعر النفساذلك أن 

ـــــرأة وظعنهـــــــــــــا بســـــــــــــبب فـــــــــــــراغ حیاتـــــــــــــه بعـــــــــــــد یكـــــــــــــون مـــــــــــــدعاة    ،  هـــــــــــــالأن یـــــــــــــذكر المــــــــ
لیهـــا إلا ســـبیل الـــدهماء وذكراهـــا ویشـــد رحـــال الخیـــال إرى مـــن ســـبیل یســـلكه لـــذا فمـــا كـــان یـــ

  . بذكرها في أي وقت یشاء وأي مكان یكون من مواضع قصائده 
  قـــــــد أبـــــــرزت فـــــــي شـــــــعرهم  )٤(جربـــــــة الشـــــــعریة عنـــــــد شـــــــعراء آخـــــــرینن كانـــــــت التاو 

  . مقبـــــــــــــــل  ابـــــــــــــــنلاّ أنهـــــــــــــــا متباینـــــــــــــــة عـــــــــــــــن تجربـــــــــــــــة إفتتاحـــــــــــــــات ظعنیـــــــــــــــة أیضـــــــــــــــاً ، ا
ضـطراب فـي لوحـات المـرأة ، فـي مقبـل مزیـداً مـن الا ابـنهذا وستبرز التجربة الشعریة عند 

  .  لمقبلالمبحث ا
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                               

لنهشل بن "  ١١١: عشرة شعراء مقلون : وینظر  . ١٤٣،  ١٠٢: لبید .  ١٣: زهیر  كعب بن.  ٧٤
  " . حرِّي 

  .  ٣٠٥ – ٣٠١: ینظر دیوانه  )١(
  .  ١٥١ – ١٤٩: ینظر دیوانه  )٢(
  .  ٩٢ – ٩١: ینظر دیوانه  )٣(
  . ٨٠ – ٧٨زهیر .  ١٦٧،  ٦٥ – ٦١،  ٥٤: بشر .  ٧٩: د عبی: ینظر دواوین الشعراء  )٤(



 ٣٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
 

 



 ٣٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــــــي الشـــــــــــــــعر العربـــــــــــــــي ، ولاســـــــــــــــیما الجـــــــــــــــاهلي ل   . لمـــــــــــــــرأة حضـــــــــــــــور كبیـــــــــــــــر فــــــ

فیهـا كـل صـفة یجـدون  وقـد أشـاعواوقد ظهرت في لوحات وصور شتى رسمها لهـا الشـعراء 
نهم المسـاحة الواسـعة بـل تكـاد اذهـأتشـغل مـن  إذة والجمال وملاذ الـنفس فیها الرشاقة والخفّ 

  .  )١(هم النفسیة ووثباتهم العاطفیةتهتماماار تكون محو 
   يءولــــــــیس ذلــــــــك فحســــــبــ ، فــــــــالمرأة لهــــــــا حضــــــــورها الكبیــــــــر أولاً وقبــــــــل كــــــــل شــــــــ

جـــدبها وبردهـــا ي اهـــا فـــي ظـــلال الفلـــوات ومفـــازات الصـــحار إی، تشـــاطره  فـــي حیـــاة العربـــي
  . جمیعاً وایامه  فهي أنیسه في لیالیهبوحشها وقساوتها ، 

  تلــــــــك المقــــــــدمات التــــــــي لاینــــــــي  فــــــــياً كبیــــــــراً للمــــــــرأة ویمكــــــــن أنْ نتحســــــــس وجــــــــود
   . –في غالب الأحیان  –فیها مهما كان غرض القصیدة  هاالشاعر الجاهلي عن ذكر 

وقد اهتم ابن مقبل باظهار المرأة في لوحاته من قبیل تغزله بجمالها وصفاتها 
ائده بحیث تكون مقبل قص ابنفمن تلك اللوحات ما یفتتح به الجسدیة ، او من قبیل ذكرها 

 –هاهنا  –لیها إشارة آثرنا الإ )٣(أو أن یأتي به ممزوجاً بلوحات ظعنیة )٢(نسیباً خالصاً 
وكانت هناك لوحة واحدة . كون الظعن في بعض جوانبه یتعلق بالمرأة كما النسیب 

                                                        
  .  ١٧٨: الغزل بین الجاهلیة والإسلام  تطور :ینظر  )١(
  .  ٢٧٠ – ٢٦٦،  ٥٠ – ٤٨: ینظر دیوانه  )٢(
  .  ٣٨٩ – ٣٧٤،  ٢٢٨ – ٢٢٥،  ١٨٤ – ١٨٠،  ١٧١ – ١٦٧،  ٦١: ینظر دیوانه  )٣(



 ٤٠

بعض  وهناك لوحات جاء بها متأخرة في. )١(مقبل بذكر أماكن الحبیبة ابنفتتحها ا
  .  )٢(قصائده

فتتاح بالطیف ضمن لوحات المرأة في هذا المبحث أیضاً ، فكان وتدخل لوحات الا
  . وهي قلیلة)٤(تأخرةمومنها ما جاء لوحات  ،)٣(منها ما افتتح به بعض قصائد دیوانه

  مقبـــل صـــور كثیـــرة لجمـــال المـــرأة متخـــذاً قرائنهـــا  بـــنوتبـــرز فـــي لوحـــات النســـیب لا
  ئـــــرة الحیـــــوان ، وتعـــــد الظبیـــــة مـــــن أبـــــرز الحیوانـــــات مـــــن الطبیعـــــة حولـــــه ، ولاســـــیما مـــــن دا

 الشيءالتي یُظهرها في تلك الصور لما یرى فیها من معاني الحسن الباهر والجمال الراقي 
  . الكثیر ، وأول ما یجذبه منها عیونها الحوراء الجمیلة ذات النظرة الرشیقة 

دها مقرناً بینه وبـین مقبل لجمال عیون حبیبته وسوا ابنفتلوح لنا في صورة یرسمها 
ــــــك الســــــواد مــــــن عیــــــون اســــــواد عیــــــون الغــــــزلان ، حتــــــى دعــــــاه لیقــــــول كأنهــــــا    قترضــــــت ذل

  : تلك الغزلان ، فیقول 
ـــــــــــــتْ  إذاكــــــــــــأنّ أعــــــــــــینَ غــــــــــــزلانٍ ،    اكتحلَ

  

ها حینــــــا      )٥(بالأثمــــــدِ الجــــــونِ ، قــــــد قرضْــــــنَ
  

  
  حالــة  تظهـرمقبـل مـن تلـك الغـزلان حركــة رشـیقة لهـا ، فـي الوقـت الـذي  ابـنوتلفـت 

  مـــــــــن حالاتهـــــــــا النفســـــــــیة المضـــــــــطربة عنـــــــــد شـــــــــعورها بقـــــــــرب مصـــــــــدر الخـــــــــوف منهـــــــــا ، 
  : فیقول في صفة الحبیبة 

ـــــــــــراءَتْ لنــــــــــــــا یــــــــــــــومَ النِّسَــــــــــــــارِ بفــــــــــــــاحمٍ    تـــ
  

   )٦(وسُـــــــــــنَّةِ ریـــــــــــمٍ خـــــــــــافَ سَـــــــــــمعاً فأوفـــــــــــدا  
  

  

                                                        
  .  ١١٤ – ١١٣: ینظر دیوانه  )١(
  ،  ٢٠٦ – ٢٠٥،  ١٧٤ – ١٧١،  ١٤٤ – ١٤٢،  ٦٦ – ٦٥،  ٤٤ – ٤٢: دیوانـــــــــــــــــــــه  ینظـــــــــــــــــــــر )٢(

   ٣٣٨ – ٣٣٧،  ٣٣٠ – ٣٢٥،  ٣١١،  ٢٩٨ – ٢٩٥،  ٢٦١ – ٢٥٧  .  
  .  ٣١٩ – ٣١٥،  ٢٨٥ – ٢٨٣،  ٣ – ١: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٣٠٩ – ٣٠٨،  ٢٥٩: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ٣٢٥،  ١٧١،  ١٤٣: وینظر .  ٣٢٦: دیوانه  )٥(
   .رفـــــع رأســـــه ونصـــــب أذنیـــــه یســـــتمع: أوفـــــد . وجهـــــه : ســـــنة ریـــــم . بفـــــاحم أي شـــــعرها . ٦٥: دیوانـــــه )٦(

   . ٣٧٠: ه دیوانوینظر    



 ٤١

فهي صورة تجلي اثار الخوف عند ذلك الحیوان عند سماعه صوت خطر قریب منه فیرفـع 
فیتخـذ ابـن مقبـل مـن حركـة . اذنیـه یتسـمع وهـو فـي اشـد حـالات الاضـطراب رأسه وینصب 

  .تلك الضبیة المذعورة وجهاً لابراز جمال المرأة لیزیدها حسناً بحركة تلك الضبیة
ومن صور الجمال التي یلتقطها ابن مقبل للمرأة ان یراها ذات عنق طویل فیزیدها         

ي صــورة إیحائیــة عنــدما یــرى مــاتعلق مــن اقــراط فــي جمــالاً ، وذلــك مــا یظهــره لنــا خیالــه فــ
  :، فیقول  اذنیها انها تكاد تسقط في مهوىً سحیق

طفاتِهـــــــــــا  ـــــــــــرى نَ   مـــــــــــن الهیـــــــــــفِ میـــــــــــدانٌ تَ
  

ـــــــــــــــــــــــذَبُ    هلكــــــــــــــــــــــةٍ أخراصُــــــــــــــــــــــهن تَذَبْ    )١(بمَ
  

  
  صــدرها  إلــىأي أنهــا لطــول عنقهــا لــو زلــق القــرط مــن أذنهــا لانكَســر قبــل وصــوله 

  . ول مسافة لما بین أذنها وصدرها من ط
ـــــال الأخــــــــــر للظبــــــــــاء صــــــــــورتها وهــــــــــي منفــــــــــردة مــــــــــع  مــــــــــنو    هــــــــــا ابنصــــــــــور الجمـــــ

ــــــك حســــــناً وبیانــــــاً عــــــن قریناتهــــــا مــــــن قطیــــــع الغــــــزلان   ،  )٢(عــــــن بــــــاقي الظبــــــاء فیزیــــــدها ذل
  . جمال حبیبته  فیهالیرى یلتقط الشاعر هذه الصورة 

  لوحشیة التي اجتذبت الشعراء المهاة أو البقرة ار ومن حیوانات الصحراء الأخ
وبذلك نلمس وجهاً من أوجه الجمال بیضاء وخدود  –كالظباء  –بما لدیها من عیون حوراء 

براز ناحیة الأمومة ولاسیما حین یرونها تزجي أمامها ولدها الصغیر إبینهما ، فضلاً عن 
  . ترعاه وتقوم بحمایته من وحش الصحراء 

   )٣(مـــــن الـــــدیوان مقبـــــل فـــــي أكثـــــر مـــــن موضـــــع ابـــــنوقـــــد اســـــتأثرت صـــــورة المهـــــاة 
  مــــن صــــفات جمالهــــا صــــفات أجمــــل للمــــرأة التــــي یحــــب أو التــــي كــــان یحبهــــا فــــراح یرســــم 

  ، كـــــان لحالتــــــه النفســــــیة أثرهــــــا البـــــالغ فــــــي توجیــــــه لوحاتــــــه  ســــــلامبعـــــد أنْ فــــــرق بینهمــــــا الإ
  . ثر فراق الدهماء امعاني المرارة التي ظل یعیشها  فواستشرا

                                                        
،  ٢٠٦: دیوانه وینظر  .الحلقات الصغیرة فیها : أخراصهن . أقراطها : نطفاتها .  ١٨: دیوانه  )١(  

  . ٢٧٦،  ١/٣٥ا١: مة ذي الر .  ٨٣: عبید بن الابرص : وینظر دیوانا .  ٣٨٠
  .  ١٤٦ – ١٤٣: الطبیعة في الشعر الجاهلي : ینظر  )٢(
   – ٢٩٧،  ٢٨٦ – ٢٨٤،  ٢١٥،  ١٨٤ – ١٨٣،  ١٧٤ – ١٧٢،  ٤٩: ینظــــــــــــــــــــــــــــر دیوانــــــــــــــــــــــــــــه  )٣(

  . یســـــــــــــــــــوق فیهـــــــــــــــــــا جمیعـــــــــــــــــــاً صـــــــــــــــــــوراً للمهـــــــــــــــــــاة أو الثـــــــــــــــــــور .  ٣٨٩ – ٣٨٤،  ٣٠٦،  ٢٩٨   
  فــــــي الهــــــامش  ٥٣: یــــــة فــــــي الغــــــزل العربــــــي وقــــــد أخطــــــأ حســــــن جبــــــار فــــــي رســــــالته الملامــــــح الرمز    
  . عندما أشار إلى صوره تلك أنها في الظبیة    



 ٤٢

  : لك ؛ قوله وأول ما نرید الوقوف علیه من صوره ت
ـــــــــــيْ مهـــــــــــاةِ الرمـــــــــــلِ أفردَهـــــــــــا    ترنـــــــــــو بعینَ

  

ـــــــــــــــهُ صٌ ظُ خْـــــــــــــــرَ    ـــــــــــــــالوفَتُ عُ لاّ القنَ   ا ضَـــــــــــــــرَ
  

شِــــــــــــــــــيٌّ أكارِعُــــــــــــــــــهُ  ابــــــــــــــــــن وْ   غــــــــــــــــــداتینِ مَ
  

   ُ ـــــــــــع مَ ـــــــــــا تُشَـــــــــــدَّدْ لـــــــــــهُ الأرســـــــــــاغُ والزَّ    )١(لمَّ
  

  
  

  : أن یقول  إلىویمضي في بیان ضعف ذلك الصغیر متوسعاً في رسم صورته ؛ 
هـــــــــــا  إلـــــــــــىیمشـــــــــــي    حـــــــــــالاً وتَزْجُلـــــــــــهُ جنبِ

  

   ُ فُهـــــــــــــــا طَـــــــــــــــوراً فیضـــــــــــــــطجع خالِ ـــــــــــــــتْ یُ مَّ   ثَ
  

ـــــــــــــــــــهُ  نِ تَرقُبُ ـــــــــــــــــــتْ بأكثبـــــــــــــــــــةِ الحُـــــــــــــــــــرَّیْ   ظَلَّ
  

ُ  إذاتَخشــــــى علیــــــهِ    ع ــــــبُ    )٢(مــــــا اســــــتأخرَ السَّ
  

  
  وقـــد شُـــدَّت رحالهـــا مثـــل اضـــطراب  )٣(مقبـــل اضـــطراباً فـــي عینـــي حبیبتـــه ابـــنفیـــرى 

  ا شاخصــــة بصــــرها نحــــوه لــــئلا تغفــــل عنــــه هــــا ولا تدعــــه یفارقهــــابنتلــــك المهــــاة التــــي تتــــابع 
  . ها ویكون أكلاً للسباع ابنفیضیع 

  یـــــأتي بهـــــا  )٤(مقبـــــل صـــــورة تلـــــك البقـــــرة الوحشـــــیة فـــــي لوحـــــة أخـــــرى ابـــــن ظهـــــروی
  ،  )٥(حـــدى قصـــائده وقـــد زاوج بینهـــا وبـــین الظعـــنابعـــد لوحـــة نســـیب طویلـــة جـــداً یفتـــتح بهـــا 

  . فنیة في فصل قابل  اقتضت طبیعة تلك اللوحة السردیة أن تدرس دراسة

                                                        
ــــــه  )١( ــــــین القــــــوائم : رخــــــص زلوفتــــــه .  ١٧٢: دیوان ــــــار الظهــــــر : القنــــــا . ل   . الضــــــعیف : الضــــــرع . فق

  . نتوءات في ساقه : الزمع . فیها بیاض : موشي اكارعه    
  .  ١٠٣: عمـــــــــــرو بـــــــــــن شـــــــــــأس .  ١٥٤: ســـــــــــلامة .  ٦٥: عبیـــــــــــد : وینظـــــــــــر دواویـــــــــــن الشـــــــــــعراء    
  .  ١٠٥: الحطیئـــــــــــــــــــــــــة .  ٣٢٦،  ٣٠٠،  ١٢١: لبیـــــــــــــــــــــــــد .  ٦٦: كعـــــــــــــــــــــــــب .  ٤٣: ســــــــــــــــــــــــحیم    
  " . شعراء إسلامیون : ضمن كتاب "   ٣٤٩: النمر بن تولب .  ٣٤: المزرد بن ضرار    

  .  ١٧٤: دیوانه  )٢(
ـــــة  )٣( ـــــوان طرف ـــــة .  ٥٢: ینظـــــر دی ـــــي صـــــورة مماثل ـــــ. ف ـــــة  ٥٣: وان عبیـــــد وینظـــــر دی ـــــي صـــــورة مماثل   ف

   ٤٨:  …فــــــــي رســـــــالته الملامـــــــح الرمزیــــــــة  –أیضـــــــاً  –جبـــــــار وقـــــــد اعتقـــــــد خطــــــــأ حســـــــن . لمهـــــــاة   
  ورود صـــــورة المهــــــاة  ١٢٧علـــــى حــــــین أنـــــه یثبـــــت فـــــي هـــــامش ص. أنهـــــا صـــــورة لظبیـــــة مـــــع ابنهـــــا   
  صــــفاتٍ لمهـــــاة عنــــد عـــدـد مــــن الشــــعراء لكنهــــا جمیعــــاً لــــم تكــــن للمهــــاة مــــع ابنهــــا بــــل فــــي  مــــع ابنهــــا  
  .  أو ظبیة  

  .  ٣٨٩ – ٣٨٤: ینظر دیوانه  )٤(
  " . لأبي ذؤیب الهذلي "  ١/٥٠: وینظر دیوان الهذلیین .  ٣٨٤ – ٣٧٤: ینظر دیوانه  )٥(



 ٤٣

  مقبــــــل عنــــــد تصــــــویره مهــــــاة ترعــــــاه  ابــــــنأمــــــا صــــــورة ثــــــور الــــــوحش فیجــــــيء بهــــــا 
فــي بحثـه عــن بیــت یضــمه  حیالهــاهــو یــؤدي مـا علیــه ذل لــه ودهــا وتؤالفــه فـي حیاتــه ، و وتبـ

  ؛  –ن كان قلیلاً او  –سبل الحیاة من الزاد والطعام ویوفر له 
  : فتتاح بطیف افیقول بعد لوحة 

نــــــــى كـــــــأنّ السُّـــــــ   رى أهــــــــدَتْ لنـــــــا بعـــــــدما وَ
  

مــــــــــــا    وَّ یــــــــــــلِ سُــــــــــــمَّارُ الــــــــــــدَّجاجِ فَنَ   مــــــــــــن اللّ
  

بیبـــــــــــــةَ حُـــــــــــــرِّ دافَعـــــــــــــتْ فـــــــــــــي حُقوفِـــــــــــــهِ    رَ
  

ــــــــــــــدیَّما    ــــــــــــــرى والأُقحــــــــــــــوانَ المُ خــــــــــــــاخَ الثَّ   رَ
  

ـــــــــــهُ  )١(تُراعـــــــــــي شَـــــــــــبوباً  ـــــــــــرادِ كأنَّ   فـــــــــــي المَ
  

مــــــــا    لَ لمْ ــــــــدا فــــــــي عــــــــارضٍ مِــــــــن یَ یلٌ بَ َ   سُــــــــه
  

  : أن یقول  إلى
ظـــــــــــــلُّ  هـــــــــــــا ثأرطـــــــــــــاةِ حِقْـــــــــــــفٍ یُ  إلـــــــــــــىیَ   یرُ

  

هـــــــــــــــــــدَّما    هــــــــــــــــــا أنْ یُ ــــــــــــــــدُ عنهـــــــــــــــــــا تُربَ كابــ   یُ
  

  
  : وأخیراً یقول 

ــــــــــــــــهِ    تُورِّعُـــــــــــــــهُ الأهــــــــــــــــوالُ مِــــــــــــــــن دونِ همِّ
  

ســـــــــدَّما      )٢(كمـــــــــا ورَّعَ الراعـــــــــي الفنیـــــــــقَ المُ
  

  
  مقبــــــل النفســــــیة والحیاتیــــــة بــــــأجلى صــــــورها  ابــــــنمعانــــــاة  ظهــــــرحقــــــاً أنهــــــا لوحــــــة تُ 

  مقبـــل نفســـه ،  ابـــنلاّ إشـــجرة الأرطـــاة  إلـــىمـــا الثـــور الـــذي بـــات ، و .بعــد أن فـــارق الـــدهماء 
  باحثـــــاً عـــــن بیـــــت یأویـــــه بعـــــد أن ضـــــاع وتهـــــدم لأنـــــه كـــــان یبحـــــث فـــــي الرمـــــال وفـــــي أحـــــد 

  . أحقاف الصحراء التي لا یقوم علیها بناء ،  وأن كل ما بناه كان أحلاماً ضائعة 
  مقبـــــل ،  ابـــــن وثمـــــة مـــــا نریـــــد بیانـــــه بهـــــذا الصـــــدد عـــــن صـــــورة الثـــــور فـــــي لوحـــــات

  طــــــــــار العــــــــــام لاّ ضــــــــــمن الإإیــــــــــراد قصــــــــــته إ أنـــــــــه لــــــــــم یستشــــــــــرف معانــــــــــاة ذلــــــــــك الثــــــــــور و 
ولـم یسـتثمر حجـم تلـك المعانـاة فـي لوحـات الرحلـة علـى مشـبهات الناقـة ،  في لوحات المرأة

                                                        
ـــــــــ )١( ـــــــــیس :  ينواینظـــــــــر دی   " شـــــــــبوب " إذ اســـــــــتخدما لفظـــــــــة "  ١/٥٣٩: علقمـــــــــة .  ١٩٠: امـــــــــرئ الق

  " . المسنّ : وعنیا بها    
ــــــدجاج .  ٢٨٦ – ٢٨٤: دیوانــــــه  )٢( ــــــة حــــــر . الدیكــــــة : ســــــمار ال ــــــي نشــــــأت : ربیب ــــــرة الوحشــــــیة الت   البق

ــــه     ــــد لا طــــین فی ــــوف . فــــي رمــــل حــــر جی ــــین: الرخــــاخ . مــــا اعــــوج واســــتطال مــــن الرمــــال : الحق    .الل
  . جبــــــل مــــــن جبــــــال تهامــــــة : یلملــــــم . الثــــــور المســــــن : الشــــــبوب . الــــــذي أصــــــابته الدیمــــــة : المــــــدیم    
  مــنالفحل : الفنیق . تمنعه وتكفّه: تورعه . شجرة : أرطأة . لجبل الناتئ ا: العارض    
  . ٢٩٨ – ٢٩٧،  ١٨٤ – ١٨٢: ه دیوانوینظر . الهائج : المسدم  .  الابل   



 ٤٤

  صـــــــفات ســـــــرعة الثـــــــور والجـــــــدة البیضـــــــاء  قــــــرنلا فــــــي موضـــــــع واحـــــــد منهـــــــا مـــــــن قبیـــــــل إ
، وهو تفرد یبرزه عن بقیة الشعراء الذین لم  )١(ه وجمالهابسرعة ناقتالتي تلوح على ظهره ، 

  .  )٣(او في معالجات أخر )٢(لا في لوحات الناقة ومشبهاتهاإبصورة الثور  یأتوا
مقبل صورة الثور وعلى غیر عادة الشعراء في  ابن عمالستاویمكن لنا أنْ نعلل 

یشبهه بنفسه وحالته النفسیة آثر الصورة الأفضل للثور بأنْ بانه معالجاتهم الشعریة ، 
  . ومعاناته من الحیاة 

ــــــى صــــــوت نباحهــــــا ذلــــــك الثــــــور  اد یفیــــــق عل   لكننــــــا لا نلمــــــح صــــــورة لكــــــلاب صــــــیّ
  . مــــــا الهزیمــــــة والممــــــات إ مــــــا بالغلبــــــة والنصــــــر و إكــــــي یخــــــوض معهــــــا معركــــــة الحیــــــاة ، 

  مقبـــل لـــم یكـــن شـــاعر مـــدیح ولا شـــاعر رثـــاء لیختـــتم قصـــة ثـــوره  ابـــنكـــون  إلـــىوهـــذا یعـــزى 
  ن كـــان مـــدیحاً وبمـــوت الثـــور انتصـــار بتلـــك النهایـــة التـــي یختتمهـــا الشـــعراء الآخـــرون ، بالا

  .  -في الغالب  –ن كان رثاء إ
  ویظــــل أثــــر الحالــــة النفســــیة للشــــاعر فــــي توجیــــه مشــــاهده ولوحاتــــه الفنیــــة مقتنصــــاً 
  مــــــــن عــــــــالم الحیــــــــوان حولــــــــه صــــــــوراً یســــــــتطیع أن یجــــــــد فیهــــــــا متنفســــــــاً لحالتــــــــه ومعاناتــــــــه 

  . شعره  إلىرن بین طبائع تلك الحیوانات وبین ما یرید أن ینقله منها فیق
  مــــــــن ذلـــــــــك العــــــــالم ، فــــــــتلمح لــــــــه صــــــــورة الظلـــــــــیم  فنــــــــراه یســــــــتأثر بصــــــــور أخــــــــر

  : وهو یحتضن بیضه ؛ فیقول  –ذكر النعام  –
وحْـــــــــــــــــوِحُ فَوقَهــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــةِ أُدْحِــــــــــــــــــيٍّ یُ   كبیض

  

حَـــــــــــــدانِ    ـــــــــــــحى وَ اعـــــــــــــا الضُّ رتَ ـــــــــــــانِ مُ   هَجِفَّ
  

ــــــــــا حَسِ    یسَــــــــــاً مِــــــــــن ســــــــــباعٍ وطــــــــــائفٍ أحسَّ
  

خْــــــــــــــــــدَ    خِــــــــــــــــــدَانِ افــــــــــــــــــلا وَ   لاّ دونَ مــــــــــــــــــا یَ
  

ةٍ  نِ وأَلْـــــــــــــــــــوَ كیْ نَ ـــــــــــــــــــدَّوْ ـــــــــادانِ بـــــــــــــــــــین ال كــــــــــ   یَ
  

سَــــــــــــــــــلِخَانِ    نْ رِ یَ ــــــــــــــــــمْ ــــــــــــــــــادِ السُّ تَ    )٤(وذاتِ القَ
  

                                                        
  إذ یقـــــــرن بـــــــین جمـــــــال المـــــــرأة  ١٥٦ – ١٥٣: دیـــــــوان ســـــــلامة : وینظـــــــر .  ٢١٣: ینظـــــــر دیوانـــــــه  )١(

  .  وجمال الثور وبیاضه في لوحة طللیة   
 آوس.  ١/٥٣٩مم: علقمة . ٥٥، ٥١: بشر    ١٩٠ ، ١٠١: امرئ القیس : ینظر دواوین الشعراء  )٢(

  . ١٧: النابغة الذبیاني . ٢٢٥:س المتلمِّ   .  ٣٥: المثقب . ٤٢،  ٢: 
 . ٣٠ – ٢٩: سوید بن أبي كاهل .  ٧١ – ٦٥: عبدة بن الطبیب : ینظر دیوانا  )٤(

: یوحوح .مكان وضع البیض في الرمل لأنه یدحیها برجلیه: الادحي .  ٣٣٨ – ٣٣٧: دیوانه  )٤(
ت  : الوخد  الصوت: الحسیس  . الهجف من النعام الجافي الثقیل الكثیر الریش : الهجفان . یصوّ

شجر له شوك صلب : القتاد . واد أیضاً : الوة : وادیان : الدونكان . ضرب من السیر السریع 
  .             ١/٥٦٣: علقمة .  ٢٠٢: زهیر :  اوینظر دیوان . ١٤٧:  دیوانه وینظر.مدبب



 ٤٥

  
  ن الظلــیم یخشــى علــى بیضــه خطــر الســباع أو أي كــائن آخــر ، إمقبــل  ابــنویــرى 

  حتضـــــانه ویخشـــــى علیـــــه ایولیـــــه رعایتـــــه و نـــــه افهـــــو فضـــــلاً عـــــن تـــــوفیر الحمایـــــة لبیضـــــه ف
  ل یحتضــــــــنه حتــــــــى الصــــــــباح وارتفــــــــاع عمــــــــود الشــــــــمس ظــــــــحتــــــــى النــــــــدى آخــــــــر اللیــــــــل فی

  : لیها ذلك البیض ؛ فیقول في صورة أخرى إالتي یحتاج وتوفیر الدفء والحرارة 
ـــــــــــــــــهُ  لَ قاتِ هـــــــــــــــــا مَ لِّیَ وَ خْشَـــــــــــــــــى النَّـــــــــــــــــدى فیُ   یَ

  

جِیــــــــلُ    ــــــــمسِ تَرْ نَ الشَّ ــــــــرْ افيَ قَ ــــــــوَ ــــــــى یُ    )١(حتّ
  

  
قصد به بها ه المرأة یشبلتختیار بیضة الظلیم ان إ   ناحیة جمالیة  إلى، یُ

لىمن حیث الملامسة والبیاض ، و  جتماعیة ؛ ذلك أن المرأة توجب على الرجل اناحیة  إ
  . جتماعیةعلیها ورعایتها ولذا فقد ارتبطت بمعاني الشرف والقیم الا ةحمایتها والمحافظ

، ها تمثل كائناً حیاً من الكائناتفیها سر من أسرار الحیاة لأنفضلاً عن أن البیضة یكمن 
  .منها ر مهم من مصادره التي ینبثقلها علاقة وثقى بهذا السرلأنها مصد إذوكذا المرأة 

یظل عالم الحیوان مسرحاً رحبـاً للشـعراء لاقتنـاص مـا یرونـه فیـه  ، ومن جانب آخر
   .)٢(جتماعیةوالازاء تقلبات حیاتهم الذاتیةإبیة مبعثاً لبث همومهم وتناسباً وحالاتهم النفس

یجده في وشاحها الرقیق الذي زاد اذ مقبل في تتبع صور جمال المرأة  ابنویمضي 
ذلك متتبعین  مقبل ابنوننتقل هنا مع ، جسدها حسناً وجذباً لأعین الناظرین المتوسمین 

  : فیها  الجمال الذي یبرزه من صفات المرأة الجسدیة في لوحة ، یقول
بـــــــقِ مِـــــــن كبــــــدي شـــــــیئاً أعـــــــیشُ بـــــــه    لــــــم یُ

  

  طــــــــــــولُ الصــــــــــــبابةِ والبــــــــــــیضُ الهراكیــــــــــــلُ   
  

ــــــــ مِــــــــن كــــــــلِّ  ــــــــدَّاءَ فــــــــي البُ ها  نِ یْ دَ رْ بَ شْــــــــغَلُ   یَ
  

  عــــــــــن حاجــــــــــةِ الحــــــــــيّ عُــــــــــلامٌ وتَحجیــــــــــلُ   
  

ـــــــــن یجــــــــــولُ وشــــــــــاحاها    انصــــــــــرفَتْ  إذامِمَ
  

ها الخلاخیــــــــــــــــــلُ    ســــــــــــــــــاقَیْ    )٣(ولا تجــــــــــــــــــولُ بِ
  

  

                                                        
  . الشمس ارتفاع : ترجیل . صدره وبطنه : مقاتلة .  ٣٨٤: دیوانه  )١(
،  ١٣٤: الشماخ .  ١٠٣،  ٢٨،٩٨: عمرو بن شأس . ٤٣،  ١٨: سحیم : ینظر دواوین الشعراء  )٢(

  .  ١٧٤ – ١٧٣،  ٩٠ – ٨٩،  ٦٦،  ٣٣كعب .  ٢٤٢ – ٢٤١،  ٢١٤
: العلاّم .الواسعة الصدر: اء البدّ . ض وضخام اأي نساء أوراكهن عر : الهراكیل .  ٣٧٩: دیوانه  )٣(

اء   . أن تكون في الستور : التحجیل . الحنّ



 ٤٦

حسن وفضلاً عن تاكیده على  ،)٢(قاله الشعراءیبتعد عما  لم )١(وهي صفات مادیة
  .  )٣(المرأة  قوام

  دلیل النقاء رمز هو و ،  )٤(مقبل صفة البیاض في أماكن أخر ابنویؤكد 
  وصفاء الحیاة ونعمة العیش التي تبدو في امتلاء أوصال المرأة ، لذا فهي تهتز 

  
  : فیقول هزّتها ریح ،  إذاهتزاز نخلة اما مشت مثل  إذا

عَّمـــــــــــــــةً  نَ   یهـــــــــــــــززْنَ للمشـــــــــــــــي أوصـــــــــــــــالاً مُ
  

برِینـــــــا ضـــــــحىً  هَــــــزَّ الجَنــــــوبِ       )٥(عیــــــدانَ یَ
  

  
  )٦(وصـــــــفة المشـــــــي وصـــــــورة المـــــــرأة عنـــــــد مشـــــــیتها كانـــــــت مثـــــــار شـــــــغف الشـــــــعراء

  . واستحبابهم أیضاً 
  مقبــــل مــــن حیــــاة نعــــیم المــــرأة تطیبهــــا الكثیــــر الــــذي یفــــوح شــــذاه  ابــــنوممــــا یظهــــره 
  . من صورة وقد أظهره في أكثر 

  : من ذلك قوله 
تْ بـــــــــــــه  ضِـــــــــــــعَ   خـــــــــــــودٌ كـــــــــــــأنّ فراشـــــــــــــها وُ

  

لِ       )٧(أضــــــــــــــغاثُ ریحــــــــــــــانٍ غَــــــــــــــداةَ شَــــــــــــــماَ
  

  
                                                        

  . ٣٧:والادب العربي في العصر الجاهلي.٩٩،١٠٤: البناء الفني في شعر الهذلیین : ینظر  )٣(
كلثوم  عمرو بن .٩٧ -٩١:النابغة الذبیاني.٥٨:طرفة١٦،١١٥:القیس امرئ: ینظر دواوین الشعراء  )٢( 

عمرو . ١٤٦: قیس بن الخطیم .  ١/٥٥٧: علقمة  . ٤٤: سحیم  . ٢:ربش .٧٤:الطفیل.   ١٦٨: 
   . ٦٨: الحطیئة . ٧٥: الشماخ . ٥٥: الأعشى .  ٦١: لبید .  ١٢: زهیر . ٦٤: بن شأس

  .  ٣٨٠،  ٣٢٥،  ٣١٥،  ٢٧٠،  ٢٠٦،  ١٨،  ٢: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٣٢٨،  ٣٢٦،  ٢٠٥،  ١٨٤،  ١٧١،  ١٤٣: ینظر دیوانه  )٤(
ـــــــــــــــــــــه )٥(   . ٣٢٨،  ٣٢٦،  ٣٠٦،  ٢٨٣،  ٢٠٦،  ١٧١،  ٦٦،  ٤٤،  ١٨: وینظـــــــــــــــــــــر .  ٣٢٧: دیوان

  .  ١٤١: النابغة الجعدي .  ٦١: لبید .  ٣٢،  ١٦: امرئ القیس : وینظر دواوین الشعراء    
  .  ١٨: ســــــــــــــــــحیم .  ٢٩٧،  ١٥٦،  ١١٥: امـــــــــــــــــرئ القـــــــــــــــــیس : لشـــــــــــــــــعراء ینظـــــــــــــــــر دواویـــــــــــــــــن ا )٦(

ـــــــــــر     ـــــــــــن الحظـــــــــــیم .  ٨٧٥: المـــــــــــرقش الأكب ـــــــــــذبیاني .  ١٤٦،  ١٠٨: قـــــــــــیس ب   .  ٩١: النابغـــــــــــة ال
ـــــــــــر       ،  ١٠٥: الحطیئـــــــــــة .  ٦٧: كعـــــــــــب .  ٧٥: الشـــــــــــماخ .  ٩٣،  ٥٥: الأعشـــــــــــى .  ٢٩١: زهی
ـــــــون : وینظـــــــر .  ٩٤،  ٨٩:  "فـــــــي المفضـــــــلیات  "المـــــــرار بـــــــن منقـــــــذ .  ١٧١    قلّ   : عشـــــــرة شـــــــعراء مُ
  . "  لمخبل السعديل"  ٧١   

  .  ٣٧٩،  ٣٠٧،  ١٨٢،  ٤٩،  ١٩: وینظر .  ٢٦٠: دیوانه  )٧(



 ٤٧

فهي صورة توحي لنـا بـامتلاء فراشـها بعطـر الریـاحین ، مـع بیـان الـزمن ، اذ تنتشـر 
تلك الرائحة ویمتلئ المكان بها عند هبـوب نسـیم الشـمال ذات البـرودة المحببـة للـنفس فتثیـر 

  .ة والطمأنینة الراح
برازهـــا فـــي أردیـــة المـــرأة إ علـــى )١(وهـــي صـــورة عطریـــة یحـــرص أكثـــر مـــن شـــاعر 

ـــــــا    مـــــــن شـــــــأن كـــــــریم لتلـــــــك المـــــــرأة ومكانتهـــــــا التـــــــي یحـــــــرص العربـــــــي  یظهـــــــرهوأكمامهـــــــا لمَ
ــــــى صــــــفات النعــــــیم . برازهــــــا مــــــن كــــــل وجــــــه وفــــــي كــــــل مناســــــبة قــــــول إعلــــــى    وتــــــدلیلاً عل

  . آخر  )٢(لیها أكثر من شاعراشار والتي أالتي تحیاها محبوباتهم أیضاً ، 
  عطرهــــــــــــا  فــــــــــــيمقبــــــــــــل شــــــــــــرف تلــــــــــــك المــــــــــــرأة ومكانتهــــــــــــا  ابــــــــــــنوقــــــــــــد أظهــــــــــــر 

  : شخصیتها ؛ فیقول ظهر الذي ی
ارِها    أنـــــــــــــــاةٌ كـــــــــــــــأَنَّ المِسْـــــــــــــــكَ دونَ شِــــــــــــــــعَ

  

قْطِـــــــــــــــــــبُ    دِ مُ رْ رِ الــــــــــــــــــوَ بَ نْ ُ بـــــــــــــــــــالعَ ـــــــــــه ـــــــ لُ بكِّ   یُ
  

   كــــــــــــانّ خزامــــــــــــى عــــــــــــالجٍ طرقــــــــــــت بهــــــــــــا
  

   بُ شـــــمالٌ ســـــیسُ المـــــسِّ ، بـــــل هـــــي اطیـــــ  
  

   فبادراهــــــــــــــا حــــــــــــــین اســــــــــــــتعانت حقوفُهــــــــــــــا
  

   )٣(بشـــــــهباء ، ســـــــاریها مـــــــن القـــــــرِّ انكـــــــبُ   
  

  
فهــي امــرأة فیهــا فتــور عــن القیــام وهــي امــراة رزیــن لاتفحــش ، وفــي جســمها رائحــة 
كالمسك المخلوط بالعنبر الاحمر ، یراها الشاعر افضل بكثیر من رائحة ورد الخزامى التي 

  .دة اتت بها لیلاً ریاح شمال بار 
ـــــــــم نعـــــــــدم صـــــــــور نعـــــــــیم المـــــــــرأة عنـــــــــد    مقبـــــــــل فنجـــــــــده یشـــــــــبهها بالـــــــــدمى  ابـــــــــنول

ـــــــــىالتـــــــــي تحمـــــــــل    ذهـــــــــن العربـــــــــي جانـــــــــب الصـــــــــفات الجمالیـــــــــة ، دلالات دینیـــــــــة فـــــــــي  إل
  :  كما في مثل قوله؛  )٤(خاصة للعبادة ومحاریب الصلاةلأنها تكون في أماكن 

  
                                                        

  .  ٥٥٥ – ١/٥٥٣: علقمـــــــــــــــة .  ١٣٥: قـــــــــــــــیس بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــم : ینظـــــــــــــــر دواویـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعراء  )١(
 ٧٢  ، ٧٢ – ٦٩: الحطیئــة .  ٨٥: كعــب .  ٧٠: عــدي بـن زیــد .  ٧٥: الشــماخ .  ٥٥: الأعشـى  
: وینظــــر " . لمالــــك بــــن حــــریم"٦٣: الأصــــمعیات: وینظــــر .  ٢٨٦،  ١٤٣،  ١٢٦،  ١٠٥ – ١٠٤، 

  .  ٨٦" : لأبي ذؤیب الهذلي "  ١/١١٧: دیوان الهذلیین 
  .  ٧٠،  ٤٢عدي .  ٢٠١: زهیر .  ١٦٢: بشر : ینظر دواوین الشعراء  )٢(
  .  ١٩: دیوانه  )٣(
،   ٣٥: الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي .  ٧٣،  ٦٦ – ٦٤: العربي  الصورة في الشعر: ینظر  )٤(

١٠٧ – ١٠٦  .  



 ٤٨

ـــــــــــــــــــةٍ  عمَّ نَ ــــــــــــــــأتمٍ كالـــــــــــــــــــدُّمى حــــــــــــــــــورٍ مُ   ومــ
  

   )١(اراً ولا عونــــــــالــــــــم تبــــــــأسِ العــــــــیشَ أبكــــــــ  
  

  
  وممــــا یزیــــد فــــي حســــن جمــــال المــــرأة شــــعرها الفــــاحم الشــــدید الســــواد وقــــد استحســــنه 

  مقبل وجاء بصورة أكثر حسناً ، وذلك في قوله ،  ابن
ـــــــــــــــــه  جّــــــــــــــــاجَ الــــــــــــــــدِّهانِ ، كأنّ   وأسْــــــــــــــــحَمَ مَ

  

ـــــــــرامـــــــــن   )٢(عناقیـــــــــدُ    َصَّ ـــــــــا فتَه مٍ دَنَ    )٣(كَـــــــــرْ
  

مثــل عناقیــد محملــة بالاعنــاب والكــروم فهــي فیبــرز صــورة بكثافــة شــعرها عنــدما رآه 
تتدلى من ثقل ماتحمله ، وكذلك كانت ضفائر تلك المرأة ثقیلـة متدلیـة علـى جـانبي صـدرها 

وكـان للزینـة التـي تحـرص المـرأة علـى التـزیّن بهـا ، ولاسـیما وضـع القلائـد المتوهجـة علـى . 
  ة أیضـــــــــــــــاً ، ولـــــــــــــــم تفـــــــــــــــت تلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــور  )٤(هتمـــــــــــــــام الشـــــــــــــــعراءانحرهـــــــــــــــا ، موضـــــــــــــــع 

هـــــا قـــــد وضـــــعت علـــــى صـــــدرها جمـــــراً لتوقـــــد زینتهـــــا  مقبـــــل ابـــــن   حـــــین یصـــــف قلادتهـــــا كأنّ
  : وقد لمعت في عقدها الدرر التي تفصل بین الشذور كأنها نجوم لیل 

ـــــــــــــــــــــــا ولبَّتِهـــــــــــــــــــــــا  َ   كـــــــــــــــــــــــأنّ بـــــــــــــــــــــــین تَراقِیه
  

یــــــلِ تفصــــــیلُ       )٥(جَمــــــراً بــــــهِ مِــــــن نُجــــــومِ اللّ
  

  
ــك  ــل صــفات حبیبتــه وهــ ابــنومــا ینفّ ــمقبــل فــي تمثُّ   ه فــي جمــال وجههــا ، و یحــدق بفنّ

  .  )٦(فیجذبـــــــــــه ثغرهـــــــــــا بعـــــــــــد أن جذبتـــــــــــه عیونهـــــــــــا الحـــــــــــوراء ولحظهـــــــــــا القاتـــــــــــل كســـــــــــیف
  مســــــها فــــــي عســــــل قبــــــل أن یرســــــم ذلــــــك الثغــــــر الــــــذي رضــــــابه العســــــل فیرســــــمه بفرشــــــاة غَ 

  : الممزوج بأریح الزهر المبلل بالندى ؛ فیقول 
ـــــــــى ریـــــــــقِ نحلـــــــــةٍ    كـــــــــأنّ علـــــــــى فیهـــــــــا جنَ

  

ُ ســـــــــــــارٍ    بـــــــــــــاكره    )٧(مـــــــــــــن الـــــــــــــثلجِ أملـــــــــــــحُ یُ
  

  
                                                        

  .   ٣٢٥: دیوانه  )١(
ون : ینظر  )٥(  . ، إذ یشبه الكمیت شعر المرأة بالعناقید تحدیداً أیضاً  ١٦٣: عشرة شعراء مقلّ
  . لثمر تهدَّل لثقله با: تهصَّر .  ٣٨٠ – ٣٧٩،  ٦٥: وینظر .  ١٤٣: دیوانه  )٣(
: المثقب . ٦٥ –٦٤: الطفیل الغنوي . ٥٧: عمرو بن قمیئة . ٢٩،٢٩٧: امرئ القیس : ینظر دواوین الشعراء  )٤(

-١٨٤: عمرو بن معد یكرب.٢٥قیس بن الخطیم .٢٠٩: الأعشى .١٣١–٩١،١٣٠: ي النابغة الذبیان.١٥٩
شعراء إسلامیون : ضمن كتاب "  ٥٨٨ : لطائياأبو زبید.١٠٥: الحطیئة . ٥٠: عدي بن زید .١٧،٤٣: سحیم .١٨٥

ون : وینظر " .   " . للكمیت "  ١٦٠: عشرة شعراء مقلّ
  .  ٢٨٢ – ٢٨١،  ٢٠٦،  ١٨: وینظر .  ٣٨١: دیوانه  )٥(
  .  ٣٢٨: ینظر دیوانه  )٦(
  " . لأبي ذؤیب الهذلي "  ١/١٤٠: دیوان الهذلیین : وینظر .  ٥٠: دیوانه  )٧(



 ٤٩

ــــــــروَّى بمــــــــاء المطــــــــر  )١(نــــــــرى ثغــــــــر الحبیبــــــــة لــــــــدى شــــــــعراء آخــــــــرین اننــــــــاعلــــــــى    یُ
  مقبــــل یمنحــــه صــــفة الخصــــب والنمــــاء  ابــــنهــــو مصــــدر ذلــــك المطــــر ، لكــــن لا أن یكــــون 
  : ما عهده الشعراء ، فیتفرد في وصفه قائلاً على خلاف 

  
  ابتســـــــــــــمتْ  إذاكــــــــــــأنّ ضـــــــــــــحكتها یومـــــــــــــاً 

  

هُ       )٢(غُــــــــــــــــــرٌ زَهالیــــــــــــــــــلُ بــــــــــــــــــرقٌ ســــــــــــــــــحائبُ
  

مقبــل فیــرى تلألــؤ مزنــة  ابــنویقتـرب ذو الرمــة فــي صــورته لثغــر الحبیبــة مـن صــورة 
ــــــــــى ثغرهــــــــــا فــــــــــي أثنــــــــــاء تبسّــــــــــمها ؛ فیقــــــــــول متــــــــــأثراً بصــــــــــورة    مقبــــــــــل   ابــــــــــنومضــــــــــت عل

  :  -الأكثر في  –
ـــــــــــــــأنّ علـــــــــــــــى فیهـــــــــــــــا تلألـــــــــــــــؤَ مزنـــــــــــــــةٍ    ك

  

ها إذاومِیضــــــــــاً       )٣(زَانَ الحـــــــــــدیثَ ابتســـــــــــامُ
  

  
  مقبــل زیــادة فـي حــلاوة ثغــر الحبیبــة عنــدما یتخـذ مــن الزمــان عــاملاً آخــر  ابــنویـنعم 

  بـــراز حلاوتـــه ، فیصـــفه بالعذوبـــة مـــن آخـــر اللیـــل وقـــد حـــان الكـــرى ومضـــى منـــه وقـــت ، لا
  حبیباتهم  اأي أن ریق حبیبته یبقى كما هو ، وهي صفة جمالیة عند الشعراء وصفوا به

  : فیقول  
ـــــــــــــــــتْ قـــــــــــــــــریحَ ســـــــــــــــــحابةٍ  بقَ هـــــــــــــــــا اغتَ    وكأنّ

  

ــــــــــــــــــــــرً    عَ    )٤(تُصَــــــــــــــــــــــفِّقُهُ الریــــــــــــــــــــــاحُ زلالٍ  ىبِ
  

                                                        
 : بشر.٩:  طرفة.٥٣٤:المرقش الأصغر.٨٧٥ :المرقش الأكبر.١٥٨،٢٠٤،٢٩٨ : امرئ القیس: ینظر دواوین الشعراء )١(

 : "المفضلیات  "المرار بن منقذ .٥٤ : الأسود بن یعفر.٩٥ : النابغة الذبیاني.١٩٥ : عنترة.٤٣،٦٣،١٤٣،١٦١
 ي الأصبع العدوانيذ.٦٠ : قیس بن الخطیم.٧٧،٢٠٣،٣٥٣ : الأعشى.٤٢ : عدي بن زید.٥٧ : عمرو بن قمیئة.٩٠

كعب بن .  ٦٥: طفیل العامر بن . " للكمیت "  ١٦٣، " لقیس بن الحدادیة " . ٣٨:ونعشرة شعراء مقلّ  : وینظر.٨٠ :
  .  ٢١١: أبو داؤد الایادي   . ٦٧: زهیر 

  .  ٥٠-٤٦: وینظر دیوان الحادرة .  ٣٨٣،  ٣٢٩: وینظر .  ٣٨٢: دیوانه  )٢(
  .  ٥٨٠ / ١: ینظر و .  ١٠٠٣ / ٢: دیوانه  )٣(

   عنــــــــــدما أورد صــــــــــورة ١٨٢:خالــــــــــد الســـــــــامرائي فــــــــــي كتابــــــــــه عـــــــــن ذي الرمــــــــــة ؛ ص.لـــــــــم یشــــــــــر د   
  .  - ابن مقبلولاسیما  – قهذي الرمة هذه ، إلى تأثر ذي الرمة بأي شاعر سب   

.  ٢٩٨،  ١٥٨: امرئ القیس : وینظر دواوین الشعراء .  ٣٨١،  ٢٩٦: وینظر .  ٢٦٠: دیوانه  )٤(
،  ٥٣،  ٤٠،  ٣٠ – ٢٩: عبید .  ١٤٣ – ١٤٢: سلامة .  ٥٧: عمرو بن قمیئة .  ١٤٥:  طرفة
الأسود .  ٢٠٣،  ١٣٢ – ١٣١: النابغة الذبیاني .  ١٤: آوس .  ١٤٣: سلامة .  ١٢٨،  ١٠٣

عمرو بن .  ٤٤: سحیم .  ٩٣،  ٣٥،  ٢٨،  ٥: الأعشى .  ٢٣٠،  ٦٤: زهیر .  ٥٤: بن یعفر 
  .  ١٥٢: الحطیئة .  ١٢: كعب .  ٦٤: شأس 



 ٥٠

  
  مقبـــل  ابـــنوفضـــلاً عـــن كـــل مزیـــة مـــن مزایـــا الجمـــال التـــي وســـم بهـــا ثغرهـــا ، یراهـــا 

  : محافظة على نظافة فمها وتجمیله ؛ فیقول 
ـــــــــــــــــــــودِ اراكـــــــــــــــــــــةٍ  ُ بعُ ـــــــــــــــــــــوه   وأشـــــــــــــــــــــنبَ تَجلُ

  

ســـــــــــیَّرا   ــــــــــهُ بالخِضــــــــــابِ مُ تْ خْصَــــــــــاً عَلَ    )١(ورَ
  

   )٢(، وقـــــــــد أشـــــــــار أكثـــــــــر مـــــــــن شـــــــــاعر *ســـــــــلامالإ والاســـــــــتیاك ممـــــــــا حـــــــــث علیـــــــــه
  . ذلك في دواوینهم  إلىجاهلي ومخضرم 
لقـــــــي  ـــــــى حبیبتـــــــه فیـــــــرى طلعتهـــــــا علیـــــــه  ابـــــــنویُ   مقبـــــــل صـــــــفات جمالیـــــــة أخـــــــر عل

  : كطلعة الشمس بعد احتجاب بضباب 
ــــــــــــــى شَخْصُــــــــــــــها  خفَ نــــــــــــــا ، ویَ   تبــــــــــــــدو لغرتِ

  

نِ الشّـــــــمسِ بعـــــــد ضـــــــبابِ    ـــــــرْ ـــــــوعِ قَ    )٣(كطلُ
  

  
  : جى اللیل بابتسامتها ویراها تُضيء د

ـــــــابتســـــــمتْ فـــــــي مُ  إذا   اللیـــــــلِ فَرَّجـــــــتْ  مِ ظلِ
  

ـــــ   وشَّ    )٤(مِ دُجـــــى اللیـــــلِ عـــــن عـــــذبٍ أغـــــرَّ مُ
  

  كونهــــا نســــیباً یـــــرتبط لمقبــــل  ابــــنلوحــــة متمیــــزة فـــــي نســــیب  إلــــىویمكــــن أن نشــــیر 
ـــــــــىلیهـــــــــا و إبأمـــــــــاكن الحبیبـــــــــة التـــــــــي یحـــــــــنّ  ل بصـــــــــر ضـــــــــوء نیرانهـــــــــا ،  إ   منازلهـــــــــا التـــــــــي یُ

بــذكر الحبیبــة ، ممـــا أضــفى علیهــا جمــالاً وتآلفـــاً حتــى لتغــدو النـــار اقترنـــت  وهــي نیــران قــد
  والحبیبـــة حالـــة واحـــدة مـــن التـــداخل ، فیثیـــر الحـــب والشـــوق فـــي قلـــب العاشـــق وهـــو بتطلـــع 

  . وقد أضاءته تلك النیران وجه الحبیبة  إلى
  تكما یــــــــــــا صــــــــــــاحبيَّ انظرانــــــــــــي لا عــــــــــــدمُ 

  

ــــــــیْ هــــــــل تؤنســــــــانِ بــــــــذي رَ      انَ مِــــــــن نــــــــارِ مَ
  

                                                        
  .  ١٤٣: دیوانه  )١(
  ، أن عـــــــادة الاســــــتیاك ظهـــــــرت  ٧٠ص "…الملامـــــــح الرمزیــــــة " یــــــرى محمـــــــد حســــــن فـــــــي رســــــالته   *

  . في صدر الإسلام وتأثر بها الشعراء ، ولم یشر إلى أي نموذج من الشعر الجاهلي    
ــــــــن الشــــــــعراء  )٢( ــــــــوي .  ٢٢٦: ســــــــلامة : ینظــــــــر دواوی ــــــــل الغن ــــــــذبیاني  .١٥: الطفی   .  ٩٤: النابغــــــــة ال
   ٥٨٩: أبــــــــــو زبیــــــــــد الطــــــــــائي .  ٧٥: الشــــــــــماخ .  ٢٧٧: الأعشــــــــــى .  ٥٧: عمــــــــــرو بــــــــــن قمیئــــــــــة    

ــــــــون : وینظــــــــر " شــــــــعراء إســــــــلامیون : ضــــــــمن كتــــــــاب "     ــــــــت "  ١٦٣: عشــــــــرة شــــــــعراء مقلّ    " . للكمی
  .  ٢٣: سوید بن أبي كاهل    

  . في صورة مماثلة  ٥٧: قیس بن الخطیم  وینظر دیوان. الحداثة : الغرة .  ٣: دیوانه  )٣(
  .  ٢٩،  ١٧: امـــــــــــرئ القـــــــــــیس : وینظـــــــــــر دواویـــــــــــن الشـــــــــــعراء .  ٥٠: وینظـــــــــــر .  ٢٨١: دیوانـــــــــــه  )٤(

  .  ٩٦ – ٩٥: النابغة الذبیاني .  ١٠٧،  ١٠٥: قیس بن الخطیم .  ١٣: آوس    



 ٥١

ــــــــــتْ    نـــــــــارُ الأحبــــــــــةِ شَـــــــــطَّتْ بعــــــــــدما اقتربَ
  

ـــــــف     مِـــــــن دیـــــــرِ دینـــــــارِ  اهیهـــــــاتَ أهـــــــلُ الصَّ
  

ـــــــــــــــــدتْ  إذانـــــــــــــــــاراً تـــــــــــــــــؤرَّثُ أحیانـــــــــــــــــاً    خَمَ
  

ـــــــــــدوِّ بجـــــــــــزلٍ غیـــــــــــرِ خَــــــــــــوَّارِ    ُ    )١(بعـــــــــــد اله
  

  
  بصــــار الأرجــــح رفیقــــا ســــفره ، یــــدعوهما لإفــــي ثــــم یعــــود لمخاطبــــة صــــاحبیه وهمــــا 

  : ن لم یستطیعاه ، فیقول إبصار الإ نه معینهما علىإ تلك النیران معه و 
عینكمـــــــــــا إ اانظـــــــــــر  یـــــــــــا صـــــــــــاحبيَّ  ـــــــــــي مُ   نّ

  

هــــــــــــــا عــــــــــــــائِرٌ سَــــــــــــــارِي    خُنْ ــــــــــــــم یَ ــــــــــــــةٍ ل َ قل   بمُ
  

تــــــــيْ سُــــــــوذَانِقٍ خَــــــــرِصٍ  قلَ ــــــــى مُ ــــــــتْ عل   راقَ
  

ــــــــــنفَّضَ مــــــــــن طــــــــــلٍّ وأمطــــــــــارِ       )٢(خــــــــــاوٍ تَ
  

  
   ؟یوقــــــــدها  نن كانــــــــت الــــــــدار قــــــــد خلــــــــت ممــــــــإلكــــــــن كیــــــــف یبصــــــــر المــــــــرء نــــــــاراً 

ـــــــــــذلك  ومـــــــــــا مـــــــــــن جـــــــــــواب ـــــــــــإلا أن نقـــــــــــول إل ـــــــــــذي یـــــــــــلازم الشـــــــــــاعر نّ ـــــــــــدائم ال   ه الأرق ال
  : بل نجده هو نفسه یؤكد ذلك في موضع آخر . الدهماء عنه بتعاد ابسبب 

ـــــــــــــــدهماء وكیـــــــــــــــف ولا نـــــــــــــــارٌ    وقِـــــــــــــــدَتْ أُ  ل
  

حُ       )٣(قریبـــــــــــــــاً ولا كلـــــــــــــــبٌ لـــــــــــــــدهماءَ نــــــــــــــــابِ
  

  
  اً بصـــــــــاره نـــــــــار إلاّ مـــــــــن قبیـــــــــل استئناســـــــــه بتـــــــــوهّم إذن لصـــــــــاحبیه إفمـــــــــا مناجاتـــــــــه 

   –ن كـــــان قـــــد أبصـــــر نارهـــــا إ –بتعـــــاد المكـــــان ، فكأنـــــه یبصـــــر الحبیبـــــة امـــــن علــــى الـــــرغم 
  . في ذكرها  ببٌ لاّ تحإوما ذلك 
   )٤(مقبــل قــد اســتأنس بــذكر نیــران الحبیبــة ، فقــد ذكرهــا شــعراء آخــرون ابــنن كــان او 

  . مقبل بها  ابنلكن لم یكن استئناسهم استئناس 
كمــا یســمیها فــي مواضــع  –لیلــى  –مقبــل دیــار  ابــنولــیس ذلــك فحســب ، فقــد ذكــر 

  .  )٥(لیها بعد رحیل أهلها حتى أصبحت سكناً للجناأخر قد شاقه الحنین 
                                                        

  .  ١١٣: دیوانه  )١(
   .نسر: سوذانق .یب العین ، كالرمد ما یص: لعائر ا. لم یؤذها : لم یخنها . ١١٤ – ١١٣: دیوانه  )٢(

  .فاقت : راقت . جائع : خرص 
  .  ٤٣: دیوانه  )٣(
 .  ٩: الحارث بن حلزة .  ٨٧٤: المرقَّش الأكبر .  ٣١: امرئ القیس : ینظر دواوین الشعراء  )٤(

ون : وینظر   – ١٥١: الشماخ .  ٩٣: عدي بن زید .  " قیس بن الحدادیةل"  ٣٧: عشرة شعراء مقلّ
١٥٢  .  

  .  ٣١٨،  ٢٩٥: ینظر دیوانه  )٥(



 ٥٢

ــــــــــــك ممــــــــــــا یؤكــــــــــــد أهمیــــــــــــة المكــــــــــــان  ــــــــــــدى اوذل   لعربــــــــــــي وأثــــــــــــره فــــــــــــي نفســــــــــــه ، ل
  . الدیار والتمسك بها وأهلها شكلاً یمیز القصیدة العربیة  إلىویظل الحنین 

  مقبــــــــــــل وهــــــــــــي مــــــــــــا یتصــــــــــــل بــــــــــــالمرأة ،  نابــــــــــــوتتمیــــــــــــز لوحــــــــــــات أخــــــــــــر عنــــــــــــد 
  یـــف التــــي یرســـم فیهـــا خیــــال الحبیبـــة الزائـــر لــــه وقـــد افتـــرش أرض الفــــلاة وهـــي لوحـــات الطّ 
  ة بینهمـــا ، لیـــه علـــى الـــرغم مـــن كـــل الفلـــوات الفاصـــلإفیعجـــب مـــن اهتـــدائها مـــع صـــحب لـــه 

  دهـــا لیـــه بمفر إ، فكیـــف تصـــل  )١(علـــى امـــرأة مثلهـــا تعـــیش حیـــاة نعـــیمبـــل یـــراه أمـــراً صـــعباً 
  : والشعاب الموحشة المجهولة ؛ فیقول عبر الطرقات 

ــــــــــت    ســــــــــوقَ كلَّهــــــــــا للینــــــــــا الــــــــــدورَ واإتخطّ
  

ــــن كـــــان فیهــــا مـــــن فصــــیحٍ وأعجمـــــا      )٢(ومَ
  

  
  : أو في مثل قوله 

ـــــــــــــدهماءَ الركـــــــــــــابَ وقـــــــــــــد    زارَ الخیـــــــــــــالُ ل
  

  نــــــــامَ الخلـــــــــيُّ بــــــــبطنِ القـــــــــاعِ مِــــــــن أُسُـــــــــنِ   
  

  مطـــــــــواً طلیحـــــــــاً تَســـــــــجَّى غیـــــــــرَ مفتـــــــــرشٍ 
  

  لاّ جنــــــــــــــــاجنَ ألقاهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى شَـــــــــــــــــزَنِ ا  
  

  سَتْ في فضـاءِ الأرضِ أو طَرقـتْ نِ◌ِ ما أ
  

   )٣(ل مِــــن سَــــكَنِ حْــــغیــــري وغیــــرَ سَــــوادِ الرَّ   
  

  ن لوحــــة الطیــــف لــــم تكــــن ذات ملامــــح فنیــــة واضــــحة إوبهــــذا الصــــدد یمكــــن القــــول 
  تجاهـــــــــاً فنیـــــــــاً بـــــــــارزاً فـــــــــي الشـــــــــعر الجـــــــــاهلي فـــــــــي مراحلـــــــــه المبكـــــــــرة ، اأو كانــــــــت تمثـــــــــل 

  النســــیب كــــان یــــؤدي مهمتــــه  "ستحضــــار غــــامض لمتــــع الماضــــي لأن انمــــا كانــــت مجــــرد إ
  . حین یستبد الحرمان بالشاعر ویؤلمه الفراق  )٤("في مواطن الحرمان والذكرى 

  جانـــــب ذلـــــك ظهـــــرت ومضـــــات مـــــن هـــــذا اللـــــون فـــــي دواویـــــن شـــــعراء  إلـــــىولكـــــن 
  . یزاً من فن الشاعر جانباً متمتظهر  ظهوراً یسیراً من دون أن )٥(تلك المرحلة

                                                        
  .  ١٦٨ – ١٦٥،  ١٠٧: مقدمة القصدیة العربیة في الشعر الجاهلي : ینظر  )١(
  .  ٣١٥: وینظر .  ٢٨٣: دیوانه  )٢(
. نفسه وأراد  الصاحب والصدیق ،: المطو . وادٍ بالیمن : أُسن .  ٢٥٩. :  ٣٠٩ – ٣٠٨: دیوانه  )٣(

. الغلیط من الأرض : الشزن . أضلاع الصدر : الجناجن . الذي أعیاه السفر وهزله :  الطلیح
  .  ٢٥٩: وینظر دیوانه 

  .  ٢٥٨: بن حجر ورواته الجاهلیین  آوسشعر  )٤(
ـــــــن الشـــــــعراء  )٥( ـــــــة : ینظـــــــر دواوی ـــــــن قمیئ ـــــــر .  ٥٥: عمـــــــرو ب   .  ٤٧: عبیـــــــد .  ٨٧٤: المـــــــرقش الأكب

ــــــــــزة . ١٢١ – ١٢٠،  ٩٢،  ٥١طرفــــــــــة       . ٤٣–٤٢: ســــــــــحیم . ٣٣: آوس  .٢٢: الحــــــــــارث بــــــــــن حل
  . ٢٤: سوید بن أبي كاهل .  ٥٤: عبدة بن الطبیب .  ٥٠: عدي بن زید    



 ٥٣

  نــــــــــه یمــــــــــنح لوحاتـــــــــــه امقبــــــــــل مــــــــــن شــــــــــعراء المرحلــــــــــة المتــــــــــأخرة ف ابــــــــــنولكــــــــــون 
وســع فیــه توســعاً شــراقة الفــن الشــعري بمــا تــراكم لدیــه مــن الخبــرة ، ومــن آفــاق خیالــه الــذي تإ

نطـلاق فـي وقـد منحـه الـزمن المتـأخر فرصـة الا. هي ثمرة أفكـاره وتخیلاتـه نابعاً من عوالم 
  لیــــــــــه إمـــــــــا یـــــــــوازي مرحلــــــــــة النضـــــــــج الفنـــــــــي الـــــــــذي وصـــــــــلت  إلـــــــــىوذج نمـــــــــالا تطـــــــــویر 

  بــــــــــــداع الفنــــــــــــي وتعــــــــــــد فــــــــــــي الوقــــــــــــت نفســــــــــــه ثمــــــــــــرة الإالجاهلیــــــــــــة عمومــــــــــــاً ، القصــــــــــــیدة 
   . )١(سلامفي الشعر العربي قبل الإ

  : یقول  إذبداعه ذلك في لوحته إویتجلى 
ــــــــــبُ بعــــــــــدما طــــــــــالَ الكَــــــــــرى قطَر  ــــــــــكَ زَینَ   تْ

  

  دونَ المدینـــــــــــــــــةِ غیـــــــــــــــــرَ ذي أصـــــــــــــــــحابِ   
  

لْطَفــــــــــــــــــــــــــــــاً ا اً مُ فَ   لاّ عِلافِیَّـــــــــــــــــــــــــــــاً وسَــــــــــــــــــــــــــــــیْ
  

جنــــــــــــــــــــــاءَ ذاتَ هِبــــــــــــــــــــــابِ    رَّةً وَ    )٢(وضِــــــــــــــــــــــبِ
  

  
  فـــأول مـــا یهـــتم بـــه أن یحـــدد زمـــان ذلـــك الطیـــف بعـــد اســـتغراقه فـــي النـــوم الطویـــل ، 

بعـد ویسـتغرق فـي وصـفها لا رحله وسـیفه وناقتـه التـي یسترسـل إوقد زاره وما كان أحد معه 
  . مع لوحات الرحلة في مبحث قابل  وسیجلي البحث صورتها. ذلك 

ســــــــنا فــــــــي طیــــــــف شــــــــاعر متــــــــأخر عــــــــن    مقبــــــــل زیارتــــــــه وناقتــــــــه ،  ابــــــــنوقــــــــد تلمّ
  : ، حیث یقول  *ألا وهو ذو الرمة

ضٍ  رُ مِــــــن مــــــيَّ علــــــى غَــــــرَ وْ فَ الــــــزَّ   تَطَــــــوّ
  

نِ للبعـــــــــــــــــــــــــدِ    ینِ جَـــــــــــــــــــــــــوَّابیْ هِمّ ــــــــــــــــــــــلَ مســـ    )٣(بُ
  

  

                                                        
  .  ١٠١:  " اطروحة دكتوراه "التطور والتجدید في القصیدة العربیة قبل الإسلام : ینظر  )١(
ـــــي .  ١: دیوانـــــه  )٢( ـــــاً . الرحـــــل العظـــــیم : العلاف لصـــــ: ملطف ـــــة: الضـــــبرة . ق بالجنـــــب المُ اب ـــــة الوثّ   . الناق

  . سرعة ونشاط : ذات هباب . تامة الخلق غلیظة لحم الوجنة : الوجناء    
  وینظــــــــــــــــر لوحــــــــــــــــات طیـــــــــــــــــف أبــــــــــــــــدع أصـــــــــــــــــحابها فــــــــــــــــي رســـــــــــــــــمها مطــــــــــــــــورین ومجـــــــــــــــــددین ،    
  ". شـــــعراء إســـــلامیون: ضـــــمن كتـــــاب " ٤٥٣: خفـــــاف بـــــن ندبـــــة .  ٢٢٢: الغـــــدیر بشـــــامة بـــــن شـــــعر    
   " . للكمیت "  ١٧٠،  ١٥٩: ء مقلون عشرة شعرا  
   ١١٦فــــــــي الصــــــــفحة  " …ذو الرمــــــــة شــــــــمولیة الرؤیــــــــة  "خالــــــــد الســــــــامرائي فــــــــي كتابــــــــه .یــــــــذكر د* 
  زاره هـــــــو وصـــــــحبه والكـــــــلام  ٢٢٧أن الطیــــــف زاره هـــــــو وناقتـــــــه ، علـــــــى حـــــــین یـــــــذكر فـــــــي الصـــــــفحة   
ــــفإوفضــــلاً عــــن ذلــــك . علــــى لوحــــة الطیــــف نفســــها ، فأیهمــــا الصــــواب برأیـــــه      لا یشــــیر إلــــى أدنـــــى  هنّ
لى أي تأثر للاحق      .مشابهة بین الشاعرین الصحراویین وإ

  .  ٤٦٨ / ١،  ١٩٢ – ١٩١ / ١: وینظر  ١٧٠:  ١: دیوانه  )٣(



 ٥٤

  ذلــــــــك الطیــــــــف مقبــــــــل فــــــــي لوحــــــــة طیفــــــــه ، فیحــــــــدّد زمنــــــــاً لزیــــــــارة  ابــــــــنویمضــــــــي 
  : وقد شاب وانتهى عهد الشباب ، فیقول 

  طرقــــــت وقــــــد شَــــــحطَ الفــــــؤادُ عــــــن الصــــــبا 
  

شِـــــــــیبُ فَحـــــــــالَ دونَ شَـــــــــبابي   ـــــــــى المَ    )١(وأتَ
  

یحدد المكان أیضاً الذي طرقه فیه خیال حبیبتـه ، فیقـول  إذولا یكتفي بذلك التحدید 
 :  

سْـــــــــــــــــــمِیَّةٍ  ـــــــــــــــــــا روضـــــــــــــــــــةٍ وَ ریّ ــــــــــــــــتْ بِ ـــ   طَرقَ
  

لها   ــــــــــــــــــــــذابِ   غِنــــــــــــــــــــــاءُ ذُبــــــــــــــــــــــابِ  غــــــــــــــــــــــرِدٍ بِ
  

تَراكِــــــــــــــــــــــــــــــبٍ خَطْمیُّهــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــرارةِ مُ ـــــــــــــــــ قَ   بِ
  

طهـــــــــــــا ذكـــــــــــــيُّ    ـــــــــــــلابِ  والمِسْـــــــــــــكُ خَالَ    )٢(مَ
  

  
  مقبـــــــل أذكـــــــى عطـــــــور الحیـــــــاة والربیـــــــع والخضـــــــرة  ابـــــــنفهـــــــو طیـــــــف یشـــــــیع فیـــــــه 

ــــــذي یأخــــــذنا  ــــــىأنــــــه طیــــــف العطــــــور ال   مثــــــل بــــــه العطریــــــة فیمــــــا یت )٣(لوحــــــات الحطیئــــــة إل
  فضــــلاً عـــــن أن الحطیئـــــة . ورهــــا وتطیبهـــــا فـــــي ذكـــــر عطمــــن صـــــفات حبیبتــــه وقـــــد أثخــــن 

  بســـبب ذلـــك الزهـــر الـــذي ارتفـــع مـــیلاً  –كمـــا أشـــرنا  –ینشـــر تلـــك العطـــور حتـــى فـــي طللـــه 
قـوة حاسـة الشـم لدیـه لأنهـا  إلـىالشمس وانتشر في ربوع أطلال الحبیبة وقد أوعـز ذلـك  إلى

  .  )٤(أبرز حواسه نشاطاً 
  ولوحــــات الحطیئــــة العطریــــة  مقبــــل العطــــري ابــــنلكــــنّ الأمــــر مختلــــف بــــین طیــــف 

  مقبـــــــل ، وتلـــــــك عطـــــــور یشـــــــمها الحطیئـــــــة حقیقـــــــة  ابـــــــنفهـــــــذا طیـــــــف لا حقیقـــــــة یبصـــــــرها 
مقبــل أشــاعها حتــى فــي الخیــال  ابننْ كــان الحطیئــة أشــاع العطــر فــي لوحاتــه حقیقــة ، فــإفــ

  . فضلاً عن الروائح التي عبقت بها لوحاته متغزلاً بجمال حبیبته 

                                                        
د : شحط .  ١: دیوانه  )١(   . بعُ
  . أي رائحة روضة أصابها الوسمي وهو مطر أول الربیع: ریا روضة وسمیة . ٢: دیوانه  )٢(

.  أي الموضع الطیب الطین المطمئن من الأرض : القرارة من الأرض . بنباتها الذابل أي : بذابلها  
شارة بهذا الصدد إلى نود الإ. نبات : الخطمي . الساطع الرائحة : الذكي . نوع من الطیب : الملاب 

حة طیف بلو  " سلامالتطور والتجدید في القصیدة العربیة قبل الإ "عدم اهتمام فاضل بنیان في رسالته 
  . ٩٨: الصفحة  هامش. لیها إشارة هامشیة فقط إابن مقبل المبدعة هذه مكتفیاً ب

  .  ٢٤٧،  ٧٤ – ٧٣،  ٦٣،  ٥: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٣١٧: بن حجر ورواته الجاهلیین  عر آوسش: ینظر  )٤(



 ٥٥

  لیـــــه فـــــي الخیـــــال مســـــتمداً إرمـــــه حقیقـــــة فبـــــات یتطلـــــع ســـــتقرار الـــــذي حُ أنـــــه حلـــــم الا
  .  )١(بواعث تدفقه الفني مما اصطبغت به لوحات شعراء المرحلة المتأخرة

  ســــتغراقاً واضــــحاً لحضــــور المــــرأة اممــــا تقــــدم مــــن قــــول فــــي هــــذا المبحــــث ، وجــــدنا 
  بداعـــــه الـــــذي أشـــــاعه فـــــي لوحاتـــــه مســـــبغاً علیهـــــا إ فـــــي قلـــــب الشـــــاعر وعقلـــــه یظهـــــره فنـــــه و 

  .صفة حسن أو جمال یراها في الطبیعة من حوله  كل
  لـــذا لـــم نجــــد صـــفات مادیــــة للمـــرأة كتلــــك التـــي امــــتلأت بهـــا دواویــــن بعـــض شــــعراء 

  بــراز صــفاتها فــي لوحاتــه الغزلیــة االمرحلــة المبكــرة مــن العصــر الجــاهلي ، متمــثلاً فــي عــدم 
  بــــــــــل كــــــــــان یرســــــــــم ملامــــــــــح عامــــــــــة مــــــــــن دون أن یغــــــــــرق فــــــــــي الوصــــــــــف أو التمثیــــــــــل ، 

  نــــــه شــــــغل برحیــــــل المــــــرأة الحبیبــــــة وبحدثـــــــه العظــــــیم وأثــــــره البــــــالغ فــــــي نفســــــه وعقلـــــــه ، لأ
 فظــل هــائم القلــب یتتبــع مســیر الظعــن وطرقــات الصــحراء التــي یجوبهــا وأمــاكن قیلولــة القــوم

  ونــــزولهم عنــــد منــــابع المیــــاه والآبــــار ولــــیس ذلــــك فحســــب وأمــــاكن التعــــریس للمبیــــت لــــیلاً ، 
  الـــــدهماء علـــــى ناقـــــة تســـــرع  إلـــــىیجـــــدّ الرحلـــــة والنهاریـــــة  ده فـــــي رحلاتـــــه اللیلیـــــةبـــــل ســـــنج

تـرج ظبـاء عن صفات جمـال المـرأة فهـي مـن لوحاته قلیلاً  توقد كشف. في خطوها وسیرها 
  ولهـــــــا جیـــــــد مغـــــــزل وتثنـــــــي عنقـــــــاً كغـــــــزال وأنهـــــــا امـــــــرأة منعمـــــــة متطیبـــــــة بـــــــأذكى العطـــــــور 

  . أرومة الأصل  فضلاً عن
  هادئـاً فـي نسـیبه ولـم یكـن هائمـاً علـى طریقـة مقبل كـان  ابننّ افضلاً عن ذلك ، فو 

  شـــــــــعراء العشـــــــــق مكتویـــــــــاً بنـــــــــار الحـــــــــب ولظاهـــــــــا ، وحبـــــــــه ، أو لوحاتـــــــــه كانـــــــــت اقـــــــــرب 
استرجاعات الذكرى وأیام الألفة ، من دون أنْ یدعنا نحزن لفراق أو نتألم لهجر ، على  إلى

ــــــــــــخیر فنـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي حبهـــــــــــــــــا ولهـــــــــــــــــا االـــــــــــــــــرغم مـــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــرة ذكـــــــــــــــــره    . لحبیبـــــــــــــــــة وتســـــ
عنـــي القطـــع بعـــدم فســـحه المجـــال لعواطفـــه لممارســـة نـــزوة حـــب عـــابرة أیـــام الصـــبا وهـــذا لا ی

والحب الجاهلي ، فتاة تمنحه الحب على بخـل أو تمتنـع لكنهـا لوحـات جـاءت قلیلـة جـداً ولا 
  . لوحاته الأخر  إلىتقاس بنسبةٍ ما 

  
  
  

                                                        
: عشى الأ.  ٢١٩،  ١٨١،  ٥٧ – ٥٥: قیس بن الخطیم .  ٢٠٥: زهیر : ینظر دواوین الشعراء  )١(

عشرة شعراء : وینظر .  ٩٤: عامر بن الطفیل .  ٨٥ – ٨٤: كعب .  ٢٦ – ٢٥ :لبید .  ٢٩٣
  . " لمخبل السعدي ل"  ٧٠: مقلون 
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ـــــــة لاتـــــــأتي  ـــــــة الشـــــــاعر محاول ـــــــذات و رحل ـــــــتثبـــــــات ال ـــــــى أرض رصُّ   د المســـــــتحیل عل
لا الـــوحش والرمـــال والشـــعاب المضـــللة ، وقـــد فرضـــت علیـــه حیـــاة یســـودها إلا یبصـــر فیهـــا 

تنتزعــه مــن ماضــیه المــؤلم  –ناقــة أو فــرس  –ماضــیاً فیهــا علــى راحلــة . الجــدب والجفــاف 
  بعـــــد أن تـــــاه فـــــي حلـــــم یقظـــــة لتضـــــعه علـــــى أرض واقـــــع یفـــــرض علیـــــه التحـــــدي والمثـــــابرة 

  . ذارفاً دموعه بین أحجارها ونؤیها یُسائلها عنهم . واقفاً على أطلال أحبة مغادرین 
  مســـتقبل مجهـــول  إلـــىنطـــلاق الحاضـــرة مـــن مـــاضٍ شـــائك بذكریاتـــه ، هـــا رحلـــة الانّ إ

ف لــــه كنهــــاً وطریقــــاً لــــه ســــالكةً    لا راحلتــــه إزاء ذلــــك لا یجــــد الشــــاعر مــــن بــــدّ إبــــو . لا یعــــرَ
  لیـــه ، إالتـــي تشـــاطره الـــذكرى وقـــد تركـــت موطنهـــا علـــى الـــرغم مـــن شـــدة تعلقهـــا بـــه وحنینهـــا 

  فكـــــان علیـــــه أن یتخیرهـــــا بصـــــفات تؤهلهـــــا لخـــــوض غمـــــار تلـــــك الرحلـــــة مـــــن قـــــوة وســـــرعة 
  . دون خشیة الصحراء والمخاوف التي تبعثها في نفوس واطئیها من ونشاط 

  ،  ةً جامحــــــــــــ ةً طینشــــــــــــ مــــــــــــا ناقـــــــــــة قویــــــــــــة أو فرســــــــــــاً إوالشـــــــــــاعر یتخیــــــــــــر لرحلتــــــــــــه 
 فلكـلٍّ  )١("مظهر النمو العقلي والروحـي فـي الشـعر الجـاهلي  "یعد كل من الناقة والفرس  إذ

فــي حیــاة العربــي فــي ظــل تلــك الصــحارى ، لمــا لهمــا مــن ملامــح مشــتركة مكانتــه وأهمیتــه 
  والقهـــــــــر والصـــــــــمود ، یـــــــــرى الشـــــــــاعر نفســـــــــه فـــــــــي قوتهـــــــــا وصـــــــــلابتها الثبـــــــــات  وصـــــــــفات

  . تحدیات الحیاة ومقاومتها بكل ثبات وعزم  من أجل مواجهة
ــــ ابــــنغــــرم وقــــد أُ    ده مقبــــل بالرحلــــة فــــي أرجــــاء الصــــحراء ولــــم یحــــدّ مــــن عزمــــه وتوقُّ

ـــــــــــ   فكـــــــــــان أن یشـــــــــــد رحالـــــــــــه ، خـــــــــــتلاف الأیـــــــــــام والفصـــــــــــول ار زمـــــــــــان أو مكـــــــــــان أو تغیُّ
                                                        

  .  ٩٥: قراءة ثانیة لشعرنا القدیم  )١(
ـــــــه *  ـــــــام  ثـــــــلاثإذ كانـــــــت ل ـــــــدیوان ذات الأرق ـــــــین نهاریـــــــة ولیلیـــــــة ضـــــــمتّها قصـــــــائد ال ـــــــة ب   : عشـــــــرة رحل
  ٤١،  ٣٨،  ٣٥،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٠،  ١٥،  ٦،  ٥،  ٤  .  
تها القصائد      .  ٣٠،  ٢٩،  ٢٢،  ١٦: أما رحلاته على مشبهات الناقة فكانت أربعاً ضمّ
   ١٠،  ٢: رحــــــــــلات الصــــــــــید والفروســـــــــــیة فكانــــــــــت ســــــــــبع لوحـــــــــــات جــــــــــاءت فــــــــــي القصـــــــــــائد امــــــــــا   
ـــــــى ناق.  ٣٨،  ٣٥،  ٣٢،  ٣١،  "لوحتـــــــان  "     دون ذكـــــــر مشـــــــبهها، مـــــــن تـــــــه ولـــــــه رحـــــــلات أخـــــــر عل
تها القصائد      .  ٤٢،  ٢٨،  "بعد انتهاء رحلته على مشبه ناقته  " ٢٢: أو بعد ذكره ، وضمّ



 ٥٨

   –علـــــى مـــــا تبـــــین لـــــي مـــــن الدراســــــة  –لـــــذلك هاجســـــاً ، حتـــــى لنجـــــده یســــــجل وجـــــد مـــــا كلّ 
  .  *شاعر من الشعراءرحلات قام بها  دبة في عدأعلى نس

  فــــــــي رحلتنــــــــا مــــــــع ناقــــــــة الشــــــــاعر التــــــــي یفضــــــــلها دائمــــــــاً  –هاهنــــــــا  –وسنمضــــــــي 
تبادلــه  أیضــاً وفهــم مشــاعرها ، وتكــاد هــي  ئتناســه بهــاالتكــون رفیــق رحلتــه وصــاحبه ، لشــدة 

.  )١(اعامــل حــب وجــذب عــاطفي مشــترك بینهمــائتلافهــا كــان كثیــراً مــن تلــك المشــاعر التــي 
  لـــــذا فإنـــــه قـــــد اختـــــار الناقـــــة لأنـــــه یـــــرى فیهـــــا رمـــــزاً للمـــــرأة التـــــي حُـــــرم منهـــــا والأم الحبیبـــــة 

  .لا الجمل رفیقةً في رحلاته 
  لیهـــا إن امتطــاء الراحلـــة أمـــر یســـیر ، لكــن كیـــف یتـــأتَّى للشـــاعر البــدء بهـــا وینتقـــل إ

  ،  -هاهنـــــــــــــــا  –بعــــــــــــــد أن قــــــــــــــدم لقصـــــــــــــــیدته بافتتــــــــــــــاح لا یتعلــــــــــــــق براحلتـــــــــــــــه أو ناقتــــــــــــــه 
ـــــــد مـــــــــن رابـــــــــط بـــــــــین مـــــــــا تقـــــــــدم مـــــــــن القـــــــــول أنـــــــــه أمـــــــــر لا یكـــــــــاد    یكـــــــــون یســـــــــیراً ، فلابــ

ــ حكـــام المشــهد بـــالظرف الـــذي یســتدعي القـــول فیـــه ، إمـــع ئ لمـــا یریــد قولـــه بعـــد ذلــك ، لیهیّ
  . ختلاجات وجدانیة وتأزمٍ نفسيّ امن تمور به نفسه عبیره عما لاً عن تفضو 

ـــــــدیار ـــــــذا كـــــــان التوســـــــل بـــــــالحزن والفـــــــرار مـــــــن ال   المهجـــــــورة واللحـــــــاق بـــــــالراحلین  ل
  باســـــتعمال ألفـــــاظ معینـــــة  )٢(قامـــــة جســـــرٍ بـــــین مقدمـــــة القصـــــیدة والرحیـــــل علـــــى الناقـــــةفــــي إ

   )٣("الهــــــــمَّ  فــــــــدعها وســــــــلِّ  "نقرؤهـــــــا كثیــــــــراً فــــــــي أوائــــــــل رحــــــــلات الشـــــــعراء ، مــــــــن مثــــــــل ؛ 
یك  "أو  )٤("وأنـــــــــي لأمضـــــــــي الهـــــــــمَّ  "أو     )٦(" …الهمـــــــــوم  إذاوكنـــــــــت  "أو  )٥("لـــــــــولا تســـــــــلّ
   )٩(" …هــــــلاّ تســــــلي حاجــــــة  "أو  )٨("هــــــل تبلغنــــــي دارهــــــا  "أو  )٧(" …فــــــاقطع لبانــــــة  "أو 
  .  )١٠("فعدِ عنك هموم النفس  "أو 

                                                        
  .  ٢٧٠ – ٢٦٩: لبید بن ابي ربیعة : ینظر  )١(
  وحدة الموضوع في القصیدة : أیضاً ینظر و .  ٥٣: الرحلة في القصیدة الجاهلیة : ینظر  )٢(

  .  ٣٢ – ٣١: الجاهلیة    
  .  ٢٣٠: ودیوان زهیر .  ١٧٨،  ٦٣: امرئ القیس  ادیوان: ینظر  )٣(
  .  ١٢: دیوان طرفة : ینظر  )٤(
  .  ٩٨: دیوان عبید : ینظر  )٥(
  .  ٦٣: دیوان عمرو بن قمیئة : ینظر  )٦(
  .  ٣٠٣: دیوان لبید : ینظر  )٧(
  .  ١٩٩: دیوان عنترة : ینظر  )٨(
  . " لمخبل السعدي ل"  ٧١: ون عشرة شعراء مقل: ینظر  )٩(
  . " قیس بن الحدادیة ل"  ٣٥: عشرة شعراء مقلون : ینظر  )١٠(



 ٥٩

  مقبــــــل بــــــین افتتاحاتــــــه ورحلاتــــــه فــــــیمكن قراءتهــــــا  ابــــــنأمــــــا الجســــــور التــــــي یقیمهــــــا 
  : في مثل رحلاته 

زجُـــــــــــلُ خُفَّهــــــــــــا    وقـــــــــــد أبعـــــــــــثُ الوجنــــــــــــاءَ یَ
  

بِ    نبـــــــــــــــوُ ظِیـــــــــــــــفٌ كظُ حُ وَ وَ    )١(النعامـــــــــــــــةِ أرْ
  

  
  : وكذا 

رایـــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــفْ حَـــــــــــــــزازَ الـــــــــــــــنَّفسِ ذَاتَ بُ   فَكلِّ
  

ـــــــــاقِ تَخـــــــــیَّلا إذا      )٢(الخَـــــــــرقُ بـــــــــالعِیسِ العِتَ
  

  
  : أو في رحلة أخرى 

ةٍ  جَسْـــــــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــــفْتُ الفـــــــــــــــــــلاةَ بِ سَّ ـــــــــــــد تعَ   ولقــــــ
  

ـــــــــــــلِ    ینِهـــــــــــــا أو حَائِ ـــــــــــــقٍ حُشـــــــــــــوشُ جَنِ    )٣(قَلِ
  

  
راء واضــحاً فـي حرصـهم علــى حسـن ذلــك فكـان اهتمـام ابــن مقبـل او غیـره مــن الشـع

  متـــداد الفكــــرة امتـــداداً منطقیــــاً ، امنتظمــــة وعلـــى  سلســـلةلسَـــلة الصــــیغ الشـــعریة سَ وَ الانتقـــال 
  دون أن یحـــــــدث نبـــــــوّ مـــــــن أن تـــــــأتي صـــــــورة الناقـــــــة منســـــــابةً انســـــــیاباً موحـــــــداً ممـــــــا یتـــــــیح 

  صـــــوریاً مقبـــــولاً  وبـــــذا تتكامـــــل اللوحـــــة وتتـــــآلف أجزاؤهـــــا تآلفـــــاً ،  )٤(بـــــین المقـــــاطع والأجـــــزاء
اً سلیماً    . وتتفق أبعادها اتفاقاً فنیّ

  مــــا اســــتبد بــــه الحــــزن والألــــم ، لا یــــرى مــــن منجــــاة  إذازاء ذلــــك كــــان الشــــاعر إبــــو 
لاّ ظهر ناقة یسرع علیها للحـاق بالأهـل الظـاعنین أو أن یغـادر الأطـلال والفـرار منهـا وقـد إ

  نتقــــــال ح لــــــه هــــــذا الــــــتخلّص الاهاجــــــت علیــــــه الشــــــوق والــــــذكرى ، وفــــــي كــــــلا الحــــــالین یتــــــی
لمــا وجــد فیهــا مــن صــفات قــوة البــدن وســرعة الســاق ،  )٥(وأســفاره علیهــاوصــف ناقتــه  إلــى

  . لقها خفضلاً عن جمال هیأتها وحسن 
                                                        

  . یــــــــــــدفع ویرمـــــــــــي بــــــــــــه : یزجـــــــــــل . ناقـــــــــــة تامــــــــــــة الخلـــــــــــق صــــــــــــلبة : الوجنــــــــــــاء .  ٣٨: دیوانـــــــــــه  )١(
  . العریض : الأروح . من عظام الساق : الوظیف والظنبوب   

ـــــه  )٢( ـــــة : ذات برایـــــة . لـــــبالهـــــم ووجـــــع الق: الحـــــزاز . ٢٠٨: دیوان   : تخیَّـــــل الخـــــرق بـــــالعیس. ناقـــــة قوی
  .  "السراب  "ما یریهم من تلونه بالآل     
   .ناقــــة تجاســــر علــــى الســــیر ، أو هــــي الناقــــة الضـــــخمة: جســــرة . قطــــع : تعسّــــف .  ٢١٩: دیوانــــه  )٣(
  . لم تلقح الناقة التي حمل علیها ف: الحائل . قطع الجنین الهالك في بطنها : حشوش الجنین     
  .  ٣٦: وحدة الموضوع في القصیدة الجاهلیة : ینظر  )٤(
  .  ٣٢٣: الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته : ینظر  )٥(



 ٦٠

مواصفات القوة والصلابة وضخامة الجسد في كلِّ مقبل على توافر  ابنوقد حرص 
  تـــــــــــؤمن لـــــــــــه ذلـــــــــــك  ، ممـــــــــــا یتـــــــــــیح لـــــــــــه مواصـــــــــــلة ســـــــــــفره ورحلتـــــــــــه علـــــــــــى ناقـــــــــــة ناقتـــــــــــه

  : وتعینه على تجاوز تحدي الصحراء وما تتوعده به من مجاهیلها الرهیبة ، كقوله 
جَــــــــــــــلٍ  سَــــــــــــــارِحِ هَوْ   وخوقــــــــــــــاء جــــــــــــــرداء المَ

  

حُ    سْــــــــــــبَ   بهــــــــــــا لاســــــــــــتداءِ الشعشــــــــــــعانات مَ
  

ــــــــرى  إذاقَطَعــــــــتُ  ةَ السُّ   لــــــــم یســــــــتطع قَســــــــوَ
  

تَصَـــــــــــبِّحُ    ـــــــــــةِ المُ لَّ   ولا الســـــــــــیرَ ، راعـــــــــــي الثُّ
  

  ســـــــــــــــآدٍ كـــــــــــــــأَنَّ ضـــــــــــــــلوعَها إ علـــــــــــــــى ذاتِ 
  

شّـــــــــــبَّحُ       )١(وألواحَهــــــــــا العلیـــــــــــا السَّــــــــــقِیفُ المُ
  

  
  : بل یراها لضخامتها بضخامة الجبال ، فیقول 

  الشــــــــــمسُ أعرضَــــــــــتْ  إذااهــــــــــا حَّ نَ كــــــــــأنّ مُ 
  

ها تحـــــــــــت الرِّحـــــــــــالِ النـــــــــــوائِحُ       )٢(وأجســــــــــامَ
  

  
ات الرحلة ، فهي لوح إلىمقبل تركیزه صفات الناقة الجسدیة استناداً  ابنونتابع مع 

   )٥(" عنفجــــــــــیج" )٤(" ةجلالــــــــــ "وأنهــــــــــا ضــــــــــخمة  )٣("مربوعــــــــــة صــــــــــهباء مجدولــــــــــة جــــــــــدلا  "
   )٧("طاطـــــا اشـــــتدّتْ شـــــكیمته أسَـــــرّ حِ  إذابـــــرأسٍ  "ویراهـــــا  )٦("یـــــدفعن المـــــذاعینا  "ومناكبهـــــا 

                                                        
. بعیدة : هوجل   . لا نبات فیها : سارح لمجرداء ا. أي الصحراء : خوقاء .  ٥٢ – ٥١: دیوانه  )١(

في سیرها ، كأنها   الاسراع : مسبح . یمة الابل الجس: ات نالشعشعا. مد الابل أیدیها : استداء 
أي دائبة : ذات اسآد   . الذي یشرب اللبن صباحاً : المتصبح . القطیع من الضأن : الثلة . تسبح 

ح . في سیرها  ،  ٣٠٩،  ٢١١،  ٢٠٣  ، ١٧٩،  ١٢٤:  دیوانهوینظر . العریض : المشبّّ◌◌َ
: المتلمس  . ١٧٨،  ١٦٩  ، ٨١،  ٦٣: امرئ القیس : وینظر دواوین الشعراء .  ٣٤٠،  ٣٢٣
 – ١٠٠،  ٤٨ – ٤٧: بشر   . ٢٤٣، ٢٨ – ٢٦: المثقب العبدي .  ٢٥ – ١٢: طرفة .  ١٧٨
،  ١٦: النابغة الذبیاني .  ١/٥٥٨: علقمة   .  ٦٣: عمرو بن قمیئة .  ٦٥ – ٦٤: آوس .  ١٠١
 ٨٧،  ٧٥،  ٧٠،  ٤٩،  ١٤: كعب .  ١٤٠: لبید   .  ٥٣: سحیم . ٢٠٦،  ١٢٧: زهیر .  ١١٥

  .  ١٣٣: الشماخ   .  ٢٨: عمرو بن شأس . 
ــــــه  )٢( ــــــى جانبهــــــا الأیســــــر : منحاهــــــا .  ٤٧: دیوان ــــــي مشــــــیها عل ــــــل ف ــــــل الاب   . مــــــن الانتحــــــاء وهــــــو می

  . الجبال المتقابلة : النوائح . مالت : أعرضت   
  .  ٢٠٣: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٢٥٧: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ٣٠٩: ینظر دیوانه  )٥(
  .  ٣٢٤: ینظر دیوانه  )٦(
ه : الحطاط .  ٢١٠: ینظر دیوانه  )٧(   . ان یمشي البعیر على أحد شقیّ



 ٦١

ــــــــــــة اللحــــــــــــم ، قویــــــــــــ )١("عــــــــــــوج ذوابــــــــــــل  "رادة صــــــــــــاحبها ولهــــــــــــا ارجــــــــــــل منقــــــــــــادة لا   ة قلیل
 )٣(" جمالیـــة" ه الفحــل مـــن الجمــال فهـــي وأنهـــا تشـــب )٢("عمـــلٍ قوائمهــا  "ماضــیة فـــي ســیرها 
  . لقوتها وشدة عدوها 

، وى الشاعر وباعث السحر على لسانهلذا كان الجانب الحسي من الناقة ملاذاً له
  برازه الجانب الحسي الجمیل لدى المرأة أو الحبیبة ، إ مثلما رأینا في لوحاته الغزلیة و 

هما توقظان في نفسه نشید الشعر والتغني بصفاتهما ومحاسنهما یقة كلتن المرأة والنالا
  . الجسدیة 
ـــــــق الشـــــــاعر بـــــــالمرأة والناقـــــــة و  نّ إ   هتمامـــــــه بالمحســـــــوس یرجـــــــع فـــــــي طبیعتـــــــه اتعل

  ن ابتعـــــد یظـــــل بصــــــره انـــــه یظـــــل متشـــــبثاً وقلمــــــا یفارقـــــه و اارتباطـــــه بـــــالأرض ، لــــــذا ف إلـــــى
  . لیه إمشدوداً 

ق لأن الأرض مــلاذ النجــاة ، ووجــود المــرأة فــي حیاتــه ولا یضــیر الشــعر ذلــك التعلــ
  ووجــــود الناقـــــة أمـــــران یـــــذللان لـــــه صــــعوبة الحیـــــاة فـــــوق تلـــــك الأرض المتمثلـــــة بصـــــحاریها 

  ،  )٤(لــذا اتســم موقــف الشــاعر مــن الناقــة ومــن الحبیبــة بالصــدق والأصــالة. الممتــدة الآفــاق 
  مـــــا یقولـــــه فـــــي الناقــــــة خـــــتلاف الكلمـــــات الداخلـــــة فـــــي وصــــــف كـــــلٍّ منهمـــــا ، فالكـــــن مـــــع 

  . لا یبعث الشجن مثلما یبعثه قوله في المرأة متغزلاً ومترققاً 
  ومــــــــــا دامــــــــــت صــــــــــفات القــــــــــوة والصــــــــــلابة متــــــــــوافرة فــــــــــي ناقــــــــــة الرحلــــــــــة الشــــــــــاقة 

  بعـــــــاد شـــــــبح الخـــــــوف والتعـــــــب إ ذن لقطـــــــع المجاهیـــــــل المخیفـــــــة و إفـــــــالأمر یحـــــــتم الســـــــرعة 
  . لصحراء وشبح كل مجهول قد تشابكت أعشاشه مع ذرات رمال ا

  والعــــدو الوشــــیك  )٥(مقبــــل ناقــــة تتصــــف بكــــل صــــفات الســــرعة ابــــنلــــذا فقــــد تخیــــر 
  : بلا تباطؤ وانحسار وقد أكثر من وصف ناقته بالسرعة والنجاء وهي من النوق اللائي 

  
  

                                                        
  .  ٢٧٢،  ٢١١: ینظر دیوانه  )١(
  .  ١٢٤: ینظر دیوانه  )٢(
  .  ٢٣٣،  ٥٢: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٦٥ – ٦٢: الرحلة في القصیدة الجاهلیة : ینظر  )٤(
،  ٢٥٧  ،  ٢١٢ – ٢٠٨،  ١٨٧ – ١٨٦،  ١٢٦ – ١٢٤،  ١٢٢ – ١٢١،  ٦٧: ینظر دیوانه  )٥(

٣٤٣،  ٣٢٣،  ٢٧١  .  



 ٦٢

ــــــــنَ عــــــــرض الأرضِ غیــــــــرَ لواغــــــــبٍ  قطَعْ   یَ
  

ــــــــــــــنَّ صــــــــــــــحاري   ُ ه هــــــــــــــا لَ حْزِنَ    )١(وكــــــــــــــأَنَّ مُ
  

  
  : ولشدة سرعتها یرى 

جائِهــــــــــــــا  كـــــــــــــأنّ  هــــــــــــــا شَــــــــــــــیطَانةً مِــــــــــــــن نَ   بِ
  

لا إذا   َ ه ـــــــاءَ بالمشـــــــي عَـــــــیْ حتْ دَفْقَ    )٢(أصْـــــــبَ
  

  
  ن حـــاولن ســـبقها فلـــن تـــدع لهـــن ســـبیلاً أادیـــة كـــالنوق الأُخَـــر تیعاوأنهــا لیســـت بناقـــة 

  : لاّ سبیل الموت إ
هـــــــــــــــــــــــا  إذا قِینَ ســـــــــــــــــــــــوحِ لَ لویــــــــــــــــــــــاتُ بالمُ   المُ

  

زَلا   تْهنّ كأســــــــاً مِــــــــن ذُعــــــــافٍ وجَــــــــوْ    )٣(سَــــــــقَ
  

  
  : بصار الطریق بكل هدایة إ لأنها اعتادت السرى و 

مـــــــــــــتْ  إذا َ الطریـــــــــــــقِ تَیمَّ جْـــــــــــــه ـــــــــــــتْ وَ َ ه جَّ   وَ
  

   )٤(صَــــــــــحاحَ الطریــــــــــقِ عِــــــــــزَّةً أنْ تَسَـــــــــــهَّلا  
  

  
  : مقبل  ابنوهي كما یصفها 

ها  شــــــیُ یجَ مَ ــــــالِ مَ َ نضُــــــو اله ى یَ ــــــوقُ السُّــــــرَ   دَلُ
  

ـــــــــدا   نَّ َ ه    )٥(كمـــــــــا دَلـــــــــقَ الغِمـــــــــدُ الحُسَـــــــــامَ المُ
  

                                                        
امرئ : وینظر دواوین الشعراء   . أي أنها ذات خشونة وغلظ  : زن الأرضحم.  ١٢٢: دیوانه  )١(

،  ١١٤،  ٧٩،  ٥٠: بشر .  ١٢٧: سلامة   . ٢٠،  ١٢: طرفة .  ١٧٩،  ١٦٩،  ٩١: القیس 
،  ٣٦: النابغة الذبیاني .  ١/٥٣٨: علقمة .  ٦٦  ،  ٦٤:  آوس.  ٢٤١،  ٣٣: المثقب .  ١٣١
  .  ٥٩: سحیم .  ٣٩: الأسود بن یعفر   . ٧٥، ١٤: كعب .  ٢٣٠: زهیر .  ١١٦

  . ٣٧١:وینظر دیوانه . في خطوها تباعد وسرعة : عیهل .  ٢٧١: وینظر .  ٢١١: دیوانه  )٢(
: علقمة  . ٤٠،  ٢: آوس .  ١٦٢،  ١٤٥،  ٧٩: بشر .  ١٣٨: سلامة : وینظر دواوین الشعراء 

  .  "بن الحارث   ضابئ ل"  ١٨١: الأصمعیات .  ١٤٥: الحطیئة .  ٦٠: كعب .  ١/٥٣٩
  مـــــــا یلقـــــــى علـــــــى ظهرهـــــــا  "النـــــــوق التـــــــي تطیـــــــر مســـــــوحها : الملویـــــــات بالمســـــــوح .  ٢١٠: دیوانـــــــه  )٣(

  . سم : ذعاف وجوزل . من نشاطها  "من غطاء  
  . لم یسهل منه ولم یوطأ  ما: صحاح الطریق . اتجهت : وجهت .  ٢١٠: وانه دی )٤(
تعــــــــب : ینضــــــــو . تتقـــــــــدم فــــــــي الســـــــــیر : دلــــــــوق .  ٦٧: دیوانــــــــه  )٥( ُ   . نــــــــوق ســـــــــریعة : المهـــــــــالیج . ی
ـــــــــه      ـــــــــذي ینضـــــــــو الجیـــــــــاد ؛ ینظـــــــــر دیوان ـــــــــل ال ـــــــــى فـــــــــرس الطفی ـــــــــا أن نشـــــــــیر إل    ٧٩: لا بـــــــــأس هن
  . ٥٥: وكذلك دیوان زهیر     



 ٦٣

  ناقـــــــة لـــــــم تتمیـــــزــ مـــــــن بـــــــین نـــــــوق صـــــــاحبها ، بـــــــل وجـــــــدتها تمیـــــــزت أیضـــــــاً  نهـــــــاإ
  . بذلك السبق  )١(من بین نوق الشعراء الآخرین

ـــــة بـــــــــین صـــــــــفات القــــــــــوة والصـــــــــلابة الجســـــــــدیة للناقــــــــــة    ویـــــــــتمخض عـــــــــن المزاوجـــــ
ـــــــــة فـــــــــي جـــــــــوف الصـــــــــحراء ، قـــــــــوة مضـــــــــافة    وســـــــــرعة عـــــــــدوها وقطعهـــــــــا الفیـــــــــافي الموغل

لحجــارة القویــة فــي الأراضــي الصــلبة التــي تقطعهــا فــي تمكــن الناقــة مــن تكســیر الحصــى وا
  بســــــــــرعتها المذهلــــــــــة ، وهــــــــــي قــــــــــوة ذاتیــــــــــة تظهرهــــــــــا الناقــــــــــة نفســــــــــها بصــــــــــورة انســــــــــیابیة 

  :مقبل  ابنلذلك یراها . ن أن یكون لصاحبها دخل في ذلك من دو 
ــــــــزاً    ترمــــــــي الفِجــــــــاجَ بحیــــــــدر الحصــــــــى قُمَ

  

حٍ    ــــــــــــطٍ فــــــــــــي مشــــــــــــیةٍ سُــــــــــــرُ    )٢(أفانینــــــــــــاخل
  

  
  : وأنها 

ُ إتــــــــــــــــــــدومُ  كانـــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــه   رقـــــــــــــــــــالاً فتَجمعُ
  

نَ المــــــــــــــذاعینا إلــــــــــــــى   ــــــــــــــدفَعْ    )٣(مناكــــــــــــــبَ یَ
  

  
  بــــــداء كــــــل مــــــا لــــــدیها مــــــن القــــــوة علــــــى الســــــیر الأنهــــــا ناقــــــة تحــــــرص دومــــــاً علــــــى 

ـــخَ فــلا تبخـــل عنــه بمــا لــدیها مــن أفـــانین الســیر بــین أرقــال و  يءشــ )٤(لا یواكــل نهزهــا إذ   ب بَ
  .  )٦(یره من الشعراء، أو غ )٥(مقبل ابنلیه اذلك مما أشار  إلىوما 
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النابغة . ١٧٩، ١٦٨، ١٤٦، ٧٩: بشر .  ١٤٢،٣٢٠: المتلمس .  ١٨٦،  ١٧٨،  ٩٩: المثقب .  ٨٠
.  ١٥٧، ١٧،١٠٣: كعب .  ٢١١: الأعشى .  ٣٠: عمرو بن شأس .  ١٧٥: لبید . ١٤٢: الذبیاني 

 ٦٢: المفضلیات . ٦٤: عبدة بن الطبیب . ٢٥١ - ٧٦،٢٣١،٢٥٠: الحطیئة .  ٢١٣،  ١٣٨: شماخ ال
: وینظر عشرة شعراء مقلون " . لأبي ذؤیب الهذلي "  ١/٣١: دیوان الهذلیین : ر وینظ" . للمسیب بن علس"

  ". للكمیت " ١٧٣،  ١٧٢، " للمخبل السعدي "  ٧١
  .  ٣٩١،  ٣٧٣،  ٣٤٠،  ٣٠٣،  ٢٢٨،  ١٦٤: وینظر .  ٣٢٤: دیوانه  )٣(
  .  ٢٣١: ودیوان الحطیئة .  ١٧٩: امرئ القیس  :ا ینظر دیوان )٤(
  .  ٢٧١،  ٢٥٧،  ٢١١ – ٢٠٩،  ٢٠٣،  ١٨٧ – ١٨٦،  ١٧٩،  ٤٧: انه ینظر دیو  )٥(
 ٦٦،  ٤١: آوس .١٥٨،  ١٠١،  ٧٩: بشر .  ٢٠: طرفة . ١٨٠: المثقب العبدي :  ینظر دواوین الشعراء )٦(

،  ١٦٥: الشماخ .  ٧٥،  ١٧ ،  ١٤: كعب .  ٣٧: سحیم .  ٢٠٦: زهیر .  ١١٥:  ذبیانيالنابغة ال. 
.  ٤٤٨،  ٤٤١،  ٢٢٥،  ٢٠٠: العجاج .  ٢٢٤ – ٢٢٣،  ٢١٩: شامة بن الغدیر ب.  ٢٤٤،  ٢١٢

  ". للكمیت "  ١٥٩: عشرة شعراء مقلون : وینظر 



 ٦٤

ن رحلتـــــــه بـــــــالرجوع منهـــــــا  ــــین الشـــــــاعر وناقتـــــــه أنهـــــــا تـــــــؤمّ   وممـــــــا یقـــــــوي العلاقـــــــة بـــ
  : مقبل  ابنفهي لا تنقطع براكبها بما تبدیه من سرعة وصبر ، وذلك ما نلمسه في قول 

قهـــــــــــــــــا    رجیعـــــــــــــــــةِ أســـــــــــــــــفارٍ ، ســـــــــــــــــریعٍ أبیُ
  

عــــــــــلا إذا   جِــــــــــدُّ لهــــــــــا نَ ــــــــــلاً نُ عْ قــــــــــتْ نَ    )١(أَخْلَ
  

  
  ،  )٤(ن تســـــــاقط وبرهـــــــاإأو  )٣(ن اخلــــــق نعلهـــــــاإلا تبـــــــالي  )٢(ا ناقـــــــة أؤوبهـــــــنّ إحقــــــاً 

   )٥(لا هـــیكلاً نعتـــه الشـــعراءإمـــع احتفاظهـــا بقوتهـــا علـــى الـــرغم مـــن أن الســـفر لـــم یبـــق منهـــا 
  . نعوتاً كثیرة 

  مـــا یضـــفي علـــى لوحاتـــه الفنیـــة فیمقبـــل یـــؤطر أواصـــر علاقتـــه بناقتـــه  ابـــنن الـــذا فـــ
وذلـك مـا یجـيء بـه فـي لوحـة فنیـة . ا ومـا یضـیرها أو یزعجهـا مـن خلجـات ناقتـه وأحاسیسـه

  لِطیــــــــفٍ زاره ولــــــــم یكــــــــن فــــــــي فضــــــــاء الأرض حینهــــــــا غیــــــــره وغیــــــــر رحلــــــــه وغیــــــــر ناقتــــــــه 
  : التي باتت مسهدة مؤرقة كما بات صاحبها ؛ فیقول 

ـــتْ    مـــا أنِسَـــتْ فـــي فضـــاءِ الأرضِ أو طَرقَ
  

  غیــــــري وغیــــــرَ ســــــوادِ الرَّحــــــلِ مِــــــن ســــــكنِ   
  

مـــــــــــــــــــدُّ الحـــــــــــــــــــرُّ جِرَّتَهـــــــــــــــــــا وعَنفَجِـــــــــــــــــــ   یجٍ یَ
  

  حــــرفٍ طلــــیحٍ كــــركن الــــرَّعْنِ مِــــن حَضَــــنِ   
  

قُهـــــــــــــــــــــا  ؤرِّ ــــــــــامُ طـــــــــــــــــــــوراً وأحیانـــــــــــــــــــــاً یُ   تنـــــــــــ
  

   )٦(حِ النجـــــدةِ الكَـــــتِنِ شـــــصـــــوتُ الـــــذبابِ بر   
  

  

                                                        
  .  ١٨٧،  ١٥٧: وینظر .  ٢٠٣: دیوانه  )١(
  . ١٧٧،  ١٤: كعب .  ٦٤: عمرو بن قمیئة .  ١٧٩امرئ القیس : ینظر دواوین الشعراء  )٢(
  .  ٢٤٩: الحطیئة .  ١٦٨،  ١٤٦ :بشر :  اینظر دیوان )٣(
  : وینظـــــــــــر دواویــــــــــــن الشــــــــــــعراء .  ٢٧٤،  ٢٤٤،  ١٨٤،  ١٢٢: دیــــــــــــوان ابـــــــــــن مقبــــــــــــل : ینظـــــــــــر  )٤(

  . ٢٩: عمرو بن شأس .  ١٨٣: المتلمس .  ١٤٠،  ١٣٨: سلامة .  ٥٠: بشر   
  .  ٣٠٣،  ٧٦،  ١٨: لبیـــــــــــــد .  ١٤٦: بشـــــــــــــر .  ٢٠٠: المثقـــــــــــــب : ینظـــــــــــــر دواویـــــــــــــن الشـــــــــــــعراء  )٥(

  .  ٦٧: الشماخ .  ١٨٩: عشى الأ  
ـــــــــــیح . الناقـــــــــــة الضـــــــــــخمة : عنفجـــــــــــیج  ٧٩: وینظـــــــــــر .  ٣٠٩: دیوانـــــــــــه  )٦(   . اعیاهـــــــــــا الســـــــــــفر : طل

ـــــــــرعن    ـــــــــارز مـــــــــن الجبـــــــــل : ال   . اللـــــــــزج : الكـــــــــتن . وادٍ مـــــــــن بـــــــــلاد عـــــــــامر : حضـــــــــن . النتـــــــــوء الب
ق : الرشـــــــح    ـــــــل  .التعـــــــرّ ـــــــي ،  ٧٨ – ٧٦: وینظـــــــر دیـــــــوان الطفی   صـــــــفات إذ یرســـــــم لوحـــــــة طویلـــــــة ف
  .  ٨٨ – ٨٧: وینظر له أیضاً . ناقته ومشاعرها وحیاتها الهادئة   



 ٦٥

ن وأن صـثم یمضي في تتابع لتفاصیل اللوحة وصدح الـذباب فـي عـازب صـدح الح
  یتــــــابع وصــــــفها بتجافیهــــــا عـــــــن الأرض  ناقتــــــه تحمــــــل جنینــــــاً مكتمنــــــاً فــــــي أحشــــــائها ، ثــــــم

  . عند مبركها أو مبیتها 
  ویرســـم كـــل تلـــك التفاصـــیل المتتابعـــة وقـــد اســـتغرقت ثمانیـــة أبیـــات فـــي أطـــول لوحـــة 

  . لخیالٍ یزور ناقة شاعر 
ــمَّ وذلــك یــدلّ علــى مــدى ارتبــاط الشــاعر بناقتــه و    نــه یــدل علــى طــول معاناتــه اف مــن ثَ

 –صـورة ناقتـه فـي الخیـال  إذناقته أیضـاً ،  فيها في خیاله و وظلمة الحیاة بعد الدهماء فیرا
  :  -لیها إشارة وقدم تم الإ –صورة الدهماء التي یرسمها في قوله  مثیلهي  –هاهنا 

  وعُها ضُـــــــــــــــربالِ الحریـــــــــــــــرِ یَ رقیقـــــــــــــــةٌ سِـــــــــــــــ
  

مِ    تَهوَّ قِ بــــــــــــــالمُ رْ    )١(غِنــــــــــــــاءُ الحمــــــــــــــامِ الــــــــــــــوُ
  

  
  كعـــــب بـــــن زهیـــــر حـــــین ســـــماعها  مـــــا راع ناقـــــة إلـــــىمقبـــــل  ابـــــنوینقلنـــــا أرق ناقـــــة 

  : ختلاف المكاني صوت ذئاب تتضور جوعاً ، لكن مع الا
روعُهـــــــــــــــا    تُجـــــــــــــــاوبُ أصـــــــــــــــداءً وحینـــــــــــــــاً یَ

  

ـــــــابٍ علـــــــى الركـــــــبِ عائـــــــلِ    ـــــــورُ كسَّ    )٢(تَضَّ
  

  
صورهم عن نوقهم من مثل  إلىوهي مشاعر اهتم كثیر من الشعراء بنقلها 

أنساغ ما آذتها  إذا "راج صوت منخفض خإ " )٤(ن اشتدّّ◌ السیر أو ترغمهاإ )٣(غضبها
  . الرحل ، أو فزعها من السوط 

ل ناقته طول السفر الذي أضرَّ بها فأهزلها وغدت أرحلها  ابنویؤكد  مقبل قوة تحمّ
في اء أو علف لها مفر اعدم تو لتصرف بالأكوار بسبب اتساع حزام الرحل بعد أن هزلت 

  : یقول  إذلاّ ما تردّه من جوفها ، إتلك الصحراء 
  

                                                        
  .  ٢٨١: دیوانه  )١(
  .  ٧٨: الحطیئة .  ١٨٤: المتلمس : وینظر دیواني .  ١٧٣: وینظر .  ٧١: دیوانه  )٢(
  .  ١٢٤: لبید  .  ٤١،  ٢:  آوس.  ١٩٨ – ١٩٤: المثقب .  ٨٠: عبید : ینظر دواوین الشعراء  )٣(
 ١٧٨: زهیر .  ٣٧: عمرو بن قمیئة .  ٦٦:  آوس.  ١٧٩: امرئ القیس : ینظر دواوین الشعراء  )٤(  

: وینظر .  ٢٥٠ ،  ٧٨،  ٧٧ – ٧٦: الحطیئة .  ٢١٣،  ١٦٥: الشماخ .  ٨٧،  ٤٥: كعب . 
ون    " . للمخبل السعدي "  ٧١: عشرة شعراء مقلّ



 ٦٦

  وعنــــــــــــــدي العــــــــــــــنسُ یصــــــــــــــرفُ بازلاهــــــــــــــا 
  

ـــــــــــــــــــــــقُ النُّسُـــــــــــــــــــــــوعِ    ــــــا قـــــــــــــــــــــــاتِرٌ قلِ   علیهـــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــردُّ  هـــــــــــــــــــــا ر المـــــــــــــــــــــ إلـــــــــــــــــــــىتَ یْ   يء ودَأْیتَ
  

ثِ الرَّجِیــــــــــــــعِ       )١(صُــــــــــــــبابَ المــــــــــــــاءِ بــــــــــــــالفَرْ
  

  عــــــــــــــــذا فــــــــــــــــرةٌ أَضــــــــــــــــرَّ بهــــــــــــــــا سِــــــــــــــــفاري 
  

اینــــــــــــــــةِ القَطیــــــــــــــــعِ    عَ    )٢(وأعیــــــــــــــــتْ مِــــــــــــــــن مُ
  

  
  مقبـــــــل  ابـــــــنحملـــــــه لكـــــــن انـــــــه لســـــــفر مهلـــــــك حقـــــــاً حتـــــــى لیـــــــودي بحیـــــــاة جنـــــــین ت

  یتحدى تلك الصحراء وبناقة أقوى على ذلك التحدي ، 
  :فیقول 

جَسْــــــــــــــــــرةٍ   ــــــــــــــــــفْتُ الفــــــــــــــــــلاةَ بِ   ولقــــــــــــــــــد تَعسَّ
  

ـــــــــــــلِ       )٣(قِلـــــــــــــقٍ حُشُـــــــــــــوشُ جنینِهـــــــــــــا أو حائِ
  

  
  ولــیس ذلـــك مـــا یصـــیب الناقـــة فحســـب ، بــل نـــرى تســـاقط وبرهـــا مـــن كثـــرة امتطائهـــا 

  . ، لأنها في سفر مستمر مع صاحبها الراحة للنوموالسفر علیها وأنها لا تأخذ قسطاً من 
  مقبـــل مـــا یصـــیب ناقتـــه فـــي صـــورة یرســـمها لناقتـــه وقـــد تســـاقط وبرهـــا  ابـــنویوضـــح 

  : من مكان موضع رجله علیها عند امتطائها ؛ فیقول 
لْمِــــــــــسْ بمضــــــــــجعِه  قَ لــــــــــم یَ ُ الخِــــــــــرْ ــــــــــه   وأُنبِ

  

ــــــــــــه مِــــــــــــن قِتــــــــــــالِ الســــــــــــیرِ مــــــــــــأمومُ       )٤(كأنّ
  

  

                                                        
  .  ٢٠٧: دیوان زهیر : ینظر  )١(
  أي رحــــــــل قــــــــاتر : قــــــــاتر . أي تخــــــــرج صــــــــوتاً عنــــــــد الســــــــیر : یصــــــــرف بازلاهــــــــا .  ١٦٠: دیوانــــــــه  )٢(

  . الســـــــــوط : القطیـــــــــع . مــــــــا یشـــــــــد بـــــــــه الرحـــــــــل : النســـــــــوع . أضـــــــــلاعها : دأیتیهـــــــــا . علیــــــــه غبـــــــــار   
  .  ٣٦٢،  ٣٥٣،  ١٥٥، ١٢٦،  ١٢٤،  ١٢٢،  ١٢١،  ٧٩:  دیوانهوینظر   
ـــــــــــــن الشـــــــــــــعراء    ـــــــــــــیس : وینظـــــــــــــر دواوی ـــــــــــــب ا.  ٩١: امـــــــــــــرئ الق   .  ٢٠٠ – ١٩٦،  ٣٤،  ٣٣: لمثق
ــــــــر    ــــــــة .  ١٦٨،  ٧٩،  ٤٥: بشــــــــر .  ٨٧٩: المــــــــرقش الأكب ــــــــن قمیئ   ،  ٦٤: آوس .  ٦٤: عمــــــــرو ب
  ،  ٣: الأعشــــــــــــــــى .  ٥٩: الحــــــــــــــــادرة .  ٢١٣،  ١٧٩: زهیــــــــــــــــر .  ١٨٠، ١٣٦: المــــــــــــــــتلمس .  ٦٦  
  .  ١٥٧،  ٨٧،  ٧٠،  ٤٥: كعـــــــــــــــــــب .  ١/٥٥٨: علقمـــــــــــــــــــة .  ٢١١،  ٧١،  ٥٩،  ٣٧،  ٢٧، ١٧  
  .  ٢٤٩،  ٢٣١،  ٧٨،  ٧٦،  ٧٥: الحطیئة .  ٢٢٦،  ١٣٧،  ٨٥: الشماخ   

  . قطــــــــــــــع بغیـــــــــــــر هدایــــــــــــــة ولا علــــــــــــــم : تعسّــــــــــــــف .  ٣١٠: ه دیوانـــــــــــــوینظــــــــــــــر .  ٢١٩: دیوانـــــــــــــه  )٣(
  . أجزاؤه :  حشوش الجنین  

ــــه  )٤( ــــال الســــیر مــــأموم . مــــن الابــــل  لالفحــــ: الخــــرق . ٢٧٤: دیوان ــــط الحــــزام : مــــن قت   مــــن موضــــع رب
  . ٢٤٤،  ١٨٤،  ١٢٢: ه دیوانوینظر . حول وسطه تساقط عنه الوبر   



 ٦٧

  الكثیــــــر مــــــن الشــــــعراء  مقبــــــل تلــــــك الصــــــحراء تحــــــداها أیضــــــاً  نابــــــومثلمــــــا یتحــــــدى 
  بمـــــا یجــــــر ذلـــــك مـــــن آثــــــار وصـــــور هـــــزال علـــــى نــــــوقهم كالـــــذي نـــــراه بادیــــــاً غیـــــر مبـــــالین 

  : على ناقة طرفة 
  النَّسْــــــــــــعِ فـــــــــــــي دَأْیاتِهـــــــــــــا  وبكــــــــــــأنَّ عُلـــــــــــــ

  

ـــــــواردُ مِـــــــن خلقـــــــاءَ فـــــــي ظهـــــــرِ قـــــــرددِ       )١(مَ
  

  
  الشــعراء الآخــرین مــن هــزال وضــعف أو مــا تركــه الســفر مــن آثــار بادیــة علــى نــوق 

  .  )٢(أو آثار الانساع على جسمها من مواضع الرحل وتقلقلها
  ، كمــــــــا وصــــــــفها  "الغــــــــائرة العیــــــــون  " )٣(مقبــــــــل بالخوصــــــــاء ابــــــــنولــــــــذلك یصــــــــفها 

  . لهزالها وتعبها  )٤(شعراء آخرون
  علـــــى الـــــرغم مــــــن كـــــل مــــــا تبدیـــــه ناقــــــة الشـــــاعر مــــــن ســـــرعة وتحــــــد فـــــي مجابهــــــة 

ید أي شـاعر تخلـو مـن  أننا لا نرىفذعانها له في صمتها وعدم تشكیها ، إ ة و مخاطر الرحل
  ســـــــــــــــــــتغناء عنـــــــــــــــــــه ، بوجـــــــــــــــــــه ناقتـــــــــــــــــــه ولا یمكنـــــــــــــــــــه الا "الســـــــــــــــــــوط  "رفـــــــــــــــــــع القطیـــــــــــــــــــع 

ن أحس منها فتوراً وتباطؤاً ، لذلك تظل الناقة تخشاه وتسرع إضربها أحیاناً  إلىبل قد یلجأ 
  . لئلا یضربها بذلك السوط 

  الموقـــــف النفســـــي مـــــن الناقـــــة ، فبعـــــد أن كـــــان یثنـــــي علیهـــــا هنـــــا یظهـــــر تضـــــارب 
ــــفات القـــــــــوة والســـــــــرعة والصـــــــــلابة ومـــــــــا تعنیـــــــــه الناقـــــــــة     لدیـــــــــهبمـــــــــا تتمتـــــــــع بـــــــــه مـــــــــن صـــــ

  . جانــــب آخــــر  مــــنمــــن مهالــــك الصــــحراء ، نــــراه یرفــــع ســــوطاً لهــــا لتــــأمین رحلتــــه والنجــــاة 
  توصــــله مـــــرة  لــــنفس الشــــاعر بســــبب حیــــاةٍ غیــــر ذاتِ قــــرارٍ وهــــذا هــــو بعینــــه التــــأزم الحــــاد 

  التراخـــــــــي أمـــــــــام ناقتـــــــــه فـــــــــلا یرفـــــــــع ســـــــــوطه وهـــــــــي تمضـــــــــي فـــــــــي غایـــــــــة ســـــــــرعتها  إلـــــــــى
فیرفـع سـوطه ویتعبهـا معاینتـه ، وهـو مرة یكون صلداً جافیاً مع ناقته دون أن تبخل عنه ، و 

                                                        
ــــــه  )١( ــــــوب .  ٢٠: دیوان ــــــار : عل ــــــاء . اث ــــــاء أي صــــــخرة خلق ــــــردد .  "ملســــــاء  "خلق    الأرض الصــــــلبة: ق

  . ذات الوهاد والنجاد   
ــــــــــــــــن الشــــــــــــــــعراء  )٢( ــــــــــــــــل : ینظــــــــــــــــر دواوی   .  ١١: طرفــــــــــــــــة .  ٢٢٢،  ١٦٢: بشــــــــــــــــر .  ١٠٨: الطفی

ــــــــــــــــــــــــــب      .  ١/٥٣٩: علقمــــــــــــــــــــــــــة .  ١٨٠: المــــــــــــــــــــــــــتلمس .  ٥٩: الحــــــــــــــــــــــــــادرة . ٢٠٠-١٩٤: المثق
ـــــــــد .  ٢٣٨،  ٢٠٧-٢٠٦،  ١٧٨: زهیـــــــــر    ـــــــــن شـــــــــأس .  ٧٠: كعـــــــــب .  ١٨: لبی   .  ٣٠: عمـــــــــرو ب
  .  ٢٥١: الحطیئة   

  .  ٦٦: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٢٥١: الحطیئة .  ١٠٥: كعب .  ٦٨: الشماخ .  ٢٠٧: زهیر : ینظر دواوین الشعراء  )٤(



 ٦٨

لا أنـه إورفیقتـه الأولـى فـي رحلتـه الشـاقة ، دراك أن ذلك یؤذي ناقته صـاحبته یدرك تمام الإ
  قــــــــــــد غادرتــــــــــــه مرغمــــــــــــة معــــــــــــه ، وطــــــــــــن  إلــــــــــــىینهــــــــــــا وحنینهــــــــــــا یحــــــــــــس مشــــــــــــاعرها وأن

  . ذعان لسوطه وتجنب ضربها لا بالإإلكنها لا ترى من مناص 
  بــراز انــه یحــرص كثیــراً علــى إ إذمقبــل أهمیتــه ،  ابــنوللــزمن فــي لوحــة الرحلــة عنــد 

  فالرحلــــة اللیلیــــة تمثــــل رحلــــة الشــــاعر . عامــــل الوقــــت فــــي رحلاتــــه وتخیــــر الوقــــت الملائــــم 
  . فســـه فیمـــا یظهـــره مـــن خـــوف الطریـــق وظلمـــة اللیـــل ومـــا یظهـــر مـــن حیـــوان اللیـــل داخـــل ن

  . والرحلة النهاریة تمثل رحلة الشاعر خارج نفسه 
ز التــي یجــاوب و الرعــب الــذي یترصــد الشــاعر فــي تلــك المفــا كانــتن رحلــة اللیــل إ

  لا صــــوت الغریـــــب مــــن الطیــــر ، فیمضـــــي فــــي اقتحامهـــــا إبومهــــا صــــداها ولا یســـــمع فیهــــا 
  : ون خشیة مجاهیلها ووحوشها ؛ من ذلك قوله د

ونُ قَطَعتُهــــــــــا اوأرضٍ بهــــــــــا  ــــــــــعُ ــــــــــاثَ السُّ   لتَ
  

ــــــــــــدا   ُ صِـــــــــــیحُ بهـــــــــــا اله فْـــــــــــرٍ یَ ـــــــــــةٍ قَ    )١(وأودیَ
  

  
  : أو عندما یقول 

هــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــاةُ أركَبُ مَ وْ ـــــــــــــــــــــــــي المَ نـ   ولا تَهِیبُ
  

ــــــــــــــــحَرِ  إذا   ــــــــــــــــتِ الأَصــــــــــــــــدّاءُ بالسَّ بَ    )٢(تَجَاوَ
  

   –اللیلیـــــــــــــة أو النهاریـــــــــــــة  –ه مقبـــــــــــــل مـــــــــــــن ذكـــــــــــــر رحلاتـــــــــــــ ابـــــــــــــنكثـــــــــــــار إومـــــــــــــا 
  عـــــراض قالیـــــة عنـــــه إبـــــراز رجولتـــــه متحـــــدیاً إ بـــــداء البطولـــــة و إ لا مـــــن بـــــاب الفخـــــر دائمـــــاً و إ

  : لة ، كالذي نقرؤه في رحلة له ذوفاً عن سماع كلام عاعز أو 
ــــــــــــــةٍ مثــــــــــــــلِ لــــــــــــــونِ الفیــــــــــــــلِ غَیَّرهــــــــــــــا  یل   ول

  

ــــــــــــــسُ الكواكــــــــــــــب والبیــــــــــــــدُ الــــــــــــــدَّیامیمُ طُ      مْ
  

ـــــــــــــقٌ هـــــــــــــا عنـــــــــــــدلاً فـــــــــــــي مشـــــــــــــفتُ كل   یها دَفَ
  

ــــــــــــرِيَّ    فــــــــــــري الفَ   امتــــــــــــدّّ◌◌َ البلاعــــــــــــیمُ  إذاتَ
  

                                                        
ــــــــه  )١( ب المــــــــاء : السّــــــــعون . جــــــــفّ وانطــــــــوى : التــــــــاثَ .  ٥٩: دیوان   قصــــــــد الهداهــــــــد : الهــــــــدا . قِــــــــرَ

  . للقافیة  عفقط  
  .  ٢٢٨،  ٥١: وینظر .  ٧٩: دیوانه  )٢(

  .  ٢٤٩،  ٣٥،  ٣١: المثقـــــــــــــــب .  ٨١،  ٦٦: امـــــــــــــــرئ القـــــــــــــــیس : وینظـــــــــــــــر دواویـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعراء   
  .  ٢٠٣،  ٦٥ – ٦٤: النابغــــــــــة الــــــــــذبیاني .  ٢٠٣،  ٤٥: بشـــــــــر .  ٨٢: المــــــــــتلمس .  ٢٥: عبیـــــــــد   
  ،  ٢٣٨ – ٢٣٧،  ٢٢٥،  ٢٢٠ – ٢١٩،  ٢١٣ – ٢١٢: زهیـــــــــــــر .  ٦٠: الأســـــــــــــود بـــــــــــــن یعفـــــــــــــر   
  ،  ٨٩،  ٧١،  ٥٩،  ٣٧،  ٢٧: الأعشـــــــــــــى .  ٧١ – ٧٠: عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن قمیئـــــــــــــة .  ٢٤١ – ٢٣٩  
   ، ٧٠-٦٩،  ٦٢،  ٦٠: كعـــــــــــــــــــــــــــــــــــب .  ١٨٥ – ١٨٠،  ٦٦: لبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد .  ٣٧٣،  ٢١٩،  ١٠٣  
  .  ١٧٧: العجاج .  ١١٧ – ١١٦  



 ٦٩

ُ  إذافیهــــــــــــا  كُ المجهــــــــــــولُ أخطَــــــــــــأَه ــــــــــــرَ   الشَّ
  

مُّ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ الأیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادیمُ  اُ ء واغْبَ   الادلا
  

لٌ ، حــــــــــــــــین یســــــــــــــــتولي براكبــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــوَّ عَ   مُ
  

قٌ كــــــــــــأنَّ مطایــــــــــــا سَــــــــــــفْره هِــــــــــــیمُ       )١(خَــــــــــــرْ
  

  
  لیــــــالي المظلمـــــــة مقبــــــل ناقتــــــه الجســــــور التــــــي تعبــــــر معــــــه تلــــــك ال ابــــــنولا ینســــــى 

  : من دون وجل وخوف ؛ فیقول 
وعِــــــــــدَها  ــــــــــبحَ مَ ــــــــــتُ الصُّ   ولیلــــــــــةٍ قــــــــــد جعل

  

ــــــــدَفا    ــــــــى تَعــــــــرِفَ السَّ سِ حتّ ــــــــنْ ةِ العَ صُــــــــدْرَ   بِ
  

غرِضِــــــها حثــــــم اضــــــطبنتُ ســــــلا   ي عنــــــد مَ
  

ــــــــــیفِ    ــــــــــقٍ كرِئــــــــــاسِ السَّ    )٢(شَسَــــــــــفا إذومِرفَ
  

  
  جانــــــــــــــب ناقتــــــــــــــه متوســــــــــــــداً ذراعهــــــــــــــا الــــــــــــــذي هــــــــــــــزل ویـــــــــــــــبس  إلــــــــــــــىأي ینــــــــــــــام 

  . في رحلاتهم اللیلیة أیضاً  )٣(أبرزها شعراء آخروني صورة هو 
مقبــل وناقتــه نــراه یبــرز ناحیــة نفســیة  ابــنومادامــت للعلاقــة قوتهــا واســتمراریتها بــین 
  ، فهـــــــي لا تكـــــــاد تضـــــــع خفـــــــة جســـــــمها لناقتـــــــه فـــــــي تجافیهـــــــا عـــــــن الأرض عنـــــــد مبیتهـــــــا ل

  :  لا ما یساوي مبیت خمس من طیور القطا ، فیقولإمن جسمها 
ها  یْ كـــــــــــــتْ  إذاكـــــــــــــأنّ موضِـــــــــــــعَ وِصْـــــــــــــلَ رَ   بَ

  

ورُ بــــــــــــالثَّفِنِ    ــــــــــــزَّ قَ منهــــــــــــا ال   وقــــــــــــد تَطــــــــــــابَ
  

ـــــــسٍ مـــــــن الكُـــــــدرِيِّ فـــــــي جَـــــــدَدٍ  یـــــــتُ خَمْ بِ   مَ
  

نِ    بــــــــــاتِ والجُــــــــــرُ فحصْــــــــــنَ عــــــــــنهنّ باللَّ    )٤(یَ
  

                                                        
لواسعة الصحارى ا: الدیامیم  .طمس الكواكب ؛ الطامس الضعیف النور منها . ٢٧١–٢٧٠: دیوانه  )١(

أي : تفري الفري . ولونها مثل لون الفیل أي الأسود الضارب إلى البیاض .الأرجاء یدوم فیها السیر
الطریق المتفرع : الشرك . أي الطرق الممتدة   : اذا امتد البلاعیم . تجد وتمضي في سیرها 

 أي الابل الهائمة التي: الهیم .الأرض الصلبة: الایادیم .أي الدلیل الحاذق: ام الادلاء .المتشعب
  . ٢١٩:وینظر دیوان زهیر.٢١٣،٢١٩–١٢٦،١٦٠،١٨٥،٢٠٨–١٢٤:هدیوانوینظر .لاترعى

. هنا الضوء : السدف . لى صدرها ما أشرف من أع: صدرة العنس .  ١٨٦ – ١٨٥: دیوانه  )٢(
: شسف . مقبضه  :رئاس السیف . موضع الحزام من رحلها : مغرضها . احتضنت : اضطبنت 

   .٣٠٩،  ٢٧١،  ٢١١: ه دیوانوینظر . ضمر ویبس 
: الشماخ .  ٦٥ – ٦٣: الحادرة .  ١٨٢: لبید .  ٢٣٨ – ٢٣٧: زهیر : ینظر دواوین الشعراء  )٣(

  . ٥١:العربلامیة :وینظر. ٢٢٥
  ، ٩١: المثقـــــــــب : وینظـــــــــر دواویـــــــــن الشـــــــــعراء .  ٣٧١،  ٢٧١،  ١٥٦: وینظـــــــــر .  ٣١٠: دیوانـــــــــه  )٤(

  .  ١٧: كعــــــــــــــــــــب .  ٦٦: الحــــــــــــــــــــادرة .  ٦٠: طرفــــــــــــــــــــة .  ١٤٥: بشــــــــــــــــــــر .  ١٨٦،  ١٧٤،  ١٧٠  
  .  ٧٥: الحطیئة   



 ٧٠

اد بهــا لوحــة الرحلـة هـذه مــوارد ومناهـل م هوتظهـر فـي صـور  یـاه آجنـة قــدیمٌ عهـد الـورّ
  . ائر أو أي حیوان آخر من كل بشر أو ط

  أمـــــــــاكن بعیـــــــــدة جـــــــــداً قـــــــــد انقطـــــــــع عنهـــــــــا  إلـــــــــىأي أن الشـــــــــاعر یوغـــــــــل برحلتـــــــــه 
الحیاة والحركة ، لیظهـر تحدیـه وتجشـمه وناقتـه لكـل أهـوال الطریـق  إلىكل ما یمت بصلة 

  . لم یكن هناك من الماء ما یبل به صداه ویروى عطش ناقته  نْ إحتى 
  لا فــي معــرض خطابــه لامــرأة قطعتــه إ ةجنــالآارد المــو ظهــار إ إلــىوالشــاعر لا یلجــأ 

ـــدٍّ  ائـــهز إبوقطعـــت وصـــله وآثـــرت هجرانـــه ، الأمـــر الـــذي لا یـــرى    عراضـــه عنهـــا إلا بإمـــن بُ
  . ظهار رجولته شفیعاً للسان حاله إوقطع وصالها بلا مبالاة لأمرها مادام أمر 

  : من ذلك قوله وقد ظعنت عنه كبیشة وهجرته 
ـــــــــــــدریكِ أنْ  ـــــــــــــلٍ  أكبـــــــــــــیشُ مـــــــــــــا یُ َ ه نْ بَّ مَ   رُ

  

ـــــــــــــــى الأجـــــــــــــــوالِ    ضِـــــــــــــــهِ عل مَ رْ رمـــــــــــــــي بعَ   یَ
  

ـــــــــــــــرتُ عنــــــــــــــــــــه آمِنــــــــــــــــــــاتِ سِــــــــــــــــــــباعِهِ  ـــــ فَّ   نَ
  

ـــــــــــــــلٍ مرقـــــــــــــــالِ    َ ه یْ عَ ـــــــــــــــسَ الظـــــــــــــــلامِ بِ    )١(غَلَ
  

  
  وأكثــــر مــــا یكــــون وروده تلــــك المناهــــل لــــیلاً زیــــادة فــــي تأصــــیل بطولتــــه وشــــجاعته 

  یـــــره للوحـــــوش لكـــــن هـــــذا لا یمنـــــع أن نـــــراه یـــــذكر فـــــي معـــــرض فخـــــره بنفســـــه وفروســـــیته تنف
  : لیه عند اشتداد حرارة الهاجرة ، فیقول إمن مقیلها حین لجوئها 

ـــــــــــــهُ إوكــــــــــــم مِــــــــــــن  قِیلَ بت مَ   رانٍ قـــــــــــــد سَــــــــــــلَ
  

ـــــــــه إذا      )٢(ضَـــــــــنَّ بـــــــــالوحشِ العِتـــــــــاقِ معاقِلُ
  

  
لاّ الامتعـاض إمقبل نضـوب تلـك المـوارد التـي لا تبعـث فـي نفـس ناهلهـا  ابنویؤكد 

یغ طعمـه الآسـن فتمیـل برأسـها عنـه الناقة أیضـاً لا تستسـ ناوالمرارة ، ولیس ذلك حسب ، ف
  مــــــــــا رآهــــــــــا أحــــــــــد ، فیقــــــــــول فــــــــــي صــــــــــورة یتفــــــــــرد بهــــــــــا  إذافعـــــــــل امــــــــــرأة حاســــــــــرة رأســــــــــها 

  : عن بقیة الشعراء 
  

ــــــــــــــــــهِ وحِیاضِــــــــــــــــــهِ  تْ مِــــــــــــــــــن طیِّ رَ ـــــــــــــــــزاوَ ـ   فَتَ
  

ــــــــــــــــرِ       )٣(ونقــــــــــــــــيِّ خِــــــــــــــــیمٍ كالنســــــــــــــــاءِ الحُسَّ
  

                                                        
ـــــــــــه )١( ـــــــــــب المنهـــــــــــل : الأجـــــــــــوال . الطحلـــــــــــب الأخضـــــــــــر : العـــــــــــرمض .  ٢٥٧ – ٢٥٦: دیوان   . جوان

  .٢٢٩، ١٥٥، ١٢٥ – ١٢٤: هدیوانوینظر . سریعة: مرقال . أي ناقة شدیدة صلبة: عیهل   
  . الملجأ : المعقل . ثور الوحش : اران .  ٢٥٤: دیوانه  )٢(
  . الطعم الحامض : الخیم . أي من طي البئر ، وطیه حجارته : طیه .  ١٢٥: دیوانه  )٣(



 ٧١

ـــــــــوغ تلـــــــــك المناهـــــــــل بـــــــــأكثر ابـــــــــنولـــــــــم یبتعـــــــــد    لیـــــــــه إمـــــــــا وصـــــــــل  مقبـــــــــل فـــــــــي بل
  ن كـــــــان هنـــــــاك مـــــــن الشـــــــعراء امنهـــــــا ولكـــــــن مـــــــع توحـــــــد الـــــــزمن ، و  )١(الشـــــــعراء الآخـــــــرون

  : یقول  إذفي ورود لبید كالذي یتضح من وردها نهاراً 
ةً  ــــــــــــــــــسِ غُــــــــــــــــــدوَ غلِّ ــــــــــــــــــوردِ المُ ــــــــــــــــــدرتُ لل   فَقَ

  

   )٢(فــــــــــــــــــوردّتُ قبــــــــــــــــــلَ تبــــــــــــــــــیُّنِ الألــــــــــــــــــوانِ   
  

  
  طویلـــة یصـــف خلالهــــا مقبـــل نـــراه یعـــد لرحلـــة  ابـــنوفـــي جانـــب آخـــر مـــن رحـــلات 

  لیهــا صـــور جانبیــة كثیـــرة إلیهــا عبــر مشـــاهد الرحلــة الفنیــة التـــي تقفــز إطریقــاً طــویلاً ســـالكاً 
  . تمثل وحشته وخلوه من وطء أقدام بشر فیه 

  ترســـم خطـــاه فـــي طریـــق نـــاءٍ لا یبصـــر فیـــه غیـــر آثـــار الرواحـــل  إلـــىفنـــراه یمضـــي 
  : یه بسیولها من نواح شتى ، فیقول ته بأقدامها وقد اخترقته ریاح جالت علئالتي وط

  ارِ المطــــــــــــي بــــــــــــهِ ثــــــــــــوطاســــــــــــمٍ دَعْــــــــــــسُ آ
  

  مِ عرنینـــــــــــــــــاً فعرنینـــــــــــــــــا ارِ خَـــــــــــــــــنـــــــــــــــــائي المَ   
  

ـــــــــــــه  ـــــــــــــرقْنَ بِ ـــــــــــــهُ ریـــــــــــــاحٌ ، واختَ   قـــــــــــــد غَیَّرتْ
  

   )٣(مِـــــــن كـــــــلِّ مـــــــأتي ســـــــبیلِ الـــــــریحِ یأتینـــــــا  
  

  
  وهـــــــــــي صـــــــــــورة توافـــــــــــق تـــــــــــأزم حالتـــــــــــه النفســـــــــــیة التـــــــــــي ظهـــــــــــرت فـــــــــــي الصـــــــــــورة 

  لطریــــق ، وهــــي خــــلاء الــــدیار مــــن أهلهــــا ومــــن لیلــــى التــــي یــــذكرها ، صــــورة االتــــي تقــــدمت 
ریاح الصـیف بمـا تجلبـه علـى تلـك الـدیار مـن الأتربـة والغبـار حتـى غطتهـا وقد هاجت فیها 

  : تلك الدیار ، بقوله  إلىم في ناقته أن توصله وما عاد یعرف لها رسماً فتوسَّ 
  یـــــــــــــــــا دارَ لیلـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــلاءً لا أُكلِّفُهـــــــــــــــــا 

  

ــــــــــــــــدِّینا لاّ المَ إ   ــــــــــــــــةَ حتــــــــــــــــى تَعــــــــــــــــرِفَ ال   رانَ
  

  تُهـــــــــــدي زنـــــــــــانیرُ أرواحَ المصـــــــــــیفِ لهـــــــــــا 
  

ـــــــــــــروجِ الكـــــــــــــورِ تهـــــــــــــدینا      ومـــــــــــــن ثنایـــــــــــــا فُ
  

                                                        
  .  ٦٦: آوس .  ١٦: عبیــــــــــد .  ٣٠٢،  ٢٣٧،  ٩١: امـــــــــرئ القــــــــــیس : ینظـــــــــر دواویــــــــــن الشــــــــــعراء  )١(

ــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــأس .  ٦٦ – ٥٦: الحــــــــــــــــــــــادرة .  ٢٤٠: زهیــــــــــــــــــــــر      .  ٥٠،  ٤٩ – ٤٨: عمــــــــــــــــــــــرو ب
  .  ١٩،  ١٧،  ٣: الأعشــــــــى " . شــــــــعراء إســــــــلامیون : ضــــــــمن كتـــــــاب "  ٤٦٤:  خفـــــــاف بــــــــن ندبــــــــة  
  . ٢١٣: الشماخ .  ١٨٣: لبید   

  .  ١٤٢ – ١٤١: دیوانه  )٢(
ـــــــــــــه  )٣( ـــــــــــــق الـــــــــــــذي انطمســـــــــــــت معالمـــــــــــــه : طاســـــــــــــم .  ٣١٩: دیوان   . الطـــــــــــــرق : المخـــــــــــــارم . الطری

  . أول الشيء : العرنین . أثر وطء القدم : الدعس   



 ٧٢

هــــــــا  ـــــــفٌ هَــــــــدُوجُ الضــــــــحى ســــــــهوٌ مناكبُ   هَیْ
  

اتِ العثانینــــــــــــــــــــــــا    كســــــــــــــــــــــــونها بالعشــــــــــــــــــــــــیّ   ی
  

ــــــــــــــــهُ    یكســــــــــــــــونها منــــــــــــــــزلاً لاحّــــــــــــــــتْ معارفُ
  

اً أطـــــــــــالَ بـــــــــــین الحـــــــــــي تـــــــــــدمیناسُـــــــــــفْ       )١(عَ
  

  
  طــــــــــــار الصــــــــــــورة الصــــــــــــامتة إق فــــــــــــي الرحلــــــــــــة ظــــــــــــل یتخــــــــــــذ ن مشــــــــــــهد الطریــــــــــــإ

  مقبـــــل  ابـــــنطـــــار الصـــــورة المتحركـــــة عنـــــد إ، لكننـــــا وجـــــدناه یتخـــــذ  )٢(فــــي الشـــــعر الجـــــاهلي
  ،  )٤(أو الســـــــراب واضـــــــطراب الآكـــــــام )٣(عبـــــــر اســـــــتطراداته فـــــــي وصـــــــف مشـــــــاهد الحیـــــــوان

  : لنشر الحیویة والحركة في الطریق ، فیقول 
تٍ عســــــاقیلُ الســــــراظفــــــي  ــــــرْ   بِ بــــــهِ هــــــرِ مَ

  

غْــــــــــــــرَ    غــــــــــــــرُ حادینــــــــــــــا  كــــــــــــــأنّ وَ   قَطَــــــــــــــاه وَ
  

  أبكــــــــــــارِ الحَمــــــــــــامِ بــــــــــــهِ  كــــــــــــأنّ أصــــــــــــواتَ 
  

غنِّینــــــــــــــــا    ــــــــــــــــةٍ مِنــــــــــــــــهُ یُ یَّ حْنِ   مِــــــــــــــــن كــــــــــــــــلِّ مَ
  

ةٍ  عَ صْــــــــــــــنَ   أصــــــــــــــواتُ نِســــــــــــــوانِ أنبــــــــــــــاطٍ بمَ
  

نَ التبا   ـــــــــــــــبْ حِ واجتَ ـــــــــــــــوْ لنَّ ــــــــــــــدْنَ لِ جَّ    )٥(ینـــــــــــــــاببَ
  

  
  الفنیـــــة الواســـــعة  ل التراثیـــــةنـــــه صـــــورة مفتوحـــــة لفـــــیضٍ مـــــن الأوصـــــاف والتفاصـــــیإ

ٌ  ذٌ ومنفــــــ ــــــى بــــــارع ــــــم یكتــــــف إذ ،  )٦(عمــــــق الصــــــیغة الفنیــــــة إل   مقبــــــل بصــــــورة الحیــــــاة  ابــــــنل
مســموعة  زجّ مزیــد مــن أصــوات أخــر إلــىتلــك التــي تُســمع أصــوات أحیائهــا ، فنــراه یمضــي 

  معبــــــــــد لا تكــــــــــف أو تتــــــــــوانى وبــــــــــأقوى مــــــــــا تكــــــــــون قوتهــــــــــا ألا وهــــــــــي أصــــــــــوات نــــــــــواقیس 
  : معبد وهم یرفعون مصابیحهم المتوقدة ؛ فیقول أیدي خدام ذلك العن قرعها 

                                                        
ــــــــة .  ٣١٨: دیوانــــــــه  )١(  ــــــــه : المران ــــــــدین . ناقت ــــــــذي تعهــــــــده : ال ــــــــانیر . الحــــــــال والأمــــــــر ال ــــــــة : زن   . رمل

ـــــــل : الكـــــــور   ـــــــف . جب ـــــــأتي مـــــــن الـــــــیمن : هی ـــــــانین . ریـــــــح حـــــــارة ت ـــــــا: العث   . ر یكســـــــو المنـــــــازل الغب
ـــــــــدمن بقایـــــــــا العهـــــــــن : معارفـــــــــه ســـــــــفعاَ     . مـــــــــا یبقـــــــــى مـــــــــن آثـــــــــار تكـــــــــون ســـــــــوداء مـــــــــن الرمـــــــــاد وال
  . تسود موضع القوم بالدمن : التدمین  

  .  ٣٧٤: شعر آوس بن حجر ورواته الجاهلیین : ینظر  )٢(
  . ٣٠٩، ٢٥٧،  ٢٤٥،  ١٨٦،  ١٧٨،  ١٥٤،  ١٢٢،  ٦٧، ٥١: دیوان ابن مقبل: ینظر  )٣(
  .  ٣٢٣،  ٣١٩،  ٢٤٥،  ٢٣٠،  ١٧٨،  ٥١،  ٣٩: ینظر دیوان ابن مقبل  )٤(
  . منعطـــــــــــــــف الطریـــــــــــــــق : محنیـــــــــــــــة . الطریـــــــــــــــق القفـــــــــــــــر : المـــــــــــــــرت .  ٣٢٠ – ٣١٩: دیوانـــــــــــــــه  )٥(

  . قطّعــــــــــن : اجتــــــــــبن . لبســــــــــن بجــــــــــاداً وهــــــــــو كســــــــــاء مخطــــــــــط : دن بجّــــــــــ. القریــــــــــة : المصــــــــــنعة    
  . السراویل القصیرة:  ینبالتبا   
  .  ٣٧٢: شعر آوس بن حجر ورواته الجاهلیین : ظر ین )٦(



 ٧٣

ـــــــــــهُ  طُ   صـــــــــــوتُ النـــــــــــواقیسِ فیـــــــــــهِ مـــــــــــا تُفرِّ
  

غفِّینــــــا      )١(أیــــــدي الجَــــــلاذي ، وجُــــــونٌ مــــــا یُ
  

  
  لا دلیـــــل علـــــى شـــــدّة معاناتـــــه إمقبـــــل  ابـــــنطالـــــة مشـــــهد الطریـــــق فـــــي لوحـــــة إومـــــا 

  بینــــــه  والتــــــأزم النفســــــي الــــــذي یعیشــــــه ، وطــــــول الطریــــــق مــــــرده أنــــــه الطریــــــق الــــــذي باعــــــد
  ســـــــلكه ، لكنـــــــه أراد أن یشـــــــیع فیـــــــه جانبـــــــاً موبـــــــین الـــــــدهماء فغـــــــدا موحشـــــــاً بعیـــــــداً یطـــــــول 

  مـــــــــن جوانـــــــــب الحیـــــــــاة وصـــــــــورها تأســـــــــیاً بالحیـــــــــاة التـــــــــي كـــــــــان یحیاهـــــــــا مـــــــــع الـــــــــدهماء ، 
هــــا توصــــله    متخــــذاً منــــه أطــــول جســــر عرفتــــه القصــــیدة العربیــــة الجاهلیــــة لامتطــــاء ناقــــة علّ

ــــــدیار یــــــرى فیهــــــا غیــــــر الریــــــاح لتــــــي مــــــا عــــــاد دیــــــار الحبیبــــــة ا إلــــــى ــــــك ال   التــــــي غطــــــت تل
  . بأتربتها وغبارها الكثیف 

  : ما اصبح في نهایة ذلك الجسر انبرى یثني على ناقته بالقول  إذاحتى 
ـــــــوقَ  حٌ  واســــــتحملَ الشَّ مِسٌ سُـــــــرُ ـــــــي عِـــــــرْ   منّ

  

   )٢(هـــــــــــــــا باللیـــــــــــــــلِ مجنونـــــــــــــــاتخـــــــــــــــالُ باغِزَ   
  

  
  لوحتــــــــه مـــــــروراً بــــــــالطریق نـــــــه أطــــــــول مشـــــــهد طریــــــــق ابتـــــــداءً منــــــــذ التهیئـــــــة لإبـــــــل 

ه ، یشــكل لوحــة كلیــة متكاملــة  إلــىمــا اجتــازه انتقــل  إذاحتــى    وصــف ناقتــه وتحملهــا لمشــاقّ
  . ضمت اثنین وعشرین بیتاً 

ـــــــــىویقودنـــــــــا القـــــــــول هاهنـــــــــا    مشـــــــــاهد مشـــــــــابهة أخـــــــــر لـــــــــدى شـــــــــاعر مخضـــــــــرم  إل
لة الصـامت ضـلّ ة فینشـر هو كعب بن زهیر یشرك صور الحیاة المتحركة فـي تلـك الأفـراق المُ

  .  )٤(أو صوراً للذئاب )٣(صوراً للقطا
ــــــدؤوب لمــــــا یشــــــخص أمــــــام بصــــــره  بــــــنویــــــنعم الخیــــــال الواســــــع لا   مقبــــــل وتأملــــــه ال

لة والصــــــــــحارى ذات الرمــــــــــال التــــــــــي یتوقــــــــــد لظاهــــــــــا قطعــــــــــاً  ــــــــــك الوهــــــــــاد المضــــــــــلّ   فــــــــــي تل
  مقبـــــــــل صـــــــــوراً لا یمكـــــــــن أن تتـــــــــأتى لأحـــــــــد  ابـــــــــنمـــــــــن الســـــــــراب المضـــــــــطرب ، فیرســـــــــم 

فنراه یشـخص تلـك الجوامـد . ب الصحراء وعشق بوادیها وخبر مجاهیلها لا لمن هام في حإ

                                                        
ــــــه  )١( ــــــین . المصــــــابیح : الجــــــون . خــــــدام المعبــــــد : الجــــــلاذي .  ٣٢١: دیوان    .مــــــا ینطفــــــئن : مــــــا یغف

  . ١٥٥: ه دیوانوینظر     
  . النشاط : الباغز . الناقة الصلبة مثل الصخرة : العرمس .  ٣٢٣: دیوانه  )٢(
  .  ٦٩ – ٦٨،  ٥٩ – ٥٨: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ١١٧ – ١١٦: ینظر دیوانه  )٤(



 ٧٤

هاً إب شــبِ اهـا بالجمــال نفســها التـي یقطــع علیهــا رحلاتـه ؛ مــن ذلــك إلقـاء ســمة الحیـاة علیهــا مُ یّ
  : قوله 

بُ أصــــــــــــــــــــــــــــــــــداؤه  ــــــــــــادٍ تَجــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَ   بهــــــــــــــــــــــ
  

مــــــــــــــــــالا    شُــــــــــــــــــقُّ بأیــــــــــــــــــدي المطــــــــــــــــــيِّ الرِّ   یَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  صَـــــــــــــــــــــــــــــــــاعِیبَ أنقائِ ـــــــــأَنَّ مَ   كــــــــــــــــــــــــ
  

   )١(انٌ تُســـــــــــــــامِي جِمـــــــــــــــالاجِمـــــــــــــــالٌ هِجـــــــــــــــ  
  

  
والصــورة حــین یصــنعها ذهــن الشــاعر فتــأتي مركبــة غیــر محــدودة ، وذلــك مانلحظــه 
في صورة ینقلهـا مـن الصـحراء بمـا فیهـا مـن سـراب واثـام فیجـئ بصـورة بغـال محملـة تمشـي 

  : فیقول ؛ على تلك الاكام وقد جرحت من احمالها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  انُ عَ یْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ رَ قَسَّ   ویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ تَ

  

نَ آلا رؤوسَ الا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ تَغَشَّ   ك
  

ــــــرى البیـــــــــــــــــدَ تهـــــــــــــــــدج مِـــــــــــــــــن حَـــــــــــــــــرِّهِ    تـــــــــــ
  

ـــــــأَنَّ علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــلِّ حَـــــــــــــــــزْمٍ بغـــــــــــــــــالا      كــــــــــ
  

هُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــینَ غَشِّ ـــــــــالاً عَقــــــــــــــــــــــــــــــــــارى یُ غـــــــــــــــــــــــــ   بِ
  

ــــــــــــــــــــــزَالا   ُ فَ ــــــــــــــــــــــلَ مِنــــــــــــــــــــــه    )٢(فَكُــــــــــــــــــــــلٌّ تَحمَّ
  

  
ـــــذلك مــــــــــا لـــــــــم یتــــــــــابع تفاصـــــــــیل صــــــــــورته ومشــــــــــهده ،  ابــــــــــنولا یكتفـــــــــي    مقبـــــــــل بـــــ

لجـــــفتُثرینـــــا ســـــعة خیالـــــه فتتجســـــد لـــــه صـــــورة لـــــذلك ال   مغاراتهـــــا  إلـــــىالـــــوحش  ئحـــــر وهـــــو یُ
  : قد اقتربت ولادتها ؛ فیقول بلاً إبصورة رجل یقود 

ومَ  ـــــــــــــــــــــمُ ـــــــــــــــــــــدَ فیهـــــــــــــــــــــا السَّ ــــــــذودُ الأوابِ   یـــــــــــــ
  

خَـــــــــــــاضَ النِّهـــــــــــــالا   حِـــــــــــــرِّ المَ    )٣(ذِیـــــــــــــادَ المُ
  

  

مقبل توقیت آخر یدل على التحدي وتجشّم الأهوال ذلك  ابنویبرز في رحلات 
   )٤(ها أقصى ما یكون لها وقد لاذ حیوان الوحش بمغاراتهزمن اشتداد الحرارة وارتفاع

  
  
  

                                                        
  . تسابق : تسامي . أي الأرض الصعبة المرتقى : المصاعیب .  ٢٢٨: دیوانه  )١(
  .  ١٧٥: العجّـــــــــــــاج .  ١٠١: كعـــــــــــــب : وینظـــــــــــــر دواویـــــــــــــن الشـــــــــــــعراء .  ٢٣١ – ٢٣٠: دیوانـــــــــــــه  )٢(
ون : وینظر .  ٢٦: سوید بن أبي كاهل        " . للكمیت  " ١٥٩: عشرة شعراء مقلّ
  . العطاش : النهال . صاحب ابل حرار أي عطاش : المحر .  ٢٣١: دیوانه  )٣(
  . ١٦: طرفــــــة .  ٦٥: بشــــــر : وینظــــــر دواویــــــن الشــــــعراء .  ٢٤٥،  ٤٦: ینظــــــر دیــــــوان ابــــــن مقبــــــل  )٤(

  .  ٢٠١: العجاج .  ٢٥١: الحطیئة .  ٨٥ – ٨٢: الشماخ . ١٠١:كعب    



 ٧٥

  .  )٢(وغدت الظلال تحت أرجل المطي )١(وغطى الآل حزّان الصحراء
ثبـات صـور الرجولـة عنـده الا مباهـاة الشـاعر بشـجاعته و إوما هذا النـوع مـن الرحلـة 

  : فسه ؛ فیقول ما ترید ن إلىرداً على عاذلة أو قالیة فأراد قطع وصالها برحلة توصله 
  لاذ الظبـــــــــــــاءُ وقـــــــــــــد  إذاوهـــــــــــــل علمـــــــــــــتِ 

  

   ُ ضَـــــــــــع ـــــــــــه یَ   ظَـــــــــــلَّ السّـــــــــــرابُ علـــــــــــى حِزَّانِ
  

ــــــــــــأَ ــــــــــــرُ قــــــــــــاموصَ الظهیــــــــــــرةِ والـــــــــــــ نّ فِّ   ي أُنَ
  

   ُ    )٣(حربـــــــاءُ فـــــــوقَ فـــــــروعِ السّـــــــاقِ یمتَصـــــــع
  

  

  
لج   أماكن هجود القطا  إلىمقبل رأسها  ابنناقة  ئومن شدة تلك الحرارة أن تُ

  : مقبل  ابنوسادة لها ، یقول عنها  متخذة من أجنحتها
  ظلــــــــــت العـــــــــــیسُ الخـــــــــــوامسُ والقطـــــــــــا  إذا

  

ـــــــــه    ـــــــــریح مائلُ   معـــــــــاً فـــــــــي هَـــــــــدَالٍ یتبـــــــــع ال
  

  تَوسَّـــــــــدُ ألحِــــــــــي العــــــــــیسِ أجنحــــــــــةَ القطــــــــــا 
  

ه      )٤(ومــــا فــــي أداوى القــــوم خِــــفٌّ صلاصِــــلُ
  

  

  مقبـــــــــل بجعـــــــــل أجنحـــــــــة القطـــــــــا وســـــــــادة ناقتـــــــــه  ابـــــــــنوهـــــــــي صـــــــــورة یتفـــــــــرد بهـــــــــا 
  قظهـــــا علـــــى حـــــین أننـــــا نجـــــد ناقـــــة أكثـــــر مـــــن شـــــاعر قـــــد هیجـــــت الحیـــــوان مـــــن دونَ أن تو 

  .  )٥(وأقضّت مضجعه
  
  

                                                        
  .  ٢٥٢: المثقـــــــب : وینظـــــــر دواویـــــــن الشـــــــعراء .  ٢٣١ – ٢٣٠،  ٣٩: ینظـــــــر دیـــــــوان ابـــــــن مقبـــــــل  )١(

  : دیـــــــــوان الهـــــــــذلیین : وینظـــــــــر .  ١٨: لبیـــــــــد .  ١٠٣ – ١٠١: كعـــــــــب .  ٢٨٦ – ٢٨٥: زهیـــــــــر   
  " . للمتنخل الهذلي "  ٢٩ – ٢/٢٨  

  .  ٦٧: وینظر دیوان الشماخ .  ٣٧٨،  ١٥٦،  ٤٧: ینظر دیوان ابن مقبل  )٢(
  . یحـــــــــــــــــــــرك ذنبـــــــــــــــــــــه : یمتصـــــــــــــــــــــع . الجـــــــــــــــــــــراد : الظهیـــــــــــــــــــــرة  صقـــــــــــــــــــــامو .  ١٧٨: انـــــــــــــــــــــه و دی )٣(

  .  ٢١٢: الشماخ .  ٣٩: الأسود بن یعفر .  ١٩٨: بشر : وینظر دواوین الشعراء   
  . اغصــــــــــان الشــــــــــجر : هــــــــــدال . بقایــــــــــاه : صلاصــــــــــله . انــــــــــاء المــــــــــاء : الاداوة .  ٢٤٥: دیوانــــــــــه  )٤(
ــــدة بــــن ال: وینظــــر  . ٢٩٢،  ١٥٨: ه دیوانــــوینظــــر      ــــب شــــعر عب   . ٤٧: لامیــــة العــــرب .  ٦٢: طبی
ون        " . للكمیت "  ١٧١: عشرة شعراء مقلّ

ــــــــــــــــــذبیاني .  ٦٧: آوس .  ٢٠٤: بشــــــــــــــــــر : ینظــــــــــــــــــر دواویــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــعراء  )٥(   .  ١٦: النابغــــــــــــــــــة ال
  .  ٢٣٤،  ١٠١: لبید .  ٢١٣،  ١٦٨: الشماخ    



 ٧٦

  ة مــــن قلـــــب الشــــاعر وهــــوى نفســـــه ، فقــــد یقــــوده ذلـــــك ولــــتمكن حــــب الرحلـــــة والفــــلا
  مـــــن حیـــــث یـــــدري أو لا یـــــدري ،  )١(رســـــم صـــــورٍ یســـــودها شـــــيء مـــــن جـــــو الصـــــعلكة إلـــــى

  النــــوع مــــن نشــــاطات الفروســــیة فتفــــرج عــــن رغبــــة مكبوتــــة داخــــل نفســــه فــــي ممارســــة ذلــــك 
ـت ظـلال الإفـي في الصحراء مع فتیة یشـاركونه  بـل رحلتـه علـى ضـوامر وصـوافن وقـد غطّ

ــــر ، ویوصـــــــلون لـــــــیلهم بنهـــــــارهم حتـــــــى یشـــــــقّ الصـــــــبح أدیمـــــــه    الأرض وكأنهـــــــا ظـــــــلال نســـ
  : وتسترقّ حرارة الظهیرة ، فیصور ذلك في مثل قوله 

ــــــــــــــــهُ  فعتُ حيِّ رَ ضْـــــــــــــــرَ   وظـــــــــــــــلٍ كظــــــــــــــــلِّ المَ
  

ط   ـــــــه الـــــــرِّ  إذایـــــــرُ ، یَ ه یهنَّـــــــتْ ل   حُ ، طـــــــائرُ
  

جـــــــــــوا كـــــــــــلَّ لــــــــــــیلِهم    لبـــــــــــیضِ الوجـــــــــــوهِ أدلَ
  

ه      ویـــــــــــــــومِهم حتـــــــــــــــى اسَـــــــــــــــتَرقَّتْ ظهـــــــــــــــائِرُ
  

شَـــــــــاوى بـــــــــالفَلا   أرحُـــــــــلٍ  نَ بـــــــــیْ  فاضـــــــــحوا نَ
  

ه   ـــــــــــا شـــــــــــواجِرُ بـــــــــــعٍ هُـــــــــــزَّ عَنَّ    )٢(وأقـــــــــــواسِ نَ
  

  
  ون ولطــــول معانــــاة صــــحبه مــــن صــــعوبة الطریــــق غــــدوا ســــكارى یترنحــــون ویتمـــــایل

  عیـاء سـفر اأن یـرى نفسـه أو صـحبه نشـاوى مـن  )٣(وهي حالة جاءت لدى أكثـر مـن شـاعر
  . دون عقار من أو سهاد ، 

  تمـــــــــــــــام مشـــــــــــــــاهد لوحاتـــــــــــــــه الفنیـــــــــــــــة إومـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى دمقبـــــــــــــــل  ابـــــــــــــــنویحـــــــــــــــرص 
ـــــــــدوا    ویتـــــــــابع تفاصـــــــــیل الصـــــــــورة فیهـــــــــا ، لـــــــــذا یكمـــــــــل صـــــــــورة هـــــــــؤلاء النشـــــــــاوى وقـــــــــد خل

ونوقهم عن توسده لغلظة وصلابة ذلك المهبط من هم دارقاد قلیل جداً وقد تجافت أجس إلى
  : الأرض فیصف رقادهم قائلاً 

انـــــــــــا ، فَوقَّ  ـــــــــــیلاً مِـــــــــــن كَرَ   عـــــــــــتْ أخـــــــــــذنا قل
  

ه    كٍ شَـــــــــــأْسٍ غلـــــــــــیظٍ حَـــــــــــزَاوِرُ ـــــــــــرَ بْ   علـــــــــــى مَ
  

 ٌ ــــــــــــانِع جــــــــــــلانُ ذُوالهــــــــــــمِّ قَ قــــــــــــاداً بــــــــــــهِ العَ   رُ
  

ه   سْـــــرِي بـــــهِ الهـــــمُّ حـــــاقرُ ـــــن كـــــان لا یَ    )٤(ومَ
  

  
                                                        

  .  ٣٧٧،  ٣٠٧: شعر آوس بن حجر ورواته الجاهلیین : ینظر  )١(
 – ٣٧ :ه دیوانوینظر . أي متشابكة متداخلة : شواجر . النسر : المضرحي .  ١٥٦: وانه دی )٢( 

: الأعشى .  ٢٢٥: زهیر .  ١٩٣ – ١٨٩: سلامة :لشعراءا وینظر دواوین .٢٦٢ – ٣٨،٢٦١
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 ٧٧

اناً اثر فخـره بقومـه فنـراه یمضـي مقبل اللیلیة ومشاهد الطریق أحی نابوتأتي لوحات 
  بــــل بعــــد وقوفــــه علــــى أطــــلال الــــدیار فــــي رحلــــة جماعیــــة مــــع صــــحبة یمتطــــون الخیــــل والإ

  بـــــــل القـــــــوم تـــــــروّح فیهـــــــا كـــــــل غـــــــدوة وعشـــــــیة االتـــــــي غادرهـــــــا أهلهـــــــا بعـــــــد أن كانـــــــت بهـــــــا 
  ة ، أو للمیاســـرة علـــى الجـــزور وبعـــد أن كـــانوا یقیمـــون مجالســـهم مجتمعـــین للهـــو أو للمســـامر 

  . وقد أجدبت الأرض وحل الشتاء والبرد 
  : ضیفهم ، فیقول  قرىفتأتي لوحته في معرض فخره بقبیلته في جودهم و 

ــــــــــــــــةً  خَافَ عــــــــــــــــرَّسٍ تَجِــــــــــــــــبُ القلــــــــــــــــوبُ مَ   ومُ
  

بـــــــــــــــــدِي خَـــــــــــــــــافِيَ الأســـــــــــــــــرارِ      منـــــــــــــــــه ، وتُ
  

افِنٍ  ـــــــــــــــــهُ غَرِضـــــــــــــــــینَ عنـــــــــــــــــد صَـــــــــــــــــوَ ابُ تَ نْ   نَ
  

صْـــــــــــــــــــــرِ    امِرٍ یَ ارِ وضَـــــــــــــــــــــوَ    )١(فْنَ بـــــــــــــــــــــالأكْوَ
  

  
  ضـــــــــــــطراب مـــــــــــــن المجهـــــــــــــول فهـــــــــــــي أرض تشـــــــــــــیع فـــــــــــــي الـــــــــــــنفس الخـــــــــــــوف والا

ـــــي مثـــــــــل ذلــــــــــك المكــــــــــان الــــــــــذي تحــــــــــذره القلــــــــــوب ،    ومـــــــــا یمكــــــــــن أن یحصــــــــــل للمــــــــــرء فـــــ
استحضـــار وتقریـــر الأجـــواء النفســـیة المهیئــــة  "مـــن خــــلال لوحتـــه  مقبـــل ابـــنوقـــد اســـتطاع 

  توجّســــین متــــرقبین أن یغیــــر عــــدوّ فبــــات وصــــحبه م )٢("لاســــتقبال مشــــاعر الخــــوف والقلــــق 
  : مع طلوع الفجر فجدت نفسهم لذلك الخطر وتهیأوا للملاقاة ؛ فقال 

ـــــــــــهُ  إذاحتـــــــــــى    مـــــــــــا الصـــــــــــبحُ شَـــــــــــقَّ أدِیمَ
  

  بصــــــــــــــــارِ قــــــــــــــــومِ ، أوقــــــــــــــــدوا علــــــــــــــــى الإلل  
  

  جَـــــــــــــدَّتْ قـــــــــــــرینتُهم علـــــــــــــى مـــــــــــــا خیَّلـــــــــــــتْ 
  

هم بغِــــــــــــــــ      )٣(ارِ وَ وغَــــــــــــــــدَتْ تُبشّــــــــــــــــرُ طیــــــــــــــــرُ
  

  
  : بعادهم حتى یقول إة هؤلاء والتمكن من هثم یمضي في تصویر مجاب

نَ ثـــــــــــــم تـــــــــــــركْ  نَ مـــــــــــــا قَضَـــــــــــــیْ   تَهم فَقَضَـــــــــــــیْ
  

ـــــــــــــــبَ الأنفـــــــــــــــارِ    ـــــــــــــــاءةِ غُیَّ بَ    )٤(عُـــــــــــــــزُبَ المَ
  

  
ــــــــى مشــــــــبهات الناقــــــــة فیتخــــــــذ    مقبــــــــل مــــــــن مشــــــــاهد  ابــــــــنأمــــــــا مشــــــــهد الرحلــــــــة عل
  الناشــــــــــئ نفعــــــــــال النفســــــــــي صــــــــــراع الحیــــــــــوان ووحــــــــــش الصــــــــــحراء منفــــــــــذاً لاســــــــــتیعاب الا
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 ٧٨

تنه مناهل فیختار مشهد حمار الوحش ووروده مع أُ .  )١(رب الحیاة الموضوعیةلدیه من تجا
  النهـــــــل مـــــــن مـــــــاء الحیـــــــاة ســـــــتقرار و المیــــــاه ومواردهـــــــا مـــــــن أجـــــــل البقـــــــاء والبحـــــــث عــــــن الا

  . وتزدهي الأرض بعشبها الأخضر لیعم الخصب 
ـــــل ، وهنـــــاك أمـــــر یثیـــــر الا ـــــه لـــــم یتخـــــذ مـــــن قصـــــة ثـــــور الـــــوحشاهتمـــــام والتأمّ    )٢(نّ

  وقـــــــد رأینــــــا فیمـــــــا تقـــــــدم . رحلتــــــه  إلـــــــىلبقــــــرة الوحشـــــــیة وســــــیلة أخـــــــرى للعبــــــور علیهـــــــا أو ا
ــــه حــــدد لهمــــا مكانهمــــا ضــــمن تلــــك اللوحــــات مــــن الفصــــل    فــــي مبحــــث لوحــــات المــــرأة ، أنّ

  نتمائـــه القبلـــي عنـــدما تمسّـــك اوهـــذا منـــه زیـــادة فـــي تأصـــیل . وكمـــا توضـــح أمـــر معالجتهمـــا 
أیضـاً فـي قصـة الثـور أكثــر ولأنـه رأى . د الثــور بمشـهد الحمـار وآثـره علـى مشـه –هاهنـا  –

  ط العـــــــــائلي یللتأسّـــــــــي بهـــــــــا فـــــــــي جـــــــــو المعانـــــــــاة النفســـــــــیة الناشـــــــــئة مـــــــــن المحـــــــــ ءمـــــــــةملا
ذلك الثور في ، فظل یبحث عن بیته كما بحث  سلامالتي تقطّعت بعد الإوالعلاقة الزوجیة 

صـة الثـور التـي تعینـه ة قفضـلاً عـن ذلـك ، أراد أیضـاً أنْ یحـدّد مناسـب. ظل شجرة الارطاة 
  محـــــــــدِّداً ســـــــــببها فـــــــــي بعـــــــــاد الـــــــــدهماء عنـــــــــه ، أو عنـــــــــدما یـــــــــذكرها متغـــــــــزلاً هـــــــــو نفســـــــــه 

  مــــن صــــفة مــــن ذلــــك الثــــور مــــن دون أنْ یكــــون ذكــــر الثــــور ا وبــــین أكثــــر وقــــد شــــابه بینهــــ
  . مما له علاقة ببطولاته وشجاعته 

  تـــــه نطـــــلاق فـــــي رحلامقبـــــل لـــــم یُظهـــــر ثـــــور الـــــوحش وســـــیلةً للا ابـــــننّ اوكـــــذلك فـــــ
لتزام القبلي على الرغم مما تُعبّر عنه قصة الثور وما تتیحه من فرصة التخفف من قیود الا

والشــــجاعة الذاتیــــة ومواقــــف الرجولــــة  )٣(بمنحــــه القــــدرة علــــى التعبیــــر عــــن بطولاتــــه الفردیــــة
  . ساني المتجدد مع الحیاة نوالمواجهة في الصراع الإ

  لــــــــي ، مـــــــن هــــــــذه الوجهــــــــة ، ن كــــــــان الأمـــــــر منــــــــه یعنـــــــي ترســــــــخ تعصـــــــبه القبافـــــــ
  نــــــــه یســــــــجل للشــــــــاعر تفــــــــرداً عنــــــــدما خصــــــــص قصــــــــة الثــــــــور لتمثــــــــل معانــــــــاة خاصــــــــة اف

  طــــــــــــار المــــــــــــرأة وحرمانــــــــــــه منهــــــــــــا لا أنْ یظهــــــــــــر بطولاتــــــــــــه الفردیــــــــــــة ، إضــــــــــــمن حــــــــــــدود 
  . باعد بینه وبینها الدین الرئیس في حیاته كانت من امرأة  ولیؤكد أنّ سبب معاناته

                                                        
  .  ٣٢: دراسات نقدیة في الأدب العربي : ینظر  )١(
ــــه )٢(   ، ٤٦: علــــى حــــین نــــرى بشــــراً یكثــــر مــــن تشــــبیه ناقتــــه بــــالثور أو بعضــــاً مــــن صــــفاته ؛ ینظــــر دیوان

  ٢٠٤،  ١٢٠،  ١٠٢،  ٨٢،  ٥٥،  ٥١  .  
  .  ٣٣٥: بن حجر ورواته الجاهلیین  آوسشعر : ینظر  )٣(



 ٧٩

شـــبه الحمـــار ،  ابـــنیرتحـــل فیهـــا  )١(هـــذا ، وقـــد جـــاءت أربـــع لوحـــات   مقبـــل علـــى المُ
 الغمـز القبلـي، إلـىمنها فقط یعالج قضایا قبیلته حینما ینطلق بعدها  )٢(نراه في لوحة واحدة

  . على الرغم من معرفتنا بتعصبه وولائه لقبیلته 
  هـــدف یهـــمّ قبیلتـــه  إلــىوقــد یـــوعز أمـــر قطــع الرحلـــة تلـــك مــن دون أنْ ینطلـــق منهـــا 

مور ، كـأنْ تكـون الروایـة أحـد أسـبابها ، أو بسـبب تحـرّج الـرواة مـن ذكرهـا بسـبب عدة أُ  إلى
  هم أو لســــــــــبب ذكــــــــــر الرســــــــــول الكــــــــــریم إســــــــــلاموتــــــــــأخر  ســــــــــلامموقفــــــــــه وقبیلتــــــــــه مــــــــــن الإ

ه وضع القصیدة هكذا أبسوء أو هجاء ، أو  "صلى االله علیه وآله وسلم  "   . نّ
  كعــــــــب الموضــــــــوعیة  تجربــــــــة إلــــــــىأنْ نشــــــــیر  –هاهنــــــــا  –ومــــــــن مناســــــــبة القــــــــول 

ات رحلتـه علـى مشـبه ناقتـه كانـت لوحـ إذ،  سـلاممقبـل وموقفـه مـن الإ ابـنلتجربة المشابهة 
جـة قضــایاه معال إلــىفقـط ینطلـق  )٣(فـي أربــع لوحـات أیضـاً كانــت منهـا لوحـة واحــدةالحمـار 

  . قطع عنها غرضها أیضاً  )٤(خرالقبلیة ، واللوحات الاُ 
  أنــه قــد یُطیــل  –هاهنــا  –مقبــل  ابــنتأملنــا للوحــات والــذي تتوضــح معالمــه لــدینا مــن 

ـــــــــى التعاقـــــــــب بـــــــــین ناقتـــــــــه  شـــــــــبهها الحمـــــــــار ، مـــــــــع ملاحظـــــــــة و أو یـــــــــوجز عل   بتـــــــــدائها امُ
  ، )٥(بــــالوقوف علــــى الأطــــلال مؤكــــداً صــــورة الریــــاح التــــي عفتهــــا فــــي ثــــلاث لوحــــات منهــــا

  داث ، فضـــــلاً عـــــن تنـــــامي الصـــــور والأحـــــ )٦(عـــــدا لوحـــــة واحـــــدة ینشـــــر فیهـــــا حـــــزق النعـــــام
  قصـــــة منهـــــا  إلــــىحتـــــى لتبــــدو أقـــــرب . فتتـــــاح والناقــــة والمشـــــبه ؛ الا ةبــــین المقـــــاطع الثلاثــــ

  . كونها وصفاً لمظاهر طبیعیة  إلى
  صــــــــورة الحمــــــــار  إلــــــــىالتــــــــي یعــــــــالج فیهــــــــا قضــــــــایاه القبلیــــــــة ینتقــــــــل  تــــــــهففــــــــي لوح

یــة نتقــال التراثلیصــفه وصــفاً طــویلاً بعــد أن أوجــز فــي وصــف الناقــة ، مســتخدماً صــیغة الا
  : القائمة على التشبیه المباشر؛ فیقول 

ـــــــــــــــــــجٍ    كجـــــــــــــــــــأبٍ یرتعـــــــــــــــــــي بجنـــــــــــــــــــوبِ فل
  

رِیــــــــــــــــعِ    ــــــــــؤامَ البقـــــــــــــــلِ فـــــــــــــــي أحـــــــــــــــوىً مَ ـــــ   تُ
  

                                                        
  .  ٢٢٤ – ٢٢٠،  ٢١٥ – ٢١٣،  ١٦٤ – ١٦١،  ١٢٨ – ١٢٧: ینظر دیوانه  )١(
  .  ١٦٢ – ١٦١: ینظر دیوانه  )٢(
  .  ١٤٦ – ١٤٥: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ١٠٤ – ١٠٣،  ٨٨،  ٨٢ – ٧٥: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ٢١٧ – ٢١٦،  ٢٠٧،  ١٥٩ :ینظر دیوانه  )٥(
  .  ١٢٣: ینظر دیوانه  )٦(



 ٨٠

حَجاً قَّبــــــــــــــــــاءَ تُضــــــــــــــــــحي  ــــــــــــــــــبُ سَــــــــــــــــــمْ قلِّ   یُ
  

ــــــــكقــــــــوسِ    ــــــــنالشَّ لِ الصَّ ً◌ ــــــــطُ حَطِ العُ    )١(عِ یوْ
  

ـــــــــــــــــــــفٍّ  ظـــــــــــــــــــــلاّنِ النَّهـــــــــــــــــــــارَ بـــــــــــــــــــــرأسِ قُ   یَ
  

ــــــــــــــــــكٍ رفیــــــــــــــــــعِ    ــــــــــــــــــونِ ذي فَلَ ــــــــــــــــــتِ اللَّ یْ   كُمَ
  

مــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــراراً یــــــــــــــــــــــــــــــــــتعویر  َ   انِ لیله
  

ــــــــــــــــــوعِ    ةٍ هَمُ غْضِــــــــــــــــــنَ تْهُ كــــــــــــــــــلُّ مُ    )٢(سَــــــــــــــــــقَ
  

  
  ل الحمــار قّـمـن حیــث ذكـر الأمـاكن وتن )٣(فهـي لوحـة أشـبه بظعــن النسـاء وارتحـالهن

  مقبــل مــن المــرأة ،  ابــنوهــو أمــر یســوغه حرمــان . ختیــار مكــان للرتــع فیــه لاتانــه بینهــا أمـع 
ــى تأ   فیــرى فــي صــورة الحمــار حیاتــه . تــت فرصـة مناســبة فبـات ینقــل عنهــا صــوراً لحیاتهــا أنّ

تانــه بصــیغة ألحمــار و ل ذكــرهلاســیما و جانــب حبیبتــه  إلــىالتـي كــان یــنعم بهــا مــع قومــه وأهلــه 
  : فقد كان ذلك المرتع  –ثنین الا

  ريَّ النبـــــــــــــــــــــــاتِ كـــــــــــــــــــــــأنّ فیـــــــــــــــــــــــه ازُخـــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــةِ والقُطــــــــــــــــــــــــــــوعِ       )٤(جیـــــــــــــــــــــــــــادُ العبقریّ
  

  
  ســـتقرار ، لـــذا تواجـــه ذلـــك الحمـــار اة الاودي بـــذلك النعـــیم وحیـــیـــلكــن نضـــوب المیـــاه 

بالرحیـل  التحـدي فیكـون القضـاء إلـىمشكلة البحث عن موارد المیاه عندئذ یُصـار بـالموقف 
  : بحثاً عن مورد ناءٍ ، حتى یقول 

  بصــــــــــــــــار ضَــــــــــــــــحْلاً فأوردهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع الإ
  

ـــــــــــــــروعِ    ـــــــــــــــقُّ علـــــــــــــــى الشُّ نِ    )٥(ضَـــــــــــــــفادِعُهُ تَ
  

  
  تنمیــــة عناصــــر  إلــــىنــــراه یعمــــد دومــــاً  أنـــه صــــراع الشــــاعر نفســــه مــــع الحیــــاة ، لــــذا

ـــــــك الصـــــــراع ودفعهـــــــا  ـــــــك الحمـــــــار بالحیـــــــاة مـــــــن أجـــــــل البقـــــــاء  إلـــــــىذل   التـــــــأزّم بتشـــــــبث ذل
  . حساسه بالخطر اومحاولة النجاة بنفسه عند 

                                                        
  .  ١٢٥،  ٨٨: ینظر دیوان كعب  )١(
  . یســــــــــــــــوق : ب یقلـــــــــــــــ. واد :  جفلـــــــــــــــ. الغلـــــــــــــــیظ ، أي الحمـــــــــــــــار : الجـــــــــــــــأب .  ١٦١: دیوانـــــــــــــــه  )٢(
ـــــــــاء . الاتـــــــــان الطویلـــــــــة الظهــــــــر: ج حمســــــــال    ّ   . لا وتـــــــــر فیهـــــــــا : القــــــــوس العطـــــــــل . الضـــــــــامرة : القب
  . عــــــالٍ : رفیــــــع . مـــــا اســــــتدار وارتفــــــع مــــــن الأرض : فلــــــك . مــــــا ارتفــــــع متــــــراً مــــــن الأرض : القـــــف    
  . سحابة ماطرة : مغضنة هموع    
  .  ١٠٤ – ١٠٣،  ٧٥: ینظر دیوان كعب  )٣(
ُ ال: الجیــــــــــاد العبقریــــــــــة . النبــــــــــات اذا طــــــــــال وخـــــــــرج زهــــــــــره : الزخــــــــــاري .  ١٦٢: وانـــــــــه دی )٤(    .ســــــــــط ب
  . الثیاب الملونة : القطوع    
  .  ١٦٣: دیوانه  )٥(



 ٨١

لــذا یظهــر الصــیاد فــي لوحــة الحمــار فیضــطر للفــرار ناجیــاً بحیاتــه باحثــاً عــن دفء 
  : ه بالقول الحیاة في مجهول من أحد مجاهیلها ؛ فیصف

ــــــــــــــــــــــذَرا بضــــــــــــــــــــــ نْ ــــــــــــــــــــــا یَ ــــــــــــــــــــــلٍ بولمّ   وءٍ طِمْ
  

رِزِّهمــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــمِیعِ خــــــــــــــــــــأ     ي قــــــــــــــــــــنصٍ بِ
  

غْمِـــــــــزُ عَجْـــــــــسَ فـــــــــرعٍ    خفـــــــــيِّ الشـــــــــخصِ یَ
  

زَامٍ سَــــــــــــــــــــجُوعِ    ـــــــــــن الشــــــــــــــــــــریانِ مِــــــــــــــــــــرْ   مـــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــرنَّمَ أب إذا   راهــــــــــــــــــــــــــــــا هغُمِــــــــــــــــــــــــــــــزَتْ تَ
  

ـــــــــــــــــــزوعِ    ـــــــــــــــــــابِ بـــــــــــــــــــالأُفقِ النَّ ــــــــــــــینَ النَّ   حنـــــ
  

ـــــــــــــكُ غیــــــــــــــرَ خاطِئـــــــــــــةٍ ، وولــــــــــــــىّ    فلـــــــــــــم تَ
  

ـــــــــــــــرِیعِ ســـــــــــــــریعاً أ   زیـــــــــــــــدُ علـــــــــــــــى السَّ    )١(و یَ
  

  
   نفســــــــــــها )٢(وتــــــــــــرنم أوتارهــــــــــــاوهــــــــــــو وصــــــــــــف دقیــــــــــــق ومركــــــــــــز لقــــــــــــوس الصــــــــــــیاد 

موطنهــا  إلــىمقبــل عنــد ســماع ترنمهــا لیقرنــه بصــوت حنــین ناقتــه  ابــنالتــي فاضــت مخیلــة 
علـى نفسـه ألا  ىنه آلـذكر حنین الناقة وكأ إلىشارة الوحیدة التي جاءت في دیوانه وهي الإ

قومـه ودیـارهم  إلـىدون ذكـره بـل زیـادة حنینـه هـو نفسـه من من أوصاف ناقته یغادر وصفاً 
  . بعــــــــــــــــــــــد تفــــــــــــــــــــــرقهم وانقطــــــــــــــــــــــاع الشــــــــــــــــــــــمل وانفــــــــــــــــــــــراط ســــــــــــــــــــــلك نظــــــــــــــــــــــام الجمــــــــــــــــــــــع 

  فیمـــــا أســـــبغ علـــــى فنـــــه وشـــــاعریته مـــــن المهـــــارة  مقبـــــل بـــــنوهـــــو تفـــــرد یمكـــــن أن نســـــجله لا
  . وحسن القول وبلاغة التعبیر 

  بقـــــــــدر تأكیـــــــــده  هافلـــــــــم یؤكـــــــــد أمـــــــــا صـــــــــورة الصـــــــــیاد وتخفیـــــــــه ومطـــــــــاردة الحمـــــــــار
  طبیعـــة علاقتـــه بالـــدهماء وأهلهـــا  إلـــىرمیـــة ســـهامه ، ممـــا یـــدل علـــى الرمیـــة التـــي وجهـــت 

  . فقطعتها وآذنت بزیال الجمع وتفرقهم 
وقـد وقد أخذت لوحة الصیاد طریقها عند شعراء آخرین من شعراء المرحلة المتأخرة 

  .  )٣(تنهأالحمار و  لىإفي رسم صورته وریاشه لأسهمه وتسدیدها توسعوا 
  طالــــــة إمقبــــــل فـــــي مشــــــهده فــــــي أربعــــــة عشـــــر بیتــــــاً لكنهــــــا كانــــــت  ابــــــنلقـــــد أطــــــال 
  تأكیــــده طبیعــــة الحیــــاة التــــي یحیاهــــا ذلــــك الحمــــار ومــــا كــــان یلاقیــــه  فــــيمتنامیــــة الأحــــداث 

                                                        
  . الصــــــوت: الــــــرز. الصـــــیاد یوصــــــف بـــــالفقر : الطمــــــل . اختبـــــاء: ضــــــبوء . ١٦٤ – ١٦٣: دیوانـــــه  )١(
ـــــوس . العجـــــس . یجـــــسّ : یغمـــــز      ـــــبض الق ـــــه القُســـــي :  الشـــــریان. مق ـــــوع مـــــن الشـــــجر تتخـــــذ من   . ن

ت : مرزام         .أي أوتار القوس: راها هترتم أب. الناقة التي تحن إلى موطنها : النزوع . مصوّ
  فـــــي صـــــورة مماثلـــــة إذ یؤكـــــد علـــــى تـــــرنم أوتـــــار قـــــوس الصـــــیاد  ١٣١ – ١٢٩: ینظـــــر دیـــــوان كعـــــب  )٢(
  . وارتفاع صوتها    
  ، ١٩٣ – ١٨٢،  ٧١ – ٧٠: الشـــــــــــماخ . ١١١ – ١٠٨،  ٨١ – ٧٨: كعـــــــــــب :  نيوایـــــــــــینظـــــــــــر د )٣(
   ٣٠٣ – ٣٠٢  .  



 ٨٢

براز معاناته إفي  مً عانإلا إبسبب نضوب موارد المیاه وتغیر حیاته ، وما مضائه في لوحته 
  ، ئنــــــــــــــان مــــــــــــــن بعــــــــــــــدها مطســــــــــــــتقرار والانتهــــــــــــــاء حیــــــــــــــاة الاامــــــــــــــن المــــــــــــــرأة و وحرمانــــــــــــــه 
  الـــــذاكرة ومـــــا ســـــبق مـــــن أحـــــداث فـــــي تنـــــاول تفاصـــــیل ســـــتطراد بطـــــابع یســـــوده الاواتّســـــامها 

ت بــــــــه     )١(نفعــــــــالات النفســــــــیةتقریــــــــر الصــــــــور وتشخیصــــــــها وتحلیــــــــل الا إلــــــــىوالمیــــــــل مــــــــرّ
ــــــــىوحــــــــة عنــــــــد عودتــــــــه للّ  تــــــــيالمقطــــــــع الآیوضــــــــحه ومتابعــــــــة آثارهــــــــا    صــــــــف ناقتــــــــه و  إل

  :أهله بعد أن قطعت رحلتها بین مكة والكوفة ؛ فیقول  إلىالتي یقودها لتوصله 
رى   ـــــــــــــنَ بنـــــــــــــا شَـــــــــــــروْ   أقــــــــــــولُ وقـــــــــــــد قَطَعْ

  

ــــــــــــــجُوعِ    ــــــــــــــوانيَ ، واســــــــــــــتوینَ مِــــــــــــــن الضَّ   ثَ
  

ثنـــــــــــي    لصــــــــــحبي ، والقِـــــــــــلاصُ العِـــــــــــیسُ تَ
  

  ا ســــــــــــــــــــــــــــــوالفُ كالجــــــــــــــــــــــــــــــذوعِ هــــــــــــــــــــــــــــــأزِمَّتَ   
  

  ابالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ بلیَّتَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المنایــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

ــــــــــــــا       )٢(ألــــــــــــــقَ حــــــــــــــيَّ بنــــــــــــــي الخلیــــــــــــــعِ ولمَّ
  

  
  لیـــــه الشــــعراء الآخـــــرون ، إأهلـــــه ممــــا لـــــم یرتحــــل  إلــــىمقبـــــل  ابــــنولــــم تكــــن رحلـــــة 

  .  )٣(فقد كانت هناك أكثر من رحلة لأكثر من شاعر
  رتحـــال علیهـــا مقبـــل فـــي ناقتـــه وصـــفات قوتهـــا وتمـــام خلقهـــا باعثـــاً للا ابـــنوقـــد یجـــد 

  مـــــن أنهــــا لـــــن تخذلــــه وأنهـــــا تــــؤمن رحلتـــــه  أهلـــــه وأن لا شــــبه لهـــــا ، لأنــــه علـــــى یقــــین إلــــى
ــــــــذي یخوضــــــــه فــــــــي تحدّیــــــــه لأهــــــــوال الطریــــــــق للوصــــــــول فــــــــي الصــــــــراع  ــــــــىال ــــــــه ،  إل   أهل

  ولاســـــــــتیعابها آثـــــــــار انفعالـــــــــه النفســـــــــي الناشِـــــــــئ عـــــــــن تجربتـــــــــه الموضـــــــــوعیة فـــــــــي شـــــــــكواه 
  علــــى غـــرض قصــــیدته فـــي الفخــــر بقومــــه ؛ هــــل عنـــه ، لینفــــتح بعـــد وصــــف ناقتـــه بعـــاد الأ

  : قته فیقول واصفاً نا
هُمْ  رَ ــــــــــــــتُ سَــــــــــــــیْ غَّبْ لَ ـــــــــيٍّ كِــــــــــــــرامٍ قــــــــــــــد تَ   وحـــــ

  

جدُولــــــــــــــةٍ جَــــــــــــــدْلا      بمربوعــــــــــــــةٍ صــــــــــــــهباءَ مَ
  

  رجیعـــــــــــــــــةِ أســـــــــــــــــفارٍ ، ســـــــــــــــــریعٍ أبیقُهـــــــــــــــــا 
  

ــــــــــتْ  إذا   قَ ــــــــــلانَ أخْلَ عْ جِــــــــــدُّ لهــــــــــا نَ ــــــــــلاً نُ    )٤(عْ
  

  

                                                        
  .  ٧٣ – ٦٧:  آوس اینظر دیوان )١(
  . غیــــــر مجهـــــــودات : ي نثــــــوا. جبــــــل فــــــي طریــــــق مكـــــــة إلــــــى الكوفــــــة : شــــــرورى .  ١٦٤: دیوانــــــه  )٢(

  . الأعناق : السوالف . واد في بلاد هذیل وبني سلیم : الضجوع   
ــــــذبیاني .  ٣١: الأســــــود بــــــن یعفــــــر : اء ینظــــــر دواویــــــن الشــــــعر  )٣(   .  ١٩٩: عنتــــــرة .  ٢٢٠: النابغــــــة ال

  .  ٢٧: لبید .  ١٧٢: كعب .  ٢٤٦،  ٢٠٦،  ٨٠: زهیر .  ١/٥٥٨: علقمة   
  .  ٣٤٣: ه دیوانوینظر . أي أُتعبوا وأُعیوا : تلغبت سیرهم .  ٢٠٣: دیوانه  )٤(



 ٨٣

  الـــــــــــنمط التراثـــــــــــي  إلـــــــــــىمقبـــــــــــل مشـــــــــــدوداً  ابـــــــــــنویظـــــــــــل مشـــــــــــهد الحمـــــــــــار عنـــــــــــد 
   یـــــــــاتخر اُ لكننـــــــــا نجـــــــــده فـــــــــي لوحـــــــــات ي ، مــــــــن حیـــــــــث متابعـــــــــة تفاصـــــــــیله ومجـــــــــراه الفنـــــــــ

  ، ممــــا یؤكــــد عمــــق ارتباطــــه القبلــــي  نلا ینفــــرد باتــــان واحــــدة بــــل بطــــرد مجموعــــة مــــن الاتــــ
  . من جهة أخرى  )١(الجماعیةعمق الحماسة ن جهة ، ورغبة منه في منح مشهده م

  : مشبهها الحمار  إلىمن ذلك قوله وقد نقل الرحل والاقتاد من ناقته 
ــــــــــــبَ قــــــــــــارحٍ وكــــــــــــأَنَّ رحلــــــــــــ   ي فــــــــــــوقَ أحْقَ

  

حــــــــدُو ســــــــلائِبَ مِــــــــن بنــــــــاتِ الأخــــــــدرِ       )٢(یَ
  

  
  : ماضیاً في رسم صورة عدوه ونهاقه خلف أُتن قد مات ولدها ، حتى یقول 

اظَهــــــــــــــــــا ،  فَ ــــــــــــــــــجُّ لُ مُ ــــــــــــــــــةٍ یَ جَحْفَلَ   جــــــــــــــــــارٍ بِ
  

طٍ كمكّـــــــــــ   صْـــــــــــفَرِ سُـــــــــــمُ   وكِ النّصـــــــــــارى المُ
  

  
 

ــــــــــــــــــهِ  انِ بَ كُها شُــــــــــــــــــكولَ لَ ابِ   تكسُــــــــــــــــــو سَــــــــــــــــــنَ
  

ــــــــــــ   قْعَ خْــــــــــــدِرِ نَ اخِــــــــــــنَ مُ    )٣(اً كــــــــــــأنَ بهــــــــــــا دَوَ
  

  
  فــلا نــراه یــذكر وروده مــنهلاً أو بیــان تفاصــیل المشــهد الأخــر ذلــك لأنــه ذكــر صــورة 

اقتــه ووصــف ســرعتها أطــال فــي صــورة ن إذورود المنهــل فــي لوحــة ناقتــه المتقدمــة للمشــهد 
  لا بالقلیـــــــــــل مـــــــــــع تركیــــــــــــزه إنـــــــــــاً لــــــــــــم ترتـــــــــــو منـــــــــــه ج، لكنـــــــــــه كـــــــــــان آ وورودهـــــــــــا مـــــــــــنهلاً 

  .  )٤(ورة الورود هذهص
لوحـــات قصـــیدته متســــاوقة  هتمامـــه علـــى أن تكــــونامقبــــل و  ابـــنوملاحظـــة حـــرص 

لهـــا  )٥(فتتاحـــه الطللـــيان تجربتـــه الشــعریة تتوضـــح مـــن افـــي أحـــداثها وتفاصـــیلها و ومتنامیــة 
،  )٦(بـل یحـدو بهـا صـاحبهااقطـع النعـام التـي تمشـي جماعـات جماعـات وكأنهـا حینما یبـث 

                                                        
  .  ٣٨٧: بن حجر ورواته الجاهلیین  آوسشعر : ینظر  )١(
  الاتــــن التــــي مــــات ولــــدها : الســــلائب . الحمــــار الــــذي فــــي بطنــــه بیــــاض : الأحقــــب .  ١٢٧: دیوانــــه  )٢(
  . حمار : الاخدر . أو أُسقط     
  . الخـــــــــالي : فر صـــــــــالم. الانــــــــاء : المكـــــــــوك . التـــــــــي لا وســــــــم علیهـــــــــا : ســـــــــمط .  ١٢٨: دیوانــــــــه  )٣(

  . الغبــــــــــار : النقــــــــــع  .صــــــــــدره  :لبانــــــــــه . الخطــــــــــوط الملونــــــــــة فــــــــــي صــــــــــدر الحمــــــــــار : شــــــــــكول     
  . الذي أُخدر من المطر فلجأ إلى مكان وأوقد ناراً : المخدر     

  .  ١٢٦ – ١٢٤: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ٥١: دراسات نقدیة في الأدب العربي : ینظر  )٥(
  .  ١٢٣: ینظر دیوانه  )٦(



 ٨٤

  حالتــــــــه النفســــــــیة ومنــــــــاخ التجربــــــــة لدیــــــــه بحیــــــــث تتضــــــــافر التفاصــــــــیل ظهر الأمــــــــر الــــــــذي ی
  . وتبدو كلاĎ واحداً 

  ن تجربـــــــة الشـــــــاعر تتعــــــدى فـــــــي بعـــــــض الأحیــــــان حـــــــدود القصـــــــیدة الواحـــــــدة إبــــــل 
  كــــــاد یســــــتوفي مقبــــــل ی ابــــــننــــــرى  إذ. التــــــي یحكمهــــــا بتتــــــابع تفاصــــــیلها وتنــــــامي أحــــــداثها 

  الواحــــــــــدة ن القصــــــــــیدة فیمــــــــــا بــــــــــین قصــــــــــائده ولــــــــــیس ضــــــــــمتفاصــــــــــیل مشــــــــــاهده وصــــــــــوره 
ــــــم یــــــذكره  –هاهنــــــا  –ولاســــــیما فــــــي مشــــــاهد رحلتــــــه    أو یســــــتكمله فــــــي مشــــــهدٍ مــــــا ، فمــــــا ل

  . نراه یستكمله من مشهدٍ آخر في قصیدة أخرى 
  مقبــل لــه صــورة خاصــة  ابــنونــأتي بهــذا الصــدد علــى مشــهدٍ لحمــار الــوحش یرســم 

  یمضـــــي فـــــي طرقـــــات فیهـــــا صـــــفات كثیـــــرة یكـــــاد یســـــتوفیها فـــــي هـــــذا المشـــــهد فنـــــراه  زیركـــــ
مـــا لوجـــود صـــخور أو أحجـــار ، أو لوجـــود نباتـــات وأشـــجار تتكـــاثف إیصـــعب التوغـــل فیهـــا 

  ســتخدامه صــیغ المبالغــة اها بحــوافره فضــلاً عــن یموتلتــف ، ممــا یتطلــب منــه تكســیرها وتهشــ
  : یقول  إذفي وصف قوة الحمار ؛ 

  فكــــــــــــأنّ رحلــــــــــــي فــــــــــــوق احقــــــــــــبَ قــــــــــــاربٍ 
  

رامِـــــــــــــــــــــلِ    بٍ فیُ ــــــــــا یقـــــــــــــــــــــیظُ بـــــــــــــــــــــأظْرُ    ممـــــــــــ
  

ةٍ  امَ   عضّــــــــــــاضِ أعــــــــــــرافِ الحمیــــــــــــرِ شُــــــــــــتَ
  

هــــــــــــــــا فِعـــــــــــــــــلَ الفنیــــــــــــــــقِ الصـــــــــــــــــائلِ      ومتونِ
  

ـــــــــــــــــقٍ  ـــــــــــــــــفَى متعلِّ   قصّـــــــــــــــــامِ أوســـــــــــــــــاطِ السَّ
  

بٍ ناصــــــــــــلِ       )١(أرســــــــــــاغُهُ بحَصــــــــــــادِ عِــــــــــــرْ
  

  
   .یاحهقوته وسرعته ویختم مشهده بصخبه ص إلىویمضي في مشهد الحمار لافتاً 

  مقبـــــــل مشـــــــهد الحمـــــــار  ابـــــــنخـــــــراج ن عنـــــــف البواعـــــــث النفســـــــیة كانـــــــت ســـــــبباً لإإ
  دون ذكــر أي تفاصــیل مــن دون غیرهــا و مــن بــراز هــذه الصــفات إ علــى هــذه الصــورة فقــط و 

  مقبـــــــــل  ابــــــــنمــــــــا عرفنـــــــــا أن  إذا. تنـــــــــه أعــــــــن قصــــــــة ورود الحمـــــــــار مــــــــوارد المیـــــــــاه مــــــــع 
مشــهد فــي ظهــار بطولتــه ورجولتــه أمــام المــرأة التــي عجبــت مــن رؤیــة مشــیبه وكبــره ، إأراد 

  . ستطراد طالة فیه وبیان مقدرته الفنیة على التوسع والاالصورة والإعلى تلك الحمار 

                                                        
  القبـــــــیح : شــــــتامة .  واد لأهــــــل ابـــــــن مقبــــــل: یرامــــــل . موضـــــــع : أظــــــرب .  ٢٢١ – ٢٢٠: دیوانــــــه  )١(

  مــــــــا یتنــــــــاثر : الحصـــــــاد . الشــــــــوك : الســـــــفَّى . مــــــــن الابـــــــل ، الصــــــــائل  لالفحـــــــ: الفنیــــــــق . الخلـــــــق   
  . ذو نِصال : الناصل . یبیس كل بقل بري : العِرب . من حبات البقول البریة   



 ٨٥

  فتتـاح الطللـي للقصـیدة ومـا هـاج فیـه مـن صـور ریـاح شـتى هذا فضلاً عمـا یبینـه الا
، التــي تــوحي كلهــا بالتنــامي مــع لوحــات  )١(ومــا انتشــر فیــه مــن جماعــات الحیــوان وقطعانــه

  . الرحلة ومشهد الحمار 
شــبه الناقـــة الحمــار بــل یجعـــل لكــن عامــل الســـرعة لا مقبـــل  ابــن یتركــز دائمــاً فـــي مُ

صعید آخر غیر صعید المرأة نساني على لناقته نصیباً أوفر في محاولة لممارسة وجوده الإ
ــــــة التــــــي إقــــــد حُــــــرم منهــــــا ، لــــــذا فكــــــان للناقــــــة أنْ تمنحــــــه مــــــادام    فتقــــــدها احساســــــه بالرجول

  .  )٢(في عالم المرأة
علــى أنْ تكــون مشــاهدهما  عــادل كــفء للحمــار مــع حرصــهمقبــل م ابــنوالناقــة عنــد 

  . لغاء أيّ دورٍ لأيّ منهما في صراعه مع الحیاة إتكمل الأخرى دون الواحدة 
طیـــــــــل فیهـــــــــا وصـــــــــف ناقتـــــــــه مؤكـــــــــداً صـــــــــ اك لوحـــــــــة یُ   فات القـــــــــوة والســـــــــرعة وهنـــــــــ

ارع بهـا قـوة ضـتوصـیف أعضـائها ، فكـان یعنیـه قوتهـا وسـرعتها فقـط لیُ  إلـىمن دون النظر 
ـــــــــه أمـــــــــام اتســـــــــاع لوحـــــــــة الناقـــــــــة التـــــــــي ســـــــــیّرها ســـــــــرعة الحمـــــــــار و    الـــــــــذي تضـــــــــاءلت لوحت

ظهـــــراً لهـــــا شـــــتى أوصـــــاف الســـــرعة مـــــن عـــــدو وشـــــیك وهیـــــاج    فـــــي خمســـــة عشـــــر بیتـــــاً ، مُ
  فـــــــلا یســـــــتطیع كبحهـــــــا أو الســـــــیطرة ، رقـــــــال مســـــــیر وســـــــبقها النـــــــوق وكـــــــأنّ بهـــــــا جنونـــــــاً إ و 

  : على زمامها ؛ وقد ابتدأها بالقول 
ـــــــــــــــفك ایـــــــــــــــةٍ الـــــــــــــــنَّ  زَازَ فْ حَـــــــــــــــلِّ رَ   فسِ ذَاتَ بُ

  

قُ  إذا     بــــــــــــالعیسِ العِتــــــــــــاقِ تَخــــــــــــیّلا الخَــــــــــــرْ
  

اشِـــــــــكاً  وَ ــــــــدْوَ مشـــــــــیاً مُ عقبـــــــــات العَ   مــــــــن المُ
  

ها عـــــن الرَّحـــــلِ أفضـــــلا إذا   یْ    )٣(طـــــيُ نِسْـــــعَ
  

  
  : أن یقول  إلىویمضي یصف سرعتها 

ست یقِ المُ نِ   غـــــــــــدا  إذا یرِ شـــــــــــغَـــــــــــدتْ كـــــــــــالفَ
  

ــــــــــاهى عِــــــــــن سِــــــــــنانٍ فــــــــــأرقلا      )٤(ســــــــــما فَتنَ
  

  

                                                        
  .  ٢١٨ – ٢١٦: ینظر دیوانه  )١(
  : وینظـــــــــر أیضــــــــــاً .  ٣٢٨: الشــــــــــعري قــــــــــراءة معاصـــــــــرة فــــــــــي نصـــــــــوص مــــــــــن التـــــــــراث : ینظـــــــــر  )٢(

  . ٣٨١: بن حجر ورواته الجاهلیین  آوسشعر     
  . الســــــــریع : المواشـــــــك . القــــــــوة : البرایـــــــة . الهــــــــم ومـــــــا یوجــــــــع القلـــــــب : الحـــــــزاز .  ٢٠٨: دیوانـــــــه  )٣(

  . أي بما یریهم من السراب : تخیل     
  . بعد أن سفّد ناقته : ان سن. السمین . یر شالمست. الجمل الفحل : الفنیق .  ٢٠٩: دیوانه  )٤(



 ٨٦

  ن تأكیـــد الشـــاعر ســـرعة الناقـــة بتلـــك الصـــور والصـــفات لا نـــراه حقیقـــة عنـــد الناقـــة إ
  ســـــراع ، فالناقـــــة لا تصـــــل ســـــرعتها ســـــرعة الوحـــــوش والضـــــواري وأنهـــــا تســـــرع كـــــل ذلـــــك الإ

ــــــنفسإ ، اً كونهــــــا حیــــــوان ألیفــــــل   الشــــــاعرة هــــــي التــــــي خلقــــــت لهــــــا ســــــرعة جنونیــــــة ،  نمــــــا ال
لـــــىغایتــــــه و  إلـــــىســـــراع للوصــــــول وكـــــأني بالشـــــاعر هــــــو نفســـــه یریــــــد الإ   مــــــا تریـــــد نفســــــه  إ

  . فیُسقط سرعته على ناقته 
ء جمیعـاً یسـرعون بنـوقهم لتوصـلهم مقبـل فقـط ، فالشـعرا ابنهذا الأمر لا یختص بـو 
  هــــــــــــــــــــــؤلاء أو لتوصــــــــــــــــــــــلهم  إلــــــــــــــــــــــىن كانــــــــــــــــــــــت رحلاتهــــــــــــــــــــــم إ )١(ممــــــــــــــــــــــدوحیهم إلــــــــــــــــــــــى

  .  )٢(غایات النفس الأخر إلى
  مــن ثــور الــوحش مــن حیــث ســرعته فقــط  صــفاتلوحــة ابــن مقبــل تلــك وتتســاقط فــي 

  منـــــه صـــــفة البیـــــاض ورتعـــــه فـــــي خمیلـــــة یســـــتعیر لأن المشـــــهد یتطلـــــب الســـــرعة ، وكـــــذلك 
  یســاقط بقرنیــه منهــا مــا یریــد أكلــه مــن نباتهــا ، وقــد خصــص لهــذا المشــهد ثلاثــة أبیــات فقــط 

  : فیقول . مشهد الحمار بعدها  إلىلینتقل 
مــــــــــامِ كمــــــــــا  بــــــــــوَّعُ رِسْــــــــــلاً فــــــــــي الزِّ   نجــــــــــا تَ

  

دٌ بأجمـــــــــــادِ حــــــــــــوملا    ـــــــــــرْ   أحـــــــــــمُّ الشّـــــــــــوى فَ
  

ــــــــــحَتْ  شَّ   كــــــــــأنّ حِبــــــــــالَ الرَّحْــــــــــلِ منهــــــــــا تَوَ
  

ــــــــــــاحٍ اكلــــــــــــفِ الوجــــــــــــهِ أكحــــــــــــلا سَــــــــــــ   یَ اةَ لَ   رَ
  

ُ ، بكــــــــــــــــــلِّ خَمِیلــــــــــــــــــةٍ  قــــــــــــــــــاه وْ ـــــــــــــــاقِطُ رَ   تُســـ
  

اثـــــــاً طـــــــویلاً وعُنصُــــــــلا   مـــــــلِ كُرّ    )٣(مِـــــــن الرَّ
  

  
   )٤(لقــــوة والســـــرعةمقبـــــل فــــي وســـــم ناقتــــه بكـــــل صــــفات وســـــمات ا ابــــنســــتغراق ان إ

ى حقــاً علــى ناقــة لاّ دلــیلاً علــى التــأزم النفســي الحــاد الــذي تعیشــه نفســه ، فــأراد التســرّ إلــیس 
فـي ظـل حیـاة جدیـدة یجـد فیهـا مثل ناقته تبعد عنه هموم النفس وعذابها بسبب تفرق الأهل 
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  .  ١/٥٥٨: علقمة .  ٢٧: لبید .  ١٧٢: كعب .  ٢٤٦،  ٢٠٦،  ٨٠: زهیر    
  . ثـــــــور الـــــــوحش الأســـــــود : احـــــــم الشـــــــوى . تســـــــرع وتوســـــــع فـــــــي خطاهـــــــا : تبـــــــوع .  ٢١٤: دیوانـــــــه  )٣(
ـــــاح . الظهـــــر : الســـــراة      ـــــور الأبـــــیض : لی ـــــف الوجـــــه . الث ـــــي : اكل ـــــه ســـــواد خف ـــــاه . فی ـــــاه : روق   . قرن
  . البصل البري : العنصل     
  ، إذ یطیل في وصف ناقته في رحلة  ٦٤ – ٦٠: شعر عبدة بن الطبیب : ینظر  )٤(

 . للتسري فقط     
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فـــه فـــي ســـالف العصـــر ، وفـــي زمـــن آثـــر فیـــه أن یكـــون متفرجـــاً نفســـه     بعیـــداً عـــن كـــل مـــا ألِ
  لـــذلك فقـــد أكثـــر مـــن رحلاتـــه . لیهـــا إدون أن تلـــحّ علیـــه الحیـــاة الجدیـــدة بشـــيء یجذبـــه مـــن 

هـــا تجـــد لهــــا مراحـــاً فـــي غضــــون  ر نفســـه ، وعلّ ـــه یصــــبّ   واســـتغرق فیهـــا كثیـــراً مــــن شـــعره علّ
  . تلك الحیاة الجدیدة في ظل الدین الجدید 

  وئــــه وصــــفائه هد إلــــىمقبــــل فــــي ناقتــــه مــــلاذاً رحبــــاً یطمــــئن  ابــــنلــــذلك كــــان یــــرى 
  والتحـــــــدیات ،  لكـــــــل الأهـــــــوال لً حتــــــى لـــــــو كـــــــان صـــــــعباً مرتقـــــــاه وبلوغــــــه ، لأن ناقتـــــــه أهـــــــ

  .  )١(جادة والأصالةالكثیر مع الإ الشيءوقد منحها من شعره 
  مـــــــا جـــــــاء مـــــــن أشـــــــیاء طریفـــــــة فـــــــي مشـــــــاهد الحمـــــــار  إلـــــــىشـــــــارة وأخیـــــــراً نـــــــود الإ

  ر ، وهـــــو أمـــــر نـــــادر مقبـــــل یـــــأتي بالوصـــــف حتـــــى علـــــى جنـــــین اتـــــان الحمـــــا ابـــــننجـــــد  إذ
  : مقبل عن الاتان ؛ فیقول  ابنوهي صورة نادرة ما یرسمه ،  )٢(بین الشعراء

ـــــــــــــــأسَـــــــــــــــرَّ    ســـــــــــــــتةِ أشـــــــــــــــهرٍ وصٍ لِ عمُ دُ تْ بِ
  

ــــــــــــــــــرهَّلا   هـــــــــــــــــا فَتَ    )٣(أُحِـــــــــــــــــفَّ علیــــــــــــــــــهِ بطنُ
  

  
یذكر جنین الناقة في لوحة أخرى لا یضـمن معهـا ذكـره فـي مشـهد الحمـار غیر انه 

  .ا مالناقة والحمار فیما یأتي علیه من قول فیه ، وكأنه آثر العدل بین
  : یقول فیه  
ـــــــــــــــــــعَ ولقـــــــــــــــــــد تَ    الفـــــــــــــــــــلاة بحســـــــــــــــــــرةٍ  تُ فْ سَّ

  

ـــــــــــــقَ    ِ قٍ حُ لِ ین    )٤(هـــــــــــــا أو حائـــــــــــــلِ شـــــــــــــوشُ جنِ
  

  

                                                        
ـــــف د )١( ـــــه .لقـــــد وق ـــــي كتاب ـــــة  ": رومیـــــة ف ـــــي القصـــــیدة الجاهلی ـــــد أكثـــــر مـــــن لوحـــــة  " ٨٠: الرحلـــــة ف   عن

ــــــــــــى طرفــــــــــــة واوس والمثقــــــــــــب ، وغیــــــــــــرهم      . لأكثــــــــــــر مــــــــــــن شــــــــــــاعر یصــــــــــــف ناقتـــــــــــهـ مشــــــــــــیراً إل
ـــد وقوفـــه    ـــى لوحـــة بشـــر مـــن القـــدماء لعـــدم وقـــوفهم علیهـــا وعجـــب عن ـــي هنـــا بهـــذا الصـــدد . . عل   وان
ـــــم یشـــــمله .أعجـــــب مـــــن د   ـــــذي ل ـــــل وكـــــل شـــــعره ال ـــــل ب ـــــى لوحـــــات ابـــــن مقب ـــــه عل ـــــة لعـــــدم وقوف   رومی
  . بدراسته الطیبة التي رفدتنا بالكثیر   

  .  ٣٢٨،  ٢٤٥: الشماخ .  ١٢٧ – ١٢٦،  ٧٥: كعب :  یواناینظر د )٢(
  .  ٢١٥: دیوانه  )٣(
وینظر .الولد الهالك:الحشوش .  " في تصویر جنین الناقة في غیر مشهد الحمار" .  ٢١٩: دیوانه  )٤(

شعر آوس بن حجر  " :محمود الجادر في كتابه .تدعونا المناسبة إلى عدم اشارة د.  ٣١٠: دیوانه 
شهد الحمار عند كعب إلى صور ابن مقبل بهذا الصدد عند حدیثه عن م " ٣٨٨: ورواته الجاهلیین 

  .، وأشار فقط إلى صورٍ للشماخ 
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  جانـــــب لوحـــــات الناقــــــة  إلـــــىمقبــــــل  ابـــــنشـــــعر صـــــیغة تراثیـــــة أخــــــرى فـــــي تح وتنفـــــ
  ت حـــــــالات حـــــــاوتســـــــتوعب هـــــــذه اللو . ألا وهـــــــي لوحـــــــة الصـــــــید والفروســـــــیة ،  ومشـــــــبهاتها

ــــ إذكمــــا اســــتوعبتها لوحــــات الناقــــة ومشــــبهاتها ، التــــأزم النفســــي للشــــاعر    رحاً ســــئ لهــــا میهیّ
  ذات ریـــــــاضٍ خضـــــــراء جـــــــاد علیهـــــــا مســـــــبل هطـــــــل ، یغـــــــدو فیهـــــــا بـــــــین أحضـــــــان طبیعـــــــة 

  علــى فــرس ضــخم متوثــب یرتــاد بــه أمــاكن صــید الــوحش النائیــة ، وعــادة مــا یكــون بمفـــرده 
لا وقد أصاب من إعلى الصید وترویض الفرس ، لا یعود ه م أتم تدریبأو معه صحبه وغلا

  مقبــــل كــــان یظهــــر بمفــــرده  ابــــنلكــــن  . )١(ودم الهادیــــات علــــى نحــــرهالــــوحش مــــا أصــــاب ، 
  . في تلك اللوحات 

  یكتفــــــي مــــــن الــــــنهج التقلیــــــدي مقبــــــل  ابــــــنوفــــــي لوحــــــة الصــــــید أو الفروســــــیة نــــــرى 
د دو مــــن  )٢(بوصــــف الفــــرس والرحلــــة التــــي یقطعهــــا،  المــــوروث   ن أن یشــــبهه بطیــــر مطــــارَ

طلاقـه للصـید ثـم اأو یتخذ مشهد الصید بالفرس فیصف نفوره ونشـاطه و . أو بصقر مطارِد 
  وبــــــذلك یمكــــــن أن ینفــــــتح أفــــــق اللوحــــــة لاســــــتیعاب صــــــورة الشــــــاعر وحــــــده أو .  )٣(عودتــــــه

یین اسـتیعاب اتجـاهین نفســ "مكانیـة قــدرة هـذه اللوحـات علــى إممـا یــدل علـى ، مـع أصـحابه 
مــن الصــراع یمثــل أولهمــا اتجــاه الصــراع الفــردي ، ویمثــل ثانیهمــا اتجــاه الصــراع فــین مختل

  .  )٤("الجماعي 
طـار إأنّ لوحـات الفروسـیة والصـید غالبـاً مـا یحكمهـا  –هاهنـا  –الـذهن  إلىویتبادر 

  مقبـــل كــــان صـــلب الـــولاء والتعصـــب لقبیلتــــه وكثیـــراً مـــا كـــان ینطلــــق  ابـــنالفخـــر القبلـــي ، و 
  . الفخر بقومه وأمجاد قبیلته وأیامها  إلىذه من لوحاته ه

  ،  )٥(علــــــى خــــــلاف الــــــرأي القائـــــــل أن لوحــــــة الصــــــید تختفـــــــي مــــــع غــــــرض الفخـــــــر
  مقبـــل  ابـــنذلـــك أن نهـــج القصـــیدة الجاهلیـــة ولوحـــات مشـــاهد الرحلـــة والصـــید التـــي ینتهجهـــا 

عب دائمــاً كـون اللوحــات التراثیـة لا تسـتو ل، كـان مخالفـاً لكثیــر مـن عـرف القصــیدة الجاهلیـة 
                                                        

  .  ١٧٦ – ١٧٢  ،  ٥٥ – ٤٦: امرئ القیس :  "في مثل هذه التفاصیل  "ینظر دواوین الشعراء  )١(
    ٥١ – ٤٧: زهیر    . ٦٠ – ٥٩: الطفیل .  ٦٤ – ٦٣: بن قمیئة  وعمر .  ١٠٦ – ٩٦: سلامة   

  .  ٢٣٧ – ٢٣٣،  ١٠ – ٨: ینظر دیوانه  )٢(
  . ٢٩٢ – ٢٨٩،  ٢٨٠ – ٢٧٦،  ٢٥٣ – ٢٤٦،  ١٠١ – ٩٦،  ٩٥ – ٩٣: ینظر دیوانه )٣(
  .  ٣٣٩ – ٣٣٨: شعر آوس بن حجر ورواته الجاهلیین  )٤(
ـــــــــــــة : ینظـــــــــــــر  )٥( ـــــــــــــي القصـــــــــــــیدة الجاهلی ـــــــــــــن حجـــــــــــــر آوسشـــــــــــــعر .  ٨٤: وحـــــــــــــدة الموضـــــــــــــوع ف    ب

  .  ٤٠٦: ورواته الجاهلیین   
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كــان فیــه  مقبــل ابــنفمــا تلمســته فــي شــعر ، نفعــال النفســي عنــد الشــاعر حــالات التــأزم والا
كثیـر مـن قصـائده التـي نراه یجيء بهـا مـع  –هاهنا  –لوحات الصید ففي . الكثیر من ذلك 
  علــــــــى غــــــــرض الفخــــــــر ، مــــــــع ملاحظــــــــة تعــــــــدد مواضــــــــع لوحــــــــات الصــــــــید ینفــــــــتح فیهــــــــا 

  ر عنـــده ، ذلـــك أننـــا نـــراه قـــد یفتـــتح بهـــا بعـــض قصـــائده لقصـــیدة الفخـــ طـــار العـــامضـــمن الإ
  الصـــید  إلــىأو بعــد معالجــة قصــیدة بــالفخر ، أي أنــه ینطلــق مــرة أو یــأتي بهــا قبــل الفخــر 

كثر من ذلـك رایتـه وأ. أو بعد المعالجة ، أو ینهي قصیدته بلوحة الصید بعد غرض الفخر 
  . وبین لوحة الصید والفروسیة  بین لوحة الناقة ووصفها ورحلته علیهایجمع مع الفخر 

  ن شـــــــــاعراً علـــــــــى هـــــــــذا الـــــــــنهج البنـــــــــائي ومعالجاتـــــــــه الفنیـــــــــة لمشـــــــــاهده ولوحاتـــــــــه ا
  لـــــــم یظهـــــــر علیـــــــه شـــــــاعر غیـــــرــه علـــــــى مـــــــدى العصـــــــر الجـــــــاهلي فلـــــــم اعـــــــرف لـــــــه ثباتـــــــاً 

اضـطراب الروایـة أو تحـرج الـرواة مـن  إلـىن كـان ذلـك یـوعز او . في نهج قصائده ولوحاتـه 
بنــاء القصــیدة عنــد  نّ إلكننــا نقــول . نــه وضــع قصــائده بالشــكل الــذي أراده أو أة أشــعاره روایــ

ـــــــــــنالدراســـــــــــة المستفیضـــــــــــة المتأ إلـــــــــــىیحتـــــــــــاج  مقبـــــــــــل ابـــــــــــن   ة المتبصـــــــــــرة كـــــــــــي تخـــــــــــرج یّ
  . أسباب ذلك وتقف عند أولیاته  إلى

  مقبـــل وعلـــى الـــرغم  ابـــنویظـــل التـــأزم النفســـي الحـــاد للشـــاعر یحكـــم لوحاتـــه ویظـــل 
  أشـــــعاره واســـــتذكار أمجـــــاد قبیلتـــــه فـــــي ین بـــــالولاء القبلـــــي ولكـــــن ، یـــــد ســـــلاممـــــن دخولـــــه الإ

بل یذكر حتى ضربهم القداح على سبیل التغني بكرمهم وجـودهم ، وذكر فروسیة شجعانهم 
مــا مـــدعاة للفخــر بقومـــه إوالفروســـیة عنــد ابـــن مقبــل تكـــون . تلـــك الأیــام  إلــىوحنینــه الـــدائم 
  وبطولتــــــــــه أمــــــــــام المـــــــــــرأة  مــــــــــا ان تكــــــــــون فــــــــــي معـــــــــــرض إبــــــــــراز رجولتــــــــــهإ وشــــــــــجعانهم و 

سه فعابت علیه ذلك ، فراح یذكر أیام شبابه وشجاعته أر بادي المشیب في التي نظرت إلى 
  : وبطولته التي یراها مكملة لبطولة قومه ومنبثقة عنها ؛ فیقول 

ـــــــــــــبٌ    وهیكـــــــــــــلٍ ســـــــــــــابحٍ فـــــــــــــي خَلْقِـــــــــــــهِ طَنَ
  

ــــــردي مــــــا ردَ حــــــابي الشَّراسِــــــیفِ    ــــــرِ  یُ   الحُمُ
  

ــــــــــهُ ضــــــــــخمِ الكــــــــــرادیسِ  ــــــــــزْ أباجِلُ   لــــــــــم تُغْمَ
  

ظَـــــــــرِ    ــــــــدقِ ســـــــــامي الهــــــــمِّ والنَ ــــــــرَّتِ الشِّ َ ه   مُ
  

هــــــا  تِ ــــــدتُ للــــــوحشِ أبغــــــي بعــــــضَ غَرَّ   قـــــد قُ
  

عیــــــــــرِ العانــــــــــةِ النَّعِــــــــــرِ    ــــــــــذْتُ بِ بِ    )١(حتــــــــــى نُ
  

                                                        
ـــــــــــــــــب :  ٩٤ – ٩٣: دیوانـــــــــــــــــه  )١( ـــــــــــــــــین : حـــــــــــــــــابي الشراســـــــــــــــــیف . ول طـــــــــــــــــ: طن   . مشـــــــــــــــــرف الجب

ــــــــــــم . الأعضــــــــــــاء : الكــــــــــــرادیس . لاع ضــــــــــــالأ: الشراســــــــــــیف      أي لــــــــــــم تُفصّــــــــــــد : غمــــــــــــز اباجلــــــــــــه تل
  . لاقیته : نبذت . واسع الفم : ت الشدق هرّ مُ . عروق اذرعه   



 ٩٠

وهــي صـــفات تقـــرب مـــن صـــفات فـــرس امــرئ القـــیس فـــي قوتـــه وضـــخامته ونشـــاطه 
  .  )١(وضموره وفتوته وقد امتطاه في رحلات صید كثیرة

  . ویمضـــــي فـــــي وصـــــف المكـــــان ومـــــا یشـــــاهد فیـــــه مـــــن الـــــوحش وأنـــــواع الحیـــــوان 
مــا انتهــى مــن لوحتــه نــراه یعقبهــا بلوحــة فروســیة وظهــور غــارة كثیــرة الخیــل یتهیــأ  إذاحتــى 

  : لردها، قائلاً 
ةٍ  لَ شْــــــــــــــــــعَ ـــــــــــــــارةٍ كقطــــــــــــــــــا القُریــــــــــــــــــانِ مُ   وغـــ

  

ـــــــــــدَعْتُ    صَــــــــــــرِ ها قَ دَى شــــــــــــاخِصِ البَ نْ   بسَــــــــــــرَ
  

هْـــــــــــــــوَ  هِلٌ زَعِـــــــــــــــلٌ  هٌ وصـــــــــــــــاحبي وَ ســـــــــــــــتَوْ   مُ
  

صَــــــرِ    حْشِ والعَ ـــــارِ الــــــوَ    )٢(یحـــــولُ بــــــین حِمَ
  

  
عطـــاء صـــفات كثیـــرة عنـــه فـــي وثوبـــه ومقابلـــة حمـــار الـــوحش وعـــدوه إویمضـــي فـــي 

  : ، فیقول  السریع
ـــــــــــردي الحمـــــــــــارَ لِزامـــــــــــاً وهـــــــــــو  ـــــــــــرِكٌ یُ بتَ   مُ

  

طَــرِ    بِ الخاضــعِ النـاجي مِــن المَ    )٣(كالأشْـعَ
  

وقد الذي شبه فرسه به في سرعته وعدوه  الخائف ذلك الظبيویسترسل في تفاصیل صورة 
اللوحتین  تتابعوما . لوحته به وقد اختتم لحقته كلاب صیاد فیعدو مسرعاً للنجاة منها ، 

لا زیادة في تأكید تعصبه وولائه القبلي وتشدقه بأمجاد إمقبل على فرسه  ابنفي رحلة 
  دها قبیلته وأیامها في الجاهلیة التي بات من بع

  في ظل أزمات نفسیة ظل یبث آهاتها في لوحاته الكثیرة عبر رحلات طویلة مضنیة 
  . متحدیاً فیها كل من یحاول النیل منه ولاسیما المرأة 

مقبــل تســتمد بواعثهــا مــن الصــلات القبلیــة والفخــر القبلــي الــذي  ابــنوتظــل لوحــات 
ع البطولـــة الفردیــة التـــي شــتداد حتـــى فــي مواضــمقبــل ، ونـــرى ذلــك الا ابــنلیــه نفـــس إتشــتد 

فضـــلاً عمـــا ، نتصـــار یخـــوض غمارهـــا ، ذلـــك أن الفـــرس یعنـــي للعربـــي الغلبـــة والزهـــو والا
  . تشیعه الفروسیة من النشاط والمرح والشباب 

                                                        
ـــــــــــــــــــ )١( ـــــــــــــــــــیس  اینظـــــــــــــــــــر دیوان   ،  ١٦٧ – ١٦٠،  ٨٧ – ٨٦،  ٧٦ – ٧٤،  ٥٥ – ٤٦: امـــــــــــــــــــرئ الق

  ٣١ – ٣٠،  ٢٣ – ٢٢: الأسود بن یعفر و .  ١٠٥ – ٩٦: سلامة  يوینظر دیوان.  ١٧٦ – ١٧٢  
ــــــان .  ٩٦: دیوانــــــه  )٢( ــــــاض : القری ــــــى الری ــــــرس :  ىالســــــرند. جمــــــع قریــــــة ، وهــــــو مجــــــرى المــــــاء إل   الف

  . فــــــــــزع : مســــــــــتوهل . نشــــــــــیط : وهــــــــــوه . رددتهــــــــــا : قــــــــــدعتها . المنتشــــــــــرة : المشــــــــــعلة . الجــــــــــريء   
  . الملجأ : العصر   

ــــــه  )٣( ــــــك : یــــــردي .  ١٠٠: دیوان   ذا جــــــد فــــــي عــــــدوه إ. وهــــــو مبتــــــرك . أي وهــــــو یلزمــــــه : لزامــــــا . یهل
  . المطأطئ رأسه من المطر : ع ضالخا. الظبي : شعب الأ. ومال على أحد شقیه   



 ٩١

حكــام صــور مشــهد الصــید إمقبــل كــل تلــك المعــاني مــع  ابــنوقــد تجســدت فــي لوحــة 
شـــرین بیتـــاً تـــنم عـــن مقدرتـــه الفنیـــة لتبلـــغ لوحتـــه أربعـــة وعمتابعـــة دقیقـــة ومتابعـــة تفاصـــیله 

  لتعبیــــر عــــن عمــــق الصــــراعات النفســــیة بداعیــــة فــــي وجــــه منهــــا ، وتعبــــر أشــــد اومهارتـــه الإ
  . التي تعتمل في نفسه ، في وجهها الآخر 

نـــه یكـــبح قـــوى الحیـــاة بامتطـــاء فـــرس یكـــبح جماحهـــا نحـــو رحلـــة تكـــاد تكـــون الـــذا ف
 ئلا أصـوات وحـش خفیـة ؛ فیبتــدإفیهـا أرض غیـر موطـوءة لا یسـمع  إلـىمجهولـة المرامـي 

  : لوحته بالقول 
ــــــــــدى فــــــــــي تِلاعِــــــــــه  نــــــــــتُ النّ   وغیــــــــــثٍ تَبطَّ

  

ــــــــــــــــه    اكِلُ رَ ــــــــــــــــدٍ مَ هْ ــــــــــــــــدَاءِ نَ ـــــــــــــــطَلِعِ التَّعْ ضـ   بمُ
  

صـــــــــــامِصٍ  نـــــــــــاطِ القُصَـــــــــــریینِ مُ   شـــــــــــدیدِ مَ
  

ــــــــــــــه    ــــــــــــــزْ أباجلُ ــــــــــــــاطٍ لـــــــــــــم تُغمَ   صـــــــــــــنیعِ رِبَ
  

ــــــــــــنغِضُ رأسَــــــــــــهُ  ــــــــــــردْینِ یُ تُ بــــــــــــه فَ   غَــــــــــــدَوْ
  

قـــــــــــــــــاتلني حـــــــــــــــــالاً    ـــــــــــــــــه یُ    )١(وحـــــــــــــــــالاً أقاتلُ
  

  
  حكـــــام ســـــیطرته علـــــى زمامـــــه وقـــــد الـــــتحم معـــــه إ ویمضـــــي فـــــي وصـــــف ترویضـــــه و 

ه یُسامي شخصاً ویُطاوله حتى یتمكن من وضع لجامه ، لكنه یغلبه ؛ فیقول    : وكأنّ
  فألجمتـــــــــه مـــــــــن بعـــــــــد جهـــــــــدٍ وقـــــــــد أتــــــــــى 

  

ــــه    جاهِلُ ــــبٌ مَ   مـــن الأرضِ دونَ الــــوحشِ غَیْ
  

ـــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــى تَكفَّ ـــــــــــــــــي حتّ قَنِ   مِئـــــــــــــــــزَرِي  وأغْرَ
  

ـــــــه إلــــــى   تْ ذَلاذِلُ لیــــــا وطــــــارَ    )٢(الحُجْــــــزَةِ العُ
  

  
وتتــابع أحــداث المشــهد فیرســل فرســه فــي أثــر حمــار فیأخــذ بوصــف تفاصــیل جســمه 

  ه ســوصــف فر  إلــىثــم یعــود . فیعــدو للنجــاة بنفســه ، ه عنــدما رأى فرســه ابــوضــخامته ومــا ر 
  . قه ونجابته توبیان ع

  یطیــــل التقــــدیم للوحــــة فرســــه فیصــــف الــــوادي مقبــــل فــــي لوحــــة مشــــابهة  ابــــنونــــرى 
ـــــید وقــــــــــد ســــــــــقاه المطــــــــــر فغــــــــــدا زهــــــــــر الخزامــــــــــى م   كــــــــــتهلاً الــــــــــذي تبطنــــــــــه مكانــــــــــاً للصـــــ

  : دلیلاً على نماء العشب واخضراره ، فیقول وتعالت فیه أصوات الذباب 
                                                        

ــــــــــــتلاع . أي دخــــــــــــل الــــــــــــوادي وجــــــــــــال فیــــــــــــه : تــــــــــــبطن .  ٢٤٦: دیوانــــــــــــه  )١(   . مجــــــــــــاري المــــــــــــاء : ال
  أي واســـــع الجـــــوف عظـــــیم المراكـــــل : مراكلـــــه  نهـــــد. علـــــى العـــــدو  أي فـــــرس قـــــوي: مضـــــطلع التعـــــداء   
   . ٢٣٤ – ٢٣٣: ه دیوانوینظر . حیث یركله الفارس برجله   

ـــــــــــــة  ، ٦٠ – ٥٩: وینظـــــــــــــر دیـــــــــــــوان الطفیـــــــــــــل .  ٢٤٩ – ٢٤٨: دیوانـــــــــــــه  )٢(   . فـــــــــــــي صـــــــــــــورة مماثل
  . أطرافه : ذلاذله . اجتمع إلى الوسط : تكفت مئزري . غلبني : أغرقني   



 ٩٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه  نــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ قریانَ ـــــــــــــثٍ تبطّ   وغیـــــــــــــــــــــ
  

َ الوبــــــــــــــــــــــلُ عنــــــــــــــــــــــه دُجِــــــــــــــــــــــنْ  إذا   ـــــــــــــــــــــه فَّ   رَ
  

ــــــــــــــــــــــه ظّ وقــــــــــــــــــــــوفٌ بــــــــــــــــــــــهِ تحــــــــــــــــــــــت أ   لالِ
  

ــــــــــــى وقــــــــــــوفَ الظعــــــــــــن كهــــــــــــولُ       )١(الخُزامَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  انِ ـــــأنّ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهلَ ذِبّ   كــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   )٢(قُبیــــــــــــلَ الصــــــــــــباح صــــــــــــهیلُ الحصــــــــــــن  
  

  
   )٣(فكــــــــان لتــــــــأخر الــــــــزمن وتــــــــراكم الخبـــــــــرة المعرفیــــــــة لشــــــــعراء المرحلــــــــة المتـــــــــأخرة

  . بداع والخلق الشعري الرصین آثاره في عملیات الإ –مقبل واحد منهم  ابنو  –
ي الذي أجهـدنا وناقتـه ماضـیاً بل شوط الحیاة المضنمق ابنوبذا نكون قد قطعنا مع 

  فـــــــي رحـــــــلات تطـــــــول مـــــــرة وتقصـــــــر أخـــــــرى ، ضـــــــارباً فـــــــي بطـــــــون الفیـــــــافي والصـــــــحارى 
راً كــــــل مــــــا تقــــــع علیــــــه عینــــــاه ، لا یــــــدع جبالهــــــا وصــــــخورها وحیواناتهــــــا ونباتهــــــا ،    مصــــــوّ

ـــــــى أوراقهـــــــا كـــــــل مـــــــا رأتـــــــه عینـــــــا إئتـــــــنس الاّ وقـــــــد آلفـــــــه و إ ــــــي صـــــــور تحمـــــــل عل   لیـــــــه ، فـ
ــــــــذي یكــــــــون بحــــــــق هــــــــو شــــــــاعر الصــــــــحراء الأول لا شــــــــاعر غیــــــــره شــــــــ   اعر الصــــــــحراء ال
صـــراعاته فنـــه بعـــد أن خـــامرت نفســـه وخبرهـــا ، فتجلـــت  إلـــىاء تلـــك الصـــحراء و نقـــل أجـــ إذ

ي لـم یفارقهـا وظـل معتـدّاً بهـا ناقته التـفي صفات في رحلاته الكثیرة النفسیة فیما ترجمه لنا 
نفســـها حیـــال رحلاتـــه التـــي أضـــنتها  ا تضـــطرم بـــهفـــأكثر مـــن وصـــفها وبیـــان أحوالهـــا ومـــ، 

  . وأهزلتها لكثرة معاینتها السوط بیده 
  وقـــــد اتضـــــحت لنـــــا حـــــالات تـــــأزم الشـــــاعر الكثیـــــرة فـــــي صـــــور وصـــــف الصـــــحراء 
  أو وصــف ناقتــه ، فظــل یبــث همومــه بــین أرجــاء صــحراء واســعة ، بســبب مــا كــان یقاســیه 

  . من معاناة فراق الأهل والأحبة والوطن 
فنا فیها  ابنمت الدراسة في هذا الفصل صوراً كثیرة من شعر وقد ض   مقبل عرّ

لوحاته الفنیة التي تقدّم بها قصائده ؛ ابتداءً من وقوفه على الأطلال ومناداته ومساءلة 
الدیار ، وقد أبصرنا فیها كثیراً من التطویر والتجدید فیما ألقى علیها من ضفاف شعره 

                                                        
   ٥٠٧: ینظر خفاف بن ندبة . هناك من الشعراء من عقد وجه مشابهة بین الظعن والنعام  )١(

 " . شعراء إسلامیون : ضمن كتاب "    
ه .  ٢٨٩: دیوانه  )٢( ف : رفّ   .  ٨: وینظر دیوانه . توقّ
  التطـــــور والتجدیـــــد فـــــي القصـــــیدة : شـــــارة بهـــــذا الصـــــدد إلـــــى خطـــــأ فاضـــــل بنیــــان فـــــي رســـــالته نــــود الإ   
  حینمـــــــا عـــــــد هـــــــذه اللوحــــــــة لوحـــــــة مطـــــــر یفتـــــــتح بهـــــــا ابـــــــن مقبــــــــل  ١٣٣: العربیـــــــة قبـــــــل الإســـــــلام    
  . وهي لیست كذلك حدى قصائده مطوراً إ   

  . في لوحات مماثلة .  ١٢ – ١٠: لبید .  ٤٨ – ٤٧: زهیر :  اینظر دیوان )٣(



 ٩٣

طالة إج بین أطلاله أو نسیبه ولوحات الظعن ، أو حین لمحات بارزة وواضحة حین ماز 
تطویراً واضحاً  هامطوراً فیصور الحیوان حدى قصائده أو مبرزاً إبكائه في طلله مفتتحاً به 

كما تبین لنا ، فضلاً عن هیاج صور الریاح في أطلاله وتناوحها وشدة قوتها وكثرة ما 
  . ر فراراً منها یشمّ لصیف من غبار وتراب حتى لتجعل ا ي على أطلالهفتس

  وكانــتـ لـــه لوحـــات رائعـــة فـــي رســـم جمـــال المـــرأة حینمـــا اتخـــذ مـــن الطبیعـــة صـــوراً 
  قرینـــة لجمالهـــا وصـــفاتها الأخـــر وأمومتهـــا حـــین تشـــبیهها بمهـــاة أو ظبیـــة مـــع ولیـــدها ترعـــاه 
   وتحنو علیه ، مدللاً على قرب الطبیعة من نفسه ومن معاناته الحیاتیـة بعـد أن أصـبح قلبـه

  . خواء من المرأة التي باعده عنها الدین الجدید 
  لا وهــــــو الرحیــــــل أآخــــــر یتعلــــــق بــــــالمرأة  يءفضــــــلاً عــــــن ذلــــــك الجمــــــال فهنــــــاك شــــــ

  مقبــــل علــــى نهــــج الشــــعراء  ابــــنوشــــد الظعــــن والتهیــــؤ للســــفر والترحــــال ، وقــــد مضــــى فیــــه 
ســواء  الأخــر ظهارهـا فــي لوحاتــهإدون أن یظهــر براعتــه مــن فـي وصــفه ومتابعــة ســیره لكـن 

  . أو الرحلة على الناقة في الطلل أو المرأة 
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 ٩٥

ـأتي فـــي هـــذا الفصـــل الـــى دراســـة الصـــورة فـــي الأغـــراض الشـــعریة بعـــد أن قـــدّمنا  نــ
  . للدراسة في الفصل الأول الصورة في لوحات الافتتاح والتمهید 

دء نود الاشارة الى اننا سندرس الصـورة فـي بعـض الأغـراض ونعـرض عـن وقبل الب
الــبعض الآخــر بســبب طبیعــة المــادة الشــعریة فــي كــل غــرض وبســبب اقــلال ابــن مقبــل فیهــا 

  .اغراض المدیح والرثاء والهجاء والحكمة : كثیراً ، واعني بها 
ستوضـحه وهـو ما. اما الغـرض الـذي تمیـز لدیـه مـن بـین تلـك الاغـراض فهـو الفخـر

   .  -هاهنا  -الدراسة 
 

لقــد تنوعــت صــور الحیــاة الاجتماعیــة والقبلیــة فــي المجتمــع الجــاهلي وزخــرت بــالقیم 
  القبائـــل وهـــو الأمـــر نفســـه غیرهـــا مـــن والأخـــلاق الموروثـــة التـــي تفاضـــلت بهـــا القبیلـــة علـــى 

 مِــــــــن النقــــــــائص ، وجعلــــــــه نقیصــــــــةً  الخصــــــــممــــــــدعاة للنیــــــــل مــــــــن الشــــــــاعر  هالــــــــذي یتخــــــــذ
  أو مثلبةً من المثالب ، إذا ما دعـا الأمـر إلـى الهجـاء دفاعـاً عـن القبیلـة والـردّ علـى الخصـم 

   . بقبیلته نزال ویلات لسان الشعر إ و 
ا لسان الشاعر وقوافیه هصفحة الشعر وكان یراع فيطبیعة تلك الحیاة  ظهرتوقد 

التـي یرمـي بهـا ابـن مقبـل ذابـاً عـن التي یجعلها مثل وقع صـخرة علـى رؤوس أعدائـه كتلـك 
  : قومه بني عامر ؛ فیقول 

ـــــةٍ مثـــــــــــــــــــــــــلِ وقـــــــــــــــــــــــــعِ الـــــــــــــــــــــــــرَّدا    وقافیــــــــــــــــــــ
  

جیـــــــــــــــــــــبٍ ســـــــــــــــــــــؤالا    ـــــــــــــــــم تتـــــــــــــــــــــرك لمُ ــــ   ةِ ل
  

ــــــــــــــــتُ بهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن بنــــــــــــــــي عــــــــــــــــامرٍ    رمی
  

   )١(وقـــــــــد كـــــــــان فـــــــــوتُ الرِّجـــــــــال النِّضـــــــــالا  
  

  
وقد اسـتخدموا شـعرهم دفاعـاً عـن القـیم والمثـل  )٢(وهي تجربة خاض غمارها الشعراء

ـــــــــــدم وبـــــــــــالولاء التـــــــــــ ـــــــــــة التـــــــــــي ینتمـــــــــــون الیهـــــــــــا بالنســـــــــــب مـــــــــــن جهـــــــــــة ال ـــــــــــزت القبیل  ي میّ
  . من جهة الانتماء القبلي من الناحیة الاجتماعیة والمكانیة 

                                                        
  .١١٢،١٣٦،٢٩٩،٣٤٤:دیوانهوینظر .المباراة:النضال.الصخرة: ة االرد.  ٢٣٢ – ٢٣١: دیوانه  )١(
: زهیر . ٢١١: بشامة بن الغدیر .  ٢٧٥: المهلهل .  ٣٢٥: امرئ القیس : ینظر دواوین الشعراء  )٢(

  .  ٧٧،  ٧٤: حسان بن ثابت .  ٢٧: النابغة الذبیاني .  ٩٥،  ٨٩
  : العجاج .  "شعراء إسلامیون : ضمن كتاب  " ٥١٣،  ٤٧٨: خفاف بن ندبة     
    ٤٥٤،  ٤٤١،  ٣٠٧ – ٣٠٦  .  



 ٩٦

  لــذا كــان ذلــك النســب والانتمــاء فــي ظــل نظــام تحكّــم فــي اذابــة الشخصــیة الفردیــة ، 
  ،  )١(ر الشــاعر وفنــهأنْ یــؤدي إلــى أنْ تصــبح التجربــة القبلیــة المــدار الــذي ینصّــب فیــه شــع

  .  )٢(ولا یكـــــــــــــــون الشـــــــــــــــعر شـــــــــــــــعراً ان لـــــــــــــــم یلتـــــــــــــــزم الشـــــــــــــــاعر بالوفـــــــــــــــاء لقـــــــــــــــیم قبیلتـــــــــــــــه
ــــــمّ و  ــــــة الصــــــراعات القبلیــــــة والاجتماعیــــــة مــــــن ثَ   تبــــــرز مكانــــــة الشــــــاعر ودوره فــــــي ادارة دفّ

  . بحكم ما یذیعه في شعره عنها 
  تماعیــــــة مــــــن كــــــل جوانبهــــــا ؛ البیئیــــــة والاج )٣(وقــــــد كــــــان لطبیعــــــة الحیــــــاة الجاهلیــــــة

  ان احتاجــــت القبیلــــة إلــــى قهــــر جــــدب الصــــحراء وجفافهــــا بمــــا تهیــــأ لهــــا مــــن رجــــال أقویــــاء 
  . وفرسان أشداء وسادة أشراف یمثلون القبیلة في السلم والحرب وفي السراء والضراء 

  ،  )٤(لا یتجـــزأ مـــن حیـــاتهم مـــا دامـــت الغلبـــة للقـــوي اً لـــذا كانـــت القـــوة والســـیطرة جـــزء
ــــــثلهم العلیـــــــالأنهــــــم یــــــرون فیهــــــا تلـــــــك المعــــــاني  ؤكــــــدواأن ی ممــــــا دفــــــع الشــــــعراء إلــــــى    )٥(مُ

ــام ، والتغنــي    ضــالتهم فــي تــلاؤم المحتــوى الفكــري للفخــر ففیهــا بأمجــاد القبلیــة مــن مــآثر وأیّ
 كثیــرةفضــلاً عــن قــیم اجتماعیــة .  )٦(ومــا ارتضــته الحیــاة الجاهلیــة وعصــرهم مــن قــیم ومثــل

م وعــدم نســیانهم الجانــب الــذاتي للفخــر بــالنفس وجــدوها فــي جــود الكــرام وفضــائلهم وخصــاله
  . والبطولة والشجاعة إذ لابد أنْ یتهیأ شاعر فارس شجاع للوقوف بوجه الخصوم والأعداء 

ـــت صـــــفات بنـــــي عـــــامر وقـــــوة رجالهـــــا وبطشـــــهم بالأعـــــداء شـــــعر الفخـــــر    وقـــــد غطــ
  بتلـــــــك الصـــــــفات فیمـــــــا وجـــــــدناه باشـــــــادته عنـــــــد ابـــــــن مقبـــــــل وبلـــــــغ الفخـــــــر القبلـــــــي مبلغـــــــه 

ل فیها مُ  برزن صور شعریة یُ م   . القبیلة وأخلاقها وقیمها ثُ
فقـــد كـــان لكثـــرة القـــوم وانتشـــارهم الكبیـــر فـــي أرض الجزیـــرة مـــدعاة لزهـــو ابـــن مقبـــل 

  : بما یتشدق به قومه عند تفاخر الرجال والمكاثرة في الفعال ؛ فیقول وتشدّقه ومباهاته 
جــــــــــداً ، ومــــــــــنهم عســــــــــاكرٌ  لاواهــــــــــم مــــــــــ   نَ

  

ــــــــــــــــدلحُ تَظــــــــــــــــلُّ بهــــــــــــــــا      أرضُ الخلیفــــــــــــــــةِ تَ
  

                                                        
  القصــــــــــیدة العربیــــــــــة : وینظــــــــــر .  ٤٠٤: شــــــــــعر آوس بــــــــــن حجــــــــــر ورواتــــــــــه الجــــــــــاهلیین : ینظــــــــــر  )١(

  .  ١٠٧:  " اطروحة دكتوراه "قبل الاسلام في نقد الشعر عند العرب     
  .  ٤:  "بحث  "الشعر وقیمته الحضاریة : ینظر  )٢(
 .  ١٧: الحكم والأمثال : ینظر  )٤(
  قضــــــــایا النقـــــــــد الأدبـــــــــي : وینظـــــــــر .  ٢٣٩ – ٢٣٨: فــــــــي الشـــــــــعر الجــــــــاهلي  الفروســـــــــیة: ینظــــــــر  )٤(

  .  ١٢٩ – ١٢٨: بین القدیم والحدیث    
  .  ٤٤٠،  ٤١٠: شعر آوس بن حجر ورواته الجاهلیین : ینظر  )٥(
  .  ٢٠٧:  " اطروحة دكتوراه "التطور والتجدید في القصیدة العربیة قبل الاسلام  )٦(



 ٩٧

  وهــــــــــــــم ملكــــــــــــــوا بــــــــــــــین هضــــــــــــــبةِ یــــــــــــــذبلٍ 
  

   )١(ونجـــرانَ، هـــل فـــي ذاك مرعـــىً ومســـرحُ   
  

  
ویظهــر ابــن مقبــل اهمیــة المكــان فــي شــعره وتفــاني القــوم فــي الــدفاع عــن ارضـــهم         

  :وحمایتها لذا فكان یرسم صورة لبأسهم في ذلك الدفاع ؛ فیقول 
ســـــــــقي الكمـــــــــاةَ سِـــــــــجالَ المـــــــــوتِ بـــــــــ   دأتُنا یَ

  

رِ   ــــــــــبِ ــــــــــرَّى مِــــــــــن الصَّ نــــــــــا المُ تِ    )٢(وعنــــــــــد كرّ
  

  
ــــــم یبتعــــــد فیهــــــا     )٣(غیــــــره مــــــن الشــــــعراءعمــــــا جــــــاء بــــــه ابــــــن مقبــــــل وهــــــي صــــــورة ل

  . وقد فخروا بكثرة عددهم وقوةِ بأسهم 
  بــــل نجــــد ابــــن مقبــــل یشــــید بكثـــــرة الفرســــان والرجــــال الأشــــداء الــــذین تعــــدهم قبیلتـــــه 

مــن قبیــل الاســتخفاف بالعــدو فــلا یــرى مثــیلا لهـــؤلاء لمجابهــة العــدو والخصــوم فیفخــر بهــم 
  : لا الكلاب النوابح التي تُسكتها قوة الرجال ؛ فیقول إالأعداء 

مــــــــــــا ظهــــــــــــرتْ لنــــــــــــا  ــــــــــــوابحَ كلّ   نرمــــــــــــي النّ
  

ــــــــــــــــــــــــــهُ ذوو الألبــــــــــــــــــــــــــابِ      والحــــــــــــــــــــــــــقُّ یعرفُ
  

دُحٍ تخـــــــــــــــــــــــــالُ زُهاءَهـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــبٍ رُ   بكتائ
  

بِ أصــــــــــبحَ حــــــــــاجزاً بضــــــــــبابِ    ــــــــــعْ    )٤(كالشِّ
  

  یــــــــــــراهم المــــــــــــرء ومـــــــــــا یثیــــــــــــرون مــــــــــــن تــــــــــــراب الأرض وغبارهــــــــــــا  فلكثـــــــــــرة هــــــــــــؤلاء
  . كأنه طریق بین جبلین قد غطاه ضباب كثیف 

  ویظهــــر ابــــن مقبــــل صــــوراً عــــن بـــــأس القــــوم ومــــا یوقعونــــه بــــین صــــفوف الأعـــــداء 
شــــــیراً  ـــد المنازلــــــة ، ویكــــــاد یبــــــالغ فــــــي رســــــم وقــــــائعهم زیــــــادة منــــــه مُ   إلــــــى شــــــدة بطشــــــهم عنـــ

   .ظهار غلبة قومه وفرسانهم إفي 
  : من ذلك یصف وقعة لقومه ؛ فیقول 

                                                        
  . ١٣٩: دیوان قیس بن الخطیم : وینظر . تنوء : تدلح . الواسع : بجح تالم.  ٥٤: دیوانه  )١(
  : أُقـــــــــر . ســـــــــفح الجبـــــــــل : الجـــــــــر . الشـــــــــجر الكثیـــــــــف الملتـــــــــفّ : ج االحـــــــــر .  ٩٠ – ٨٩: دیوانـــــــــه  )٢(

  . ٣٣٢،  ٢٨٧،  ١٩٤ – ١٩٣،  ١٣٩،  ٦٨ – ٦٧،  ٥٤: ه دیوانوینظر . اسم جبل    
الأفوه .  ٦٤: عمرو بن شأس.٧١:الطفیل الغنوي. ٨٦: طیم قیس بن الخ: ینظر دواوین الشعراء  )٣(

یس ق.  ٦٣: ة بن الجلاح ححیاُ  . ٧٣:عامر بن الطفیل. ٩٠:الحطیئة . ٢٤٩: لبید. ١٣: الأودي
   .  ٤٤٣،  ٤١٨ – ٤١٧: العجّاج .  ٣٧: بن زهیر 

دُح . ٥ – ٤: دیوانــــــــــــــه  )٤( ــــــــــــــرة : رُ ــــــــــــــوینظــــــــــــــر . كثی ــــــــــــــن الشــــــــــــــعرا . ٨٩: ه دیوان   : ء وینظــــــــــــــر دواوی
  : المنخـــــــل الیشـــــــكري .  ٢٧٧: المهلهـــــــل بـــــــن ربیعـــــــة .  ١٥١،  ١٤٤، ١٢٨: عـــــــامر بـــــــن الطفیـــــــل    
  .  ١٢٧،  ٧٨: العباس بن مرداس .  "الأصمعیات : ضمن كتاب  " ٥٩   



 ٩٨

ةَ فـــــــــــــــــــــیهمُ  عیـــــــــــــــــــــدُ المشـــــــــــــــــــــرفیّ ـــــــــــا نُ   فبتنــــــــــ
  

بــــــدئ حتـــــــى أصـــــــبحَ الجـــــــونُ أســـــــودا      )١(ونُ
  

  
دّة الفرسان وما أعدوه من خیل وسلاح  ویدخل   ضمن هذا الفخر اشادة الشاعر بعُ

مما یتطلبه تحقیق النصر على الأعداء ، فضلاً عن تمرس هؤلاء الفرسان بامتطاء 
  :یقول غى حتى یخیل للمرء أنها تطیر بهمجیادهم التي تسرع بهم في سوح الو صهوات 

ــــــــــــــــــهُ    یكــــــــــــــــــادُ برجلیــــــــــــــــــهِ یطیــــــــــــــــــرُ ، وبطنُ
  

تلبِّـــــــــــــــــــــبِ    اكـــــــــــــــــــــبِ المُ    )٢(بطــــــــــــــــــــيِّ رِداءِ الرّ
  

  
ه یمكن للأبطال أنْ یدركوا ثاراتهم فهي تسرع بهم  ویرى ابن مقبل في تلك الخیل أنّ

طیور مسرعة ؛ فیقول في معرض انذار العدو  ویكون وقع أقدامها على الأرض مثل ظلال
  : وتخویفه 

هـــــــــــــا    یقــــــــــــودون جُـــــــــــــرداً قـــــــــــــد طـــــــــــــوین كأنّ
  

لا   ـــــبْ    )٣(خطـــــاطیفُ ظـــــلٍّ لـــــم یـــــدعْنَ لهـــــم تَ
  

  وللخیــل مكانــة فــي نفــس العربــي وأهمیــة كبیــرة فــي حیاتــه یقــارع بهــا قســاوة الطبیعــة 
  ن أمنـــــــــه فبهـــــــــا یكســـــــــب حیاتـــــــــه وضـــــــــما، والبیئـــــــــة الصـــــــــحراویة قبـــــــــل مقارعـــــــــة الأعـــــــــداء 

  . في أفیاء تلك الصحارى ومجاهیلها 
انتصاب وأحب ضمورها خلقها ي بالخیل وصفاتها وحسن لذا أحب الشاعر التغنّ 

لتي اابن مقبل كثیراً من تلك الصفات لأنها سبیله لیعدو في الصحراء أبرز وقد قوائمها 
یاً  سرّ عن همومه وما یعتاده أكثر من سراه فیها لیلاً وارتحاله في نهارات الصیف القائظ مُ

فیقول في احد من داء ألم فراق الأهل كما توضح لدینا في فصل متقدم من دراستنا هذه 
   :صوره مصوراً سرعتها 

 ُ ه ــــــلِّ بــــــادر جـــــــروَ   كســــــیدِ الغَضــــــا فـــــــي الطّ
  

تَســــــــــــــــرِّحُ       )٤(أهالیــــــــــــــــبَ شَــــــــــــــــدٍّ ، كلُّهــــــــــــــــا مُ
  

  :او في مثل قوله  

                                                        
  .  ٥٨: دیوانه  )١(
  .  ٥: وینظر .  ١٠: دیوانه  )٢(
 : عامر بن الطفیل :  اوینظر دیوان. الثأر : التبل . حدیدة معوجة : الخطاطیف .  ٢٠٣: دیوانه  )٣(

  .  ١٧٩: قصائد نادرة : وینظر .  ٤٤: وقیس بن زهیر .  ١٨٤
الطفیل . ٧٤، ٦٧: امرئ القیس: وینظر دواوین الشعراء. ١٤٠،  ٨٧: وینظر. ٣٧ – ٣٦: دیوانه )٤(

ي .  ٤٣،  ٢٤،  ٢٠: الغنوي    .  ٨٥: یب بعبدة بن الط.  ١١٢: الحصین المرّ



 ٩٩

هـــــــــــــا    علــــــــــــى كــــــــــــلِّ ملــــــــــــواحٍ یجــــــــــــولُ بریمُ
  

بــــــــــاري      )١(اللجــــــــــامَ الفارســــــــــيَّ وتَصــــــــــدِفُ  تُ
  

  
منه المزید من قوة الوصف وجیده برهاناً لمقدرته  تطلب وتظل صور الشاعر

دون أن یزیغ عن نهجها من وبراعته وتوثیقاً لولائه وانتظام فكره في خدمة قبیلته 
ر ونظامها ، لأن القبیلة تطلب المزید من القول والمزید من الشعر لأنها تعرف أن للشع

  . سحراً ووقعاً لا یحَققه أي كلام آخر 
لذا لم یقصر الشاعر على اظهار صفات الفرسان بل صفات الخیل التي 
یقاتلون علیها فكان ینعم كل الانعام في تفرّس صفاتها وامتطاء الفرسان الدائم لها حتى 

  : ول آثارها على جوانبها في موضع ركلها ؛ وفي ذلك وجدنا ابن مقبل یق متركت أقدامه
هــــــــــا ،  قٌ مراكلُ ا ، أُرْ ــــــــــبَ بــــــــــاري الشَّ   جُــــــــــردٌ تُ

  

   )٢(مثــــلُ الســــراحینِ مِـــــن أنثــــى ومِــــن ذَكـــــرِ   
  

  
فقد جمع أكثر من صورة لتلك الخیل ، إذ یراها تباري أطراف الرماح وتعدو 

  . بسرعةٍ مذهلة مثل سرعة ذئاب منطلقة 
صف بل الا أن ابن مقبل لم یكن الشاعر الوحید الذي خاض غمار ذلك الو 

عنوا بوصف الخیل وابراز صفات قوتها وسرعتها ونعتوها  )٣(هناك شعراء كثیرون
  . بصفات كثیرة 

أكید بین سرعة فرسه وسرعة العتاق من الطیر زیادة في توازن ونجد ابن مقبل یُ 
  : قوة ونشاط فرسه ؛ فیقول 

امـــــــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــــــأَنّ هُوِیَّـــــــــــــــــــــــهُ  ّ ه تُ نَ ـــــــــــــــــــــــدلَّیْ   فَ
  

ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــه أجادِلُ    )١(هْ هُــــــــــــــــــوِيُّ قطــــــــــــــــــامي تلتْ
  

                                                        
   المشي نشاطاً ومرحاً أحدجانبیهاعندىتمیل عل:تصدف.الحزام:البریم.الضامر:الملواح. ١٩٣: دیوانه )١(
  . ٢٤: الطفیل الغنوي . ٢١: امرئ القیس :  اوینظر دیوان.  ١٤٠: وینظر . ٨٧: دیوانه  )٢(
ـــــــــــیس : ینظـــــــــــر دواویـــــــــــن الشـــــــــــعراء  )٣(   .  ٩٦: ســـــــــــلامة .  ١٨٨،  ١٨١: بشـــــــــــر .  ٩١: امـــــــــــرئ الق

   .٦١: ذي الاصــــــبع العـــــــدواني . ١٥٤: زهیــــــر. ١٢٨: النابغــــــة الــــــذبیاني. ٥٩٦: لثــــــومعمــــــرو بــــــن ك   
  .  ٩٧،  ٥٧: مالـــــــــــــك ومـــــــــــــتمم ابنـــــــــــــا نـــــــــــــویرة الیربـــــــــــــوعي .  ٥١: عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن معـــــــــــــد یكـــــــــــــرب    
    ١/١٨: وینظــــــــــر دیــــــــــوان الهــــــــــذلیین .  ١٥١: الخنســــــــــاء .  ١٥٧،  ١٤٧: عــــــــــامر بــــــــــن الطفیــــــــــل    
  .  "لساعدة بن جؤیة  " ١٨٦،  ١/١٨٥،  "لأبي ذؤیب الهذلي  "   



 ١٠٠

  
  ونرى ما یماثل قول ابن مقبل ما قاله المزرد بن ضرار یصف سرعة فرسه 

  بسرعة قطاة مذعورة تتبعها صقور مسرعة ؛ 
ــــــــــــورَّدَتْ  دَّ مِــــــــــــن فَضْــــــــــــلِ العِنــــــــــــانِ تَ   وان رُ

  

   )٢(هـــــــــــــــويَّ قَطـــــــــــــــاةٍ أتبعتْهـــــــــــــــا الأجـــــــــــــــادلُ   
  

  
  . ن آخری )٣(ولم نعدم أنْ نجد تلك الصورة أو ما یُشابهها لدى شعراء

  صور البطولة ووجود الخیل التي یحتاجها الأبطال الفرسان  نَّ أَویرى الشاعر 
  لن تكتمل ما لم یكن هناك قوة أخرى مضافة متمثلة بقوة السلاح الذي یحمله الفرسان 
  ویقاتلون به الأعداء ، والاّ فلن یُحرز نصر أو یُحسَم أمر معركةٍ لصالح القوم 

  . ة والعدد انْ لم یكونوا مكتملي العد
  ویرى ابن مقبل في كثرة عدد الفرسان مثل صخرة لا یمكن لنبال العدو 

  : أنْ تخرقها لشدة تماسك الصفوف ؛ فیقول 
  وشــــــــــــهباءُ تنبــــــــــــو النبــــــــــــلُ عنهــــــــــــا كأنهــــــــــــا 

  

اً زَلَّ عـــــــــن أركارنـــــــــهِ المتزحلـــــــــفُ       )٤(صَـــــــــفَ
  

  
وهي صورة تقرب من صورة زهیر یصف فیها دروع فرسان قد اعتلوا صهوات 

  :یادهم فلا تكاد تخترقها نبال الأعداء ؛ یقول فیها ج
  علیهـــــــــــــا أســـــــــــــودٌ ضـــــــــــــاریاتٌ ، لبوسُـــــــــــــهم 

  

قُهـــــــــــــا النبـــــــــــــلُ       )٥(ســـــــــــــوابغ بـــــــــــــیضٌ لا تخرِّ
  

  

                                                                                                                                                               
  .  ٢٤٩: دیوانه  )١(
  .  ٤١: دیوانه  )٢(
  ســـــــوید بـــــــن أبـــــــي كاهـــــــل .  ١٣٨: عـــــــامر بـــــــن الطفیـــــــل .  ٨٢: زهیـــــــر : ینظـــــــر دواویـــــــن الشـــــــعراء  )٣(

  .  ٢٧: الیشكري    
  . المتدحرج : المتزحلف . الصخرة الملساء : الصفا .  ١٩١: دیوانه  )٤(
 . في معناه  ٤٤: وان المزرد بن ضرار دی: وینظر .  ٣٥: دیوانه  )٢(



 ١٠١

  كثیرون بجموع الفرسان والخیل التي یعتلون صهواتها  )١(وقد فخر شعراء
  . لمنازلة الأعداء بما تنكبوه من السلاح وأكداس الدروع 

یبرزها في شعره ویفتخر بها صورة السلاح فیرسم صورة ومن الصور التي 
   :للرماح التي یراها عطشى لدماء الاعداء ؛ فیقول 

ـــــــــــــــــــــةٍ  نَ دَیْ ــــــــومٌ بأیـــــــــــــــــــــدیهم رمـــــــــــــــــــــاحُ رُ   وقــــــــــــ
  

ُ شَـــــــــــــ      )٢(تســـــــــــــتأتي دَمـــــــــــــاً أو تَسَـــــــــــــلَّفُ  وارع
  

  
  وقد كانت صور الرماح التي تسیل علیها الدماء موضع اهتمام الشعراء 

القوم للحروب ومجالاً للتباهي ببطولة الفرسان ، كالذي نقرؤه للتعبیر عن كثرة خوض 
  : ؛ ومنهم الحصین المري حیث یقول  )٣(في شعر أكثر من شاعر

  یهـــــــــــــزّون سُـــــــــــــمراً مـــــــــــــن رمـــــــــــــاحِ ردینـــــــــــــةٍ 
  

هـــــــــــا دمـــــــــــا   ـــــــــــتْ عواملُ    )٤(إذا حُرِكـــــــــــتْ بَضَّ
  

  
  : وهي صورة ما انفك ابن مقبل یذكرها في شعره ؛ إذ یقول 

ذَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــةُ رُ   مـــــــــــــــــــــــــــــــاً أطرافُهـــــــــــــــــــــــــــــــا والزاعبیّ
  

   )٥(والخیـــــــلُ قـــــــد طویـــــــت إلـــــــى الأصـــــــلابِ   
  

  
  حیث یفخر بما أعده قومه لحرب الأعداء متمثلاً في تلك الرماح الزاعبیة 

  . التي ما تزال أطرافها ملیئة بالدماء ؛ فضلاً عن الخیل التي تسرع في الحرب 

                                                        
  .  ٢٢٩،  ١٢٧،  ١٢٣،  ٩٦: ســـــــــــــلامة .  ١٨٣،  ١٥٩: بشـــــــــــــر : ینظـــــــــــــر دواویـــــــــــــن الشـــــــــــــعراء  )١(

ــــــن ربیعــــــة .  ٣٥: زهیــــــر     ــــــوي .  ٢٦٣: المهلهــــــل ب ــــــل الغن ــــــي الصــــــلت .  ٧٩: الطفی ــــــن أب ــــــة ب   : أمی
ـــــــــــــــن معـــــــــــــــد یكـــــــــــــــرب .  ١٩: الأفـــــــــــــــوه الاودي .  ٣٤٨    ـــــــــــــــد .  ٥١: عمـــــــــــــــرو ب   .  ١٨٣،  ٢٣: لبی
ي .  ١٩٦،  ١٧٩: الخنســــــــــــــــاء .  ٤٦: ســـــــــــــــحیم       .  ٥٥: الحــــــــــــــــادرة .  ١١٥: الحُصــــــــــــــــین المــــــــــــــــرّ
    . ٦٤ – ٦٣،  ٤٣ – ٤٢: العباس بن مرداس .  ٣١٧: العجاج    

ف . تنتظر : تستأتي .  ١٩٤: دیوانه  )٢(   . موجّهة : شوارع . تقترض : تسَلّ
  شــــــرح المعلقـــــــات : ضــــــمن كتــــــاب " ١٧٢: التغلبــــــي عمــــــرو بــــــن كلثـــــــوم : ینظــــــر دواویــــــن الشــــــعراء  )٣(

  .١٢٧: العباس بن مرداس .  ٣٥: المزرد بن ضرار .  ١٥٧:  عامر بن الطفیل.  "السبع   
  .  ١١٣: شعر الحصین المدري  )٤(
  .  ١٣٩،  ١١٨،  ٦٨،  ٥٣،  ١٦: وینظر .  ٥: دیوانه  )٥(



 ١٠٢

  : ومن عدة الحرب الدروع اذ یصفها ابن مقبل بقوله 
ـــــــــــیضٌ مِــــــــــــن ا هــــــــــــا وبِ   لمـــــــــــاذيِّ حــــــــــــامٍ قتیرُ

  

   )١(حرابیُّهـــــــــــا كـــــــــــالقَطْرِ أو هـــــــــــي ألطَـــــــــــفُ   
  

  
فیرى في صنعها وقوة نسجها وكثرة مسامیرها مثل قطر المطر الذي ینهمر 

وقد أغنى الشعراء صور الفخر بكثرة وصفهم . بكثرة فیزداد حرارة من أثر قوة السقوط 
  .  )٢(لتلك الدروع

ه الشيء الكثیر ، فغدا یُشید بفضائل كرمهم وقد منح ابن مقبل قومه من شاعریت
  وجودهم وقت یكون الجود جوداً حقّاً ، وأشدّ ما یكون هو وقت جفاف النبت 
  وجدب الأرض من شدة البرد حین الشتاء وحین تنكفئ الأفاعي إلى جحورهن 

  . كنایة عن توقف الكسب وجدب الطبیعة 
  :ابن مقبل تلك الصورة في قوله  أوضحوقد 

قـــــــــــــــــــارٍ    حـــــــــــــــــــین تنكفـــــــــــــــــــئ الأفـــــــــــــــــــاعي  مَ
  

   )٣(إلــــــــــــــــى أجحــــــــــــــــارِهنّ مِــــــــــــــــن الصّــــــــــــــــقِیعِ   
  

  
كثر فیه أبناء قومه  الإشارةمقبل من  ابن وقد أكثر   إلى وقت الجدب الذي یُ

  : من البذل والعطایا ؛ من ذلك قوله 
  ذا الشـــــــــــــــــــــــمالُ تَروَّحَــــــــــــــــــــــــتْ بعشــــــــــــــــــــــــیةٍ إ و 

  

  ترمـــــــــــــــي البیـــــــــــــــوتَ بیـــــــــــــــابسِ الأَحْظـــــــــــــــارِ   
  

 ِ رفوعــــــــــــــــــــــــــــــةً حُجرات نــــــــــــــــــــــــــــــا مَ ــــــــــــــــــــــــــــــا ألفیتَ ُ   ه
  

زاحِـــــــــــــــفِ الأیســـــــــــــــارِ    فِ عنـــــــــــــــد مَ لضّـــــــــــــــیْ   لِ
  

ــــــــــــون كــــــــــــلَّ عَبیطــــــــــــةٍ  غل ــــــــــــسٍ یُ   فــــــــــــي مجل
  

حفــــــــــلٍ سَــــــــــ      )٤(غیــــــــــرَ زِمــــــــــارِ  طینَ بِ فــــــــــي مَ
  

                                                        
  .  مماثلة في صورة ١٠٨: ن زهیروینظر دیوا.  ١٩٣،  ١٧،  ٥: وینظر له. ١٩١: دیوانه )١(
 قیس بن .٤٥: سحیم .٦٤: طرفة .١٧٢،٢٣٠: سلامة .١٧٣: بشر : ینظر دواوین الشعراء  )٢(

: الأفوه الاودي .٢٦٢لبید . ٩٩: الأعشى .١١٢: الحصین المرى . ٤٤: قیس بن زهیر .٨٢: الخطیم 
العباس بن .٨٦:نا نویره الیربوعي متمم ابمالك و . ٨٠:  عامر بن الطفیل.٢٢٥: بشامة بن الغدیر .١٩

  . "شعراء إسلامیون : ضمن كتاب " ٤٧٧: خفاف بن ندبه .٤٤: المزرد بن ضرار.٨١: مرداس 
قارٍ .  ١٦٥: دیوانه  )٣( قري الأضیاف : مَ ُ     . ٤٠٩:  دیوانهوینظر ، جمع مِقراء ، الذي ی
ـــــــــــه  )٤( ـــــــــــة الصـــــــــــحیحة : العبیطـــــــــــة . النبـــــــــــات المتكســـــــــــر : الأحظـــــــــــار .  ١٢١ – ١٢٠: دیوان   . الناق

  . قصار: زِمار . طوال : سبطین . یشترون الناقة بثمن غال لیضربوا علیها القداح : یغلون   



 ١٠٣

  شارة إلى جود القوم بنحر الابل التي یضربون علیها القداح إفهي 
  والتي یغلون في ثمنها مباهاة في البذل والسخاء ، وقد جعل كرمهم 

 ابواب بیوتهممال التي تلوي بالأشجار وتكسرها ، حینها تكون مرهوناً بهبوب ریاح الش
  . مشرعة في وجه كل ذي میسرة 

السابقین والصورة  )٢(عن صور الشعراء )١(وهي صورة لم یبتعد فیها كثیراً 
  وس بن حجر آالتقلیدیة التي انتهجوها في مفهوم الجود والكرم ، ومن هؤلاء الشعراء 

؛  الوغىها بجود قومه إلى جانب قوتهم وشجاعتهم عند الذي رسم لنا صورة یفخر فی
  : فیقول 

طـــــــاعِیمُ للقِـــــــرى  جَـــــــا مَ یْ َ طـــــــاعینُ فـــــــي اله   مَ
  

سِ    ـــــرْ    )٣(إذا اصـــــفرَّ آفـــــاقُ الســـــماءِ مِـــــن القَ
  

  
) ٤(ولم یبتعد ابن مقبل أیضاً ، في صوره تلك عما رسمه شعراء المرحلة المتأخرة

هم وتشخیص أبعاد صور    . هم من الذین عنوا بفنّ
  ولادة  ةولا یتورع هؤلاء السمحاء من نحر أي من الابل حتى لو كانت حدیث

  : لها أجنة ترغو عند رؤیة نحرها ؛ وقد صور ابن مقبل ذلك في قوله 
ى تَرغـــــــــــو أجنَّتُهـــــــــــا    أعـــــــــــداءُ كـــــــــــومِ الـــــــــــذُّرَ

  

   )٥(عنـــــــد المجـــــــازرِ بـــــــین الحـــــــيِّ والحُجَـــــــرِ   
  

                                                        
ــــــد تجــــــاوز الصــــــورة التقلیدیــــــة التــــــي رســــــمها الشــــــعراء الســــــابقون  )١( ــــــرى أن ابــــــن مقبــــــل ق ــــــاك مــــــن ی   هن

ـــــــــي تصـــــــــویر كـــــــــرم قومـــــــــه     ـــــــــیس كـــــــــذلك لأنـــــــــه ألـــــــــزم نفســـــــــه بـــــــــالولاء لق. ف   بیلتـــــــــه لكـــــــــن الأمـــــــــر ل
  .  ٢٣٠: التطور والتجدید في القصیدة العربیة قبل الاسلام : ینظر . حتى في هذا المجال    

  : المـــــــرقش الأكبـــــــر .  ٢٢٥ – ٢٢٤: ســـــــلامة .  ١٤٢: امـــــــرئ القـــــــیس : ینظـــــــر دواویـــــــن الشـــــــعراء  )٢(
ـــــــــذبیاني .  ٨٨٩    ـــــــــزة .  ٦٣ – ٦٢: النابغـــــــــة ال ـــــــــن حل ـــــــــوي .  ٢٢: الحـــــــــارث ب ـــــــــل الغن   .  ١٩: الطفی
  . ٥٥ – ٥٤: عمرو بن شأس .  ٥٤: الأسود بن یعفر    

  . شدة البرد : القرس .  ٥٢: دیوانه  )٣(
ـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــعراء  )٤( ـــــــــــــــــــــة : ینظـــــــــــــــــــــر دواوی ـــــــــــــــــــــر .  ١٣٠،  ١٢٦ – ١٢٥: طرف   .  ٥٧،  ٤٢: زهی

  .  ٩١: عــــــــــــــــــامر بــــــــــــــــــن الطفیــــــــــــــــــل .  ١٠٥،  ١٧ – ١٦: لبیــــــــــــــــــد .  ١٣٣ – ١٣١: الأعشــــــــــــــــــى    
  : ضــــــــــــمن كتــــــــــــاب  " ٥٠٤،  ٤٧٥: خفــــــــــــاف بــــــــــــن ندبــــــــــــة .  ٥٢: ســــــــــــحیم .  ٢٠٧: الحطیئــــــــــــة    
  .  "شعراء إسلامیون    

  .  ٢٠٥: وینظر .  ٨٣: دیوانه  )٥(



 ١٠٤

هم وجودهم قد یكون متأتیاً من یقینهم انّ تأكید الشعراء وقت الشتاء لاظهار كرم
بلا مِنَّة  أنْ لا تكون الطبیعة أكرم منهم عندما تمنح الانسان والأرض المطر وتجود به

باریها ویغلبها   . في كثیر عطایاه ووفرة نداه  )١(فعل جواد كریم ، فأراد أن یُ
  صورة لعمرو بن الأهتم في بیان غایة جود نفسه  –هاهنا  –وتستدعینا 

  : وقد علمته الطبیعة درساً عظیماً في الجود والسخاء ؛ إذ یقول 
ــــــــــــــــــه  تُ   ومسُــــــــــــــــــتنِحٍ بعــــــــــــــــــد الهــــــــــــــــــدوءِ دَعوْ

  

ــــــــماءِ خفــــــــوقُ      وقــــــــد حــــــــانَ مِــــــــن نجــــــــمِ السَّ
  

ــــــــم أقــــــــلْ  ــــــــم أفحــــــــش علیــــــــه ول   أضــــــــفتُ فل
  

ضِــــــــــــــــــــیقُ    ــــــــــــــــــــهُ انّ المكــــــــــــــــــــانَ مَ    )٢(لأحرمَ
  

  
لجدب حتى لنراهم رى والاطعام حین القحط واللقولا یني الكرماء عن نحر ابلهم 

. ین واعانتهم على قهر محنتهم بیغدون على نحرها اثنتین اثنتین ، لیسدّوا حاجة الطال
  : ویصور ابن مقبل ذلك فیقول 

ثنـــــــــــى إذا الـــــــــــریحُ أعصـــــــــــفَتْ  هـــــــــــا مَ   وننحرُ
  

حْــــــــلا   ــــــــةً مَ نزِلَ    )٣(وخِلْــــــــتَ بیــــــــوتَ الحــــــــيِّ مُ
  

  
ت عند عصف الریح كرم أجوادهم في ذلك الوق )٤(وقد صور كثیر من الشعراء

  . ونزول البرد واختفاء معالم الحیاة الخضراء 
النیران  لیهتدي الیها  ایقاد بوجوه الكرم وصفات الكرماء والأشراف ومما یرتبط

من یضل سبیله في مهامه الصحراء ومجاهیلها فضلاً عن القدور التي تُهیأ للاطعام 
  . وطهي الطعام 

                                                        
  .  ١٣٤ – ١٣٠: قراءة ثانیة لشعرنا القدیم : ینظر  )١(
  .  ٥٧: وینظر دیوان الطفیل الغنوي .  ١٢٦: المفضلیات  )٢(
  .  ٢٠٥: دیوانه  )٣(
  .  ٢٠٤: زهیــــــــر .  ٧٢: طرفـــــــة .  ٢٢٣،  ٧٣:بشـــــــر .  ١٣١:  عبیــــــــد: ینظـــــــر دواویـــــــن الشـــــــعراء  )٤(

ــــــة بـــــــن ابـــــــي الصـــــــلت   ّ   .  ٣١٨،  ٢٤٩،  ١٠: لبیـــــــد .  ١٩٩،  ١٨١: الخنســـــــاء .  ٢٣٢،  ١٥٣: أمی
ـــــــك ومـــــــتمم ابنـــــــا نـــــــویرة الیربـــــــوعي .  ٢٠: الأفـــــــوه الأودي .  ٤٨: عمـــــــرو بـــــــن شـــــــأس      .  ١٠٩: مال
  .  ٢٧: الأعشى .  ٩٧،  ٩٦: ذي الاصبع العدواني   



 ١٠٥

لنیران والقدور في دواوین الشعراء على وقد جاءت أكثر من اشارة إلى تلك ا
عادة من كریم خصالٍ وفضائل قوم وسِموا بها جعلت شعراءهم یفخرون بهم ویكیلون 

  . الثناء الجزیل لحسن فعالهم 
وأحب ابن  )١(لذا أحبّ الشعراء التفاخر بقدور الكرماء فوصفوها بالسعة والعمق

ر قدور قومه الواسعة وجلوس الب ؤساء حولها طیلة أیام الشتاء لعلمهم مقبل ذلك ، فصوّ
  : بجود القوم الدائم الغزیر ، كالذي نقرؤه في قوله 

ـــــــــــــــــرِیكُ  جـــــــــــــــــنحُ فیهـــــــــــــــــا الضَّ   وجوفـــــــــــــــــاءَ یَ
  

ــــــــــــــــــــرِنْ    ــــــــــــینِ الشــــــــــــــــــــتاءِ جُنــــــــــــــــــــوحَ العَ   لحــــــــ
  

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــلأتُ فأترعتُهـــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــابلي 
  

ــــــــــــى عــــــــــــــــادةٍ مــــــــــــــــن كــــــــــــــــریمٍ فَطِــــــــــــــــنْ      علــــ
  

حْـــــــــــــــــــــــــــــــــلِ آفاقَهـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــدَّ بالمَ   إذا سَـــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــنْ جهـــــــــــــــــــامٌ یـــــــــــــــــــؤجُّ أجـــــــــــــــــــیجَ ا      )٢(لظُّعُ
  

  
في فخر العربي بجود قومه ، وكان لقدمها  واضحة القدور أهمیة وكان لتلك

بقدمها وتوارثها جیلاً عن  ل في النفوس ، لذلك فخر الشاعردلیل على الجود المتأصّ 
  ما تزال توقد تحتها النیران قدوراً والى ذلك نجد ابن مقبل یشیر في أن لقومه جیل 

  : لجزور مما یدل على أصالة كرم القوم ؛ فیقول وتلقى فیها أوصال ا
غَطــــــــــــــــــةٌ  درُ ولا تــــــــــــــــــزالُ لهــــــــــــــــــم قِــــــــــــــــــ غَطّ   مُ

  

   ُ ــــــــــع هــــــــــا الأعجــــــــــازُ والقَمَ    )٣(كــــــــــالرألِ تعجیلُ
  

  

                                                        
  .  ٨٨٩: المـــــــــــــــــرقش الكبـــــــــــــــــر .  ١٣١،  ١٢٦،  ٦٦: طرفـــــــــــــــــة : ینظــــــــــــــــر دواویـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــعراء  )١(

ــــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــــد .  ٢٢٧،  ٤١: زهی   .  ٥٨: الحــــــــــــــــــــــــــادرة .  ٣٢٤،  ٢٨٤،  ٢٥٠،  ١٣٧،  ٦٣: لبی
ـــــــــــــوه الاودي     ـــــــــــــن شـــــــــــــأس .  ١٩: الأف   .  ١١١: الخنســـــــــــــاء .  ٣٧١. الأعشـــــــــــــى . ٥٥: عمـــــــــــــرو ب
ــــــــــــــــــــــــــــــة     ــــــــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــــــلت.  ١٨٦،  ١٨٤،  ١١٢: الحطیئ ــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــن أب   .  ١٧٠:  أمی
  .  ٢٧: سوید بن أبي كاهل   

  الـــــذي فـــــي عنقـــــه : العـــــرن . البـــــائس : الضـــــریك . القـــــدر الواســـــعة بعمـــــق : الجوفـــــاء . ٢٩٩: دیوانـــــه )٢(
  . یسرع : یؤج . سحاب لا ماء فیه : الجهام . داء ، وهو البعیر یحك عنقه الى شجرة    

ــــــــي غ: مغطغطــــــــة . ١٧٦: دیوانــــــــه  )٣(   . السّــــــــنام : القمــــــــع . ولــــــــد النعــــــــام : الــــــــرأل . لیانــــــــاً شــــــــدیداً تغل
  . ٥٩:  دیوانهوینظر    



 ١٠٦

وما أحوج تلك النیران إلى من یوقدها ویحتطب لها الوقود فنجد ابن مقبل یشیر 
جلب الحطب  إلى تأصل الجود بین أبناء قومه حینما یشیر إلى انهماك الاماء في

  : لنیرانهم ، لذا فان أیدیهن بین دام ومكلوم ؛ فیقول 
هـــــــمْ    فتیـــــــانُ صِـــــــدْقٍ إذا مـــــــا الأمـــــــرُ جَـــــــدَّ بِ

  

   )١(أیــــــــــــــــــــدي حــــــــــــــــــــواطِبهم دامٍ ومكلــــــــــــــــــــومُ   
  

  
فخر بتلك النیران التي یهیؤها الرجال وكأنهم في حفل دائم لاستقبال یلذا فهو 

  . المحتاجین 
رض غي وقد جاءت صورة النار ضمن وقد ظلت النیران مبعث فخر العرب

لارتباط النار بالكرم والأصالة العربیة التي یفخر بها  )٢(الفخر أكثر من أي غرض آخر
  . العربي وبقومه 

فضلاً عن أنها مما یرتبط بالشجاعة أیضاً واقتحام الأبطال نیران الوغى التي 
  . ل أوارها یسعّرونها لأعدائهم ، لأن النار من سِمة الحرب وامارة اشتعا

الأخلاقیة والانسانیة التي ورثها العربي تقدیسه لحرمة الجار  ومن القیم
نشر الذكر الحسن  "اء ، وما اكرام الجار الا من أجل اء والضرّ والاحسان الیه في السرّ 

  . فضلاً عن الثناء وحفظ النعمة  )٣("والتعبیر عن قوة المجیر 
ة بمكانة القبیلة الاجتماعیة لئلا یدعوا لذا فقد حرص الشعراء على كل ماله علاق

ر  أحداً ینال منها شیئاً ، وكان حسن جوار الشاعر دلیلاً على اهتمامه بقبیلته التي یُسخِّ
ه وقوله    . لها فنّ

الآخرون على حرمة  ونجد ابن مقبل یحرُص هو أیضاً كما یحرُص الشعراء
  : نساء الجار ؛ متمثلاً في قوله 

یــــــــــــــلِ قابعــــــــــــــاً  ولا أطــــــــــــــرقُ الجــــــــــــــاراتِ    باللّ
  

ه   حـــــــــــــافِرُ ـــــــــــــهُ مَ ـــــــــــــى أخْطَأتْ    )٤(قُبـــــــــــــوعَ القَرنبَ
  

                                                        
  .  ٢٧٥: دیوانه  )١(
  .  ١٢٦:  "رسالة ماجستیر  "نیران العرب في شعر ما قبل الاسلام : ینظر  )٢(
  .  ١٨١: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهایة العصر الأموي  )٣(
  .  ٢٩٨،  ١٥٢ :نظر وی.  ١٥٤: دیوانه  )٤(



 ١٠٧

جاً الیهن لیلاً لئلا یراه فهو لا یمیل إلى التطلع إلى نساء الجار وعرضه متدرّ 
  . أحد ، فعله فعل حشرة أخطأت جحرها 

ونجد  ،وهناك جانب آخر من الفخر یتعلق بالشاعر نفسه ، أي الفخر الذاتي 
  . ولي موضوع الكرم والجود اهتماماً كبیراً كما في فخره القبلي فیه ابن مقبل ی

وینطلق فیه من ولائه القبلي فنراه یعقد فخره بنحر ابله من دون مبالاة لبقاء 
  : لك دأب قبیلته الذي أصبح دأبه هو أیضاً ؛ فیقول ذنوعها أو تناقصها ، مادام 

ـــــــــــ یّ نفِـــــــــــرُ النِ   بَ ســـــــــــیفي بـــــــــــین أســـــــــــوقِها ویُ
  

  ن ســــــــــــــرِّها الاّ شــــــــــــــراذیمُ لــــــــــــــم یبــــــــــــــقَ مــــــــــــــ  
  

ــــــــــــي بهــــــــــــا حــــــــــــالاً وأحبسُـــــــــــــها    فــــــــــــذاك دَأْبِ
  

قــــــــاریمُ    ثُ المَ ى بأوصــــــــالِها الشُــــــــعْ سْــــــــعَ    )١(یَ
  

  
عطي الطیّ  ُ ب من ماله كما وما كان قد تكرم به قومه وأجادوا به ، نراه أیضاً ی

  :  انفسه وكرمه یفعل أبناء قومه ، تأصیلاً لولائه وانتمائه الیهم ؛ فنراه یقول في جود
  وأهتضِــــــــــــمُ الخــــــــــــالَ العزیــــــــــــزَ ، وانتحــــــــــــي 

  

ه    نــــــــــــــــاقِرُ   علیــــــــــــــــهِ إذا ضَــــــــــــــــلَّ الطّریــــــــــــــــقَ مَ
  

خـــــــــــــــــدمونني  ـــــــــــــــــى ولا یَ فّ   ولا أشـــــــــــــــــتكي العُ
  

ه    ثِ جـــــــــــازِرُ ـــــــــــرْ حـــــــــــمِ والفَ   إذا هَـــــــــــرَّ دونَ اللّ
  

ـــــــــــنامِ ذَخیـــــــــــرةً  )٢(ولا أصـــــــــــطفي   لحـــــــــــمَ السِّ
  

ه      )٣(إذا عَــــــــزَّ رِیــــــــحَ المِسْــــــــكِ باللیــــــــلِ قــــــــاتِرُ
  

  
تدعو كل طاعم الیها على الرغم منه فكیف بها إذا كانت عند  فریح الشواء

یعتد بقومه ویفخر  )٤(لذا كان جوده غایة كل جواد وغایة كل شاعر. بة والعسر غالمس
  . بسماحتهم ونداهم 

                                                        
ــــــــداح المتنــــــــاثرة: الشــــــــعث المقــــــــاریم. ٢٧٥ – ٢٧٤: دیوانــــــــه )١( ــــــــه وینظــــــــر. أي الق   ،  ٧٩ – ٧٨:  دیوان

  .  ٦٣: وینظر دیوان لبید .  ٢٦٣،  ٢٣٣،  ١٥٣ – ١٥٢،  ١٤٩،  ١٣٤ – ١٣٣   
ــــــــب : ینظــــــــر  )٢( ــــــــن تول ــــــــاب  " ٣٥٢: النمــــــــر ب   اذ یهجــــــــو أحــــــــدهم  "شــــــــعراء إســــــــلامیون : ضــــــــمن كت

  . لنفسه ما یحب من الناقة الجزور  ؤثرنه یلأ   
قــــدم خــــف البعیـــــر : المنـــــاقر . الفحـــــل مــــن الابــــل : الخــــال .  ١٥٣: دیوانــــه  )٣(   مــــن القتـــــار : القــــاتر. مُ

  . وهو ریح الشواء   
ـــــــــن الشـــــــــعراء  )٤( ـــــــــار  "ینظـــــــــر دواوی ـــــــــي ذكـــــــــر القت ـــــــــة .  ٧٣: بشـــــــــر :  "ف   .  ٦٤: لبیـــــــــد .  ٦٦: طرف

  .  "لعلباء بن أرقم  " ١٥٩: وینظر الأصمعیات   



 ١٠٨

   

  
  یكاد یكون مفهوم الهجاء في الشعر العربي مخالفاً تماماً لمفهوم المدیح ، 

  ذ یتعرض فیه الشاعر لكل ما یشین إلى أخلاق الخصم ویتخذه مدعاة للانتقاص إ
   .، فیولیه لسان الهجاء وسلاطته أضمر عداوةً ارت ثائرة أحدهم أو ثمن أصحابها ان 

ما  كرامة انْ رأى الشاعر في خصمهویكاد یصل الأمر إلى التنابز بالعرض والشرف وال
   .فه للنیل من عدوه بل عدو قبیلته یریبه منه ، فینبري بلسانه قبل سی

ولقد عرف الشعر العربي الهجاء وكانت له طریقته الأدائیة في قصیدة الهجاء العربیة ، 
د لموضوعات فنونه لان  ّ د لموضوعه مثلما یمه ّ من مدیح  الشعریةالشاعر نادراً ما یمه

أما مع . یرهن أو فخر ، أي بذكر الدیار والتغزل بالمرأة ووصف ظعن النساء وتتبع مس
ل ذلك من القصیدة بسبب دواعي الهجاء وما یصاحبها من ـك الهجاء فكثیراً ما یسقط 

فورة الغضب التي تستدعي رداً سریعاً ومباشراً من دون حاجة إلى وقوف وتأمل ذاتي 
ین في الهجاء ؛ بالمكافحة توقد سلك ابن مقبل الطریق .)١(الا في حالات نفسیة نادرة

 )٣(كما في قصیدتیه في هجاء الأخطل – )٢(على حد قول صاحب العمدة –والمصافحة 
أو بعد  )٤(بعد تأمل ووقوف على الأطلال وذكر المرأة والظعن أو أنْ یأتي هجاؤه. 

 –لیهجو خصمه افتتاح بطیف ونسیب والانتقال إلى وصف رحلته إلى الدهماء 
  .  )٥(بعدها - النجاشي

ء ابن مقبل فضلاً عن ارتباطه بالتعصب ویتضح أثر العامل النفسي في هجا
باً فیه فلم یعرف عنه الهجاء بل. معاداة ذاتیة  كونهالقبلي أكثر من  وكان  )٦(كان مغلّ

                                                        
  .  ١٠١ – ١٠٠: الحــــــــــــــــــــــــــادرة .  ٩٣ – ٩٠: طرفــــــــــــــــــــــــــة : ینظــــــــــــــــــــــــــر دواویــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــعراء  )١(

  .  ٧١: حسان بن ثابت .  ٦٢ – ٥٥: قیس بن الخطیم    
  .  ١/٢٣١: العمدة : ینظر  )٢(
  .  ٣١٢،  ١٠٧: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٣٤٦ – ٣٤٢: ینظر دیوانه  )٤(
   . ٣٤٥ – ٣٤٤،  ٣٣٤ – ٣٣٠: ینظر دیوانه  )٥(
  .  ١/١٠٧: والعمدة .  ١/١٥٠: طبقات فحول الشعراء : ینظر  )٦(
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لم یتعرض بالهجاء لأحد بصیغة واسلوب الهجاء المعهود بین  حیث مقّلاً في هجائه
  . ى ذلك الشعراء ، وما نراه في تهاجیه مع الشاعرین النجاشي والأخطل دلیل عل

  : یهجو الاخطل قوله من ذلك 
ـــــــــــــــبحْنا تغلـــــــــــــــــــبَ اللـــــــــــــــــــؤمِ السّـــــــــــــــــــرایا    صَــــ

  

  ینـــــــــــــــــــــــــــــا نطوِ مـــــــــــــــــــــــــــــاةِ وتَ الكُ ى بِ مطَـــــــــــــــــــــــــــــتَ   
  

مةً صَــــــــــــــــــــــــــــبحْناهم مُ    رِعــــــــــــــــــــــــــــالاً  سَــــــــــــــــــــــــــــوَّ
  

ینــــــــــــــــــا   لِ    )١(سُــــــــــــــــــقینَ بمــــــــــــــــــاءِ حــــــــــــــــــربٍ وافتُ
  

  
  .فیعطي صورة لباس قومه في معرض هجائه للاخطل         

  

 
جوانب كثیرة من غرض  أوفتاسة في فصلها الأول قد على الرغم من أن الدر 

الوصف ولاسیما لوحات الرحلة على الناقة ورحلات الصید ووصف الرحلات اللیلیة 
یضطرنا لافراد  والنهاریة ومنابع المیاه والموارد النائیة والآبار وغیر ذلك ، الاّ أن الأمر

ز به ، في هذا الغرض ، بسبب ما ظهر عند أبن مقدراسة للصورة  بل من وصفٍ تمیّ
د به من بین شعراء العصر الجاهلي ألا وهو وصف القداح والمیاسر  وما  .او كاد یتفرّ

 –صفات الجود والكرم عند العربي ه عن ذكر القداح والیسر في الشعر الجاهلي الاّ تنوی
ولكن ابن مقبل فضلاً عن بیان تلك الصفات یهتم بوصف القداح التي  –كما تبین 

  . ى للمیاسرة علیها واغلاء الجزور التي ستنحر للرفد والقرى تُرم
بن مقبل صور في وصف المیاسرة الذین یضربون القداح في معرض لاوتبرز 

  تذكر قومه النازحین مشیداً بفضائلهم ، فیصف لهم مجلساً لضرب القداح 
غ قدمیه رّ بین ممفهم وبیان شغفهم به حتى أنه لینسیهم معاطفهم لشدة سرورهم بالقداح 

  : في التراب وبین من جعل ثوبه تحتها ، فیقول 
  وا رشُـــــــــــــفتیـــــــــــــانُ صـــــــــــــدقٍ وأیســـــــــــــار إذا افتَ 

  

ُ أقــــــــــــــــدامَ    فِــــــــــــــــر لحُــــــــــــــــبــــــــــــــــین مَ  مْ ه نعَ   وفٍ ومُ
  

ـــــــــــــــ ُ  همْ تُنســـــــــــــــیِ  رانینِ شُـــــــــــــــمُّ العَ    مْ معـــــــــــــــاطفَه
  

سِــــــــرِ أرِ احِ وتَ دَ ربُ القِـــــــضَـــــــ     یــــــــبٌ علـــــــى العَ
  

ــــــــــــــــ فرحــــــــــــــــونَ لا یَ     مْ فــــــــــــــــائزُهُ  ازَ إذا مــــــــــــــــا فَ
  

ــــــــــــــــــــرَ    ــــــــــــــــــــیهِ ولا تُ سَــــــــــــــــــــرِ أرُ  مْ دُّ عل ــــــــــــــــــــةُ الیَ   بَ
  

                                                        
  .  ٥٨: وینظر .  ٣١٣: دیوانه  )١(
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ـــــــــــــدِبوا ضَـــــــــــــالخَ  مْ هُـــــــــــــ   ارِمُ والأیســـــــــــــارُ انْ نُ
  

شَــــــــــــرِ       )١(فــــــــــــلا تُجِیــــــــــــلُ قِــــــــــــداحاً راحتــــــــــــا بَ
  

  
ویبرز قدح ابن مقبل في صور كثیرة خارجاً بالفوز عن یمین أیدي المفیضین ؛ 

  : فیقول 
ٌ دَ صــــــــــرِ ◌َ  ـــــــــــسُّ بیضـــــــــــةٍ رِ یع سُّــــــــــهُ مَ   یـــــــــــرٌ مَ

  

فیضــــــــ   حُ إذا سَــــــــنَحتْ أیــــــــدي المُ بـــــــــرَ    )٢(ین یَ
  

  
ویصور ابن مقبل خروج قدحه فائزاً كأنه خارج من شدة وضیق وقد أحاط به 

  : القوم مبهورین بفوزه ؛ فیقول 
ةً    خَــــــــروجٌ مِـــــــــن الغُمـــــــــىَّ إذا صُـــــــــكَّ صَـــــــــكَّ

  

ـــــــــــــحُ    لمَ سَـــــــــــــتِكفَّةُ تَ    )٣(بــــــــــــدا ، والعیـــــــــــــونُ المُ
  

  
لیه كیف یخرج إن حول القداح ینظرون ویُجلي ابن مقبل صورة هؤلاء الحافیّ 

  : فائزاً مشرعین أیدیهم الیه جمیعاً وقد انحسرت عنها الأكمام ، قائلاً 
ـــــــــــــــــدتْ  ُ أیـــــــــــــــــدي الرجـــــــــــــــــالِ إذا بَ ه ـــــــــــــــــادَرُ بَ   تَ

  

ـــــــــرا   واهِـــــــــدَ مـــــــــن أیـــــــــدي الســـــــــرابیلِ حُسَّ    )٤(نَ
  

ولشهرة قدح ابن مقبل في فوزه الدائم إذ لم یخطئ ولو مرة واحدة ، فانه كثر ما 
للفوز به أیضاً ، لذا نجد ابن مقبل یفخر به إذا ما طلبه أحد  حه الأقوام تیمناً نتمت

                                                        
: التأریب . ممرغ في التراب : منعفر . جاعلا ثوبه تحت قدمیه : ملحوف .  ٨٥ – ٨٤: دیوانه  )١(

الأجواد : الخضارم . یتمونه هم ف اتمامه تمام نصیب المعسر اذا نقص عند ضرب القداح ولم یمكنها
  . ٢٦٣،  ١٢١: وینظر دیوانه  .الكثیرو العطیة 

  :  دیوانـــــــهوینظـــــــر  .یؤخـــــــذ عـــــــوده مـــــــن ورق الشـــــــجر المتســـــــاقط الیـــــــابس : صـــــــریع .  ٢٧: دیوانـــــــه  )٢(
  . یأتي عن یمین : یبرح . أخذت شمالا : سنحت . المكتنز : الدریر .   ١٣٥   

   .وقد شبه عین ناقته بعین مفیض القداح ٢٢٢: امة بن الغدیر ینظر شعر بش .٢٩:  دیوانه )٣(
اذ لم " ما قاله الكمیت عندما خرج من سجن خالد القسري ١٢٠ – ٢:١١٩ینظر في جمهرة الأمثال و    

   ".عشرة شعراء مقلون: حاتم الضامن في كتابه. یوردها محقق شعره د
  خرجـــــــــتُ خــــــــــروجَ القــــــــــدحِ قـــــــــدحِ ابــــــــــنِ مقبــــــــــلٍ 

  
ـــــــــــــــــك ، علـــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــك ا الی   والأزْل  لهزاهـــــــــــــــــزِ تل

  
ــــــــــــيّ ثیــــــــــــــــــــابُ الغانیــــــــــــــــــــاتِ ، وتحتهــــــــــــــــــــا    علــــــــ

  
تْ سَــــــــــــــــــلَّةَ النّصْــــــــــــــــــلِ    َ   عزیمــــــــــــــــــةُ رأيٍ أشَــــــــــــــــــبه

  
  . ٣٢٥ – ٣٢٤،  ٢٨: وینظر .  ١٣٦: دیوانه  )٤(
  



 ١١١

لضرب القداح على الجزور ولثقته بالفوز یغدو على ابله ینحرها قبل اجراء الافاضة 
هیئ القدور الیها ؛ فیقول    : ویُ

ــــــــــــــــإذا امتنح ُ تْ   ن معــــــــــــــــدٍّ عِصَــــــــــــــــابةٌ مِــــــــــــــــ ه
  

قْــــــــــدَحُ    فیضــــــــــین یَ ُ قبــــــــــل المُ ــــــــــه    )١(غــــــــــدا ربُّ
  

  
تخَیّر من عیدان أشجار النبع ویحرص ابن مقب ل على الثناء على قدحه بأنه مُ

  : القویة ، وقد أكد ذلك في أكثر من موضع یذكر فیه قدحه ، كقوله 
بـــــــــــــــــعَ العیكتـــــــــــــــــین ، ودُ  ـــــــــــــــــرَ نَ ـــــــــــــــــتُخُیِّ    هُ ونَ

  

   )١(متـــــالفُ هضـــــبٍ تحـــــبسُ الطیـــــرَ أوعـــــرا  
  

  
 

راح یتأمل في حتمیة لقد شغلت مسألة الحیاة والموت اهتمام الشاعر الجاهلي ف
الموت الذي رآه قدر كل الأحیاء الأمر الذي جعله یقف مقهوراً مفزوعاً أمام و الفناء 

وحتمیة فكرة الموت ، لذا لم یكن غریباً أن یخشى الانسان الموت وأنه  )٢(حتمیة نهایته
  .  )٣(سعى منذ القدم إلى تأكید ذاته فراح یكتب اسمه على قبره

  هلیین ظلت مضطربة في التساؤل عن غائیة الحیاة وان كانت عقول الجا
 )٤(وعن مصیر الانسانیة وفنائها ، وكانت تقول بعبثیة الوجود وأنْ لا غایة له ولا هدفاً 

وذلك  يفانّ القرآن الكریم قد قدّم مفهوماً سامیاً للانسانیة تتحقق به غائیة الوجود البشر 
كم الینا لا  ":  في قوله تعالى ةفیما تشیر الیه الآیة الكریم ثاً وأَنّ تُم أَنَّما خَلقْناكم عَبَ أفَحَسِبْ

                                                        
   "بـــــــي خـــــــراش الهـــــــذليلأ" ٢/١٦١: ودیـــــــوان الهـــــــذلیین .  ٥٧: ینظـــــــر دیـــــــوان زهیـــــــر و  ٣٠: دیوانـــــــه  )١(

  اذ لــــــــم یــــــــرد فــــــــي ایـــــــراده بیــــــــت امــــــــرئ القـــــــیس  ٢/٢٨٨: مــــــــدة وینظـــــــر الع. فـــــــي وصــــــــف القــــــــداح    
   : في دیوانه المحقق    

نــــــــــــــــــا  ذا مـــــــــــــــــا ركبنـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال ولـــــــــــــــــدانُ إ ّ   حی
  

  نحطـــــــــــــبِ  تعـــــــــــــالوا الـــــــــــــى أن یأتنـــــــــــــا الصـــــــــــــیدُ   
  

  

  .  ١٣: الشعر والزمن : ینظر  )٢(
  . ١١٥: البناء الفني في شعر الهذلیین : وینظر .  ١٠٩: عبقریة وال الموت: ینظر  )٣(
  .  ٣٩: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهایة العصر الأموي : ینظر  )٤(



 ١١٢

ففیه هدى للناس ورحمة وطمأنینة للنفس البشریة الحائرة في ملكوت .  )١("تُرجَعون 
السموات والأرض وغایة المخلوقات ، وأن رحلة الانسان في هذا الجزء الدنیوي العارض 

السرمدي أو الشقاء  )٢("نحو النعیم الأبدي  مرحلة اختبار تجتازه البشریة "ما هي الاّ 
یومَ یأتِ لا  ": الأبدي وقد وصف سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى للناس في قوله تعالى 

مُ نفسٌ الاّ باذنِهِ فمِنهم شقيٌّ وسعیدٌ    .  )٣("تكلّ
فلم تتوضح في فكره فلسفة ولم تتوضح في فكر ابن مقبل فلسفة الحیاة والموت 

وت ولم یرق في تفكیره إلى مستوى فلسفي ولم یتعمق ظواهر الأشیاء فكان الحیاة والم
شأن الحكمة عنده شأن أغلب الحكم والأمثال التي توارثتها الأجیال ، مستمداً ایاها من 

فضلاً .  )٤(طبیعة الحیاة البدویة وقیمها الاجتماعیة ، والطبیعة العقلیة للمجتمع الجاهلي
قِلاً كل الاقلال بهذا الصدد وبیان حكمته في الحیاة عن ذلك ، فان ابن مقبل كا ن مُ

  . ورأیه في ظواهر الكون وطبائع الناس أو الأشیاء من حوله 
فكرة المنیة وحتمیة الموت الذي ینتظر الأحیاء والذي لا مناص لامرئٍ  ویُظهر

ه قدر كلّ الأحیاء ؛ وذلك في قوله فیه    : من النجاة أو الفرار ، لأنّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ثَ یَّــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  وحدَّ نِ   أنّ الســــــــــــــــــــــــــــــــبیلَ ثَ

  

  صــــــــــعوداءُ تــــــــــدعو كــــــــــلَّ كهــــــــــلٍ وأمــــــــــردا   
  

لمِــــــــعْ بــــــــه الیــــــــومَ یأتِهــــــــا  ــــــــن تُ وداءُ مَ   صَــــــــعُ
  

ـــــــــــنْ    َ بالضّـــــــــــ ومَ ـــــــــــه لَّ    )٥(اءِ فـــــــــــأورداحلا ، تَ
  

  
  : وهي الفكرة ذاتها التي جاءت في قول زهیر یصف المنایا 

ـــــن تُصـــــبْ    رأیـــــتُ المنایـــــا خـــــبطَ عشـــــواءَ مَ
  

ـــــــــن تُخطِـــــــــ   ـــــــــهُ ومَ مِ تُمِتْ ـــــــــرَ َ ه ـــــــــر فَیَ مَّ عَ    )٦(ئ یُ
  

  

                                                        
  .  ١١٥: المؤمنون  )١(
  .  ٣٩: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهایة العصر الأموي  )٢(
  .  ١٠٥: هود  )٣(
 . ٢١٥" : رسالة ماجستیر " ابن مقبل حیاته وشعره : ینظر ) ٧(
  . تشیر الیه : تلمع به . شاقة : صَعوداء . أي سبیل الموت : یل السّب.  ٦٥ – ٦٤: دیوانه  )٥(
  .  ٢٩:  "صنعة السكري  "دیوانه  )٦(



 ١١٣

 "عصا  "فهو لا یذكر نتائج الموت بقدر ما یشیر إلى عشوائیتهِ ، فكأن الموت 
یضرب بها من یشاء ، رامزاً إلى حتمیة اصابة الموت الأحیاء الذي  )١(في ید الدهر

  . معین  هدفٍ لتحدید  بلایصیبهم عشوائیاً 
  قبل و زهیر لن یقف في وجهه لكن الموت المحتم الذي یراه كل من ابن م

له  وخطر الموت بالتحدید حتى لو مدّ ،  كل ما یبتنیه الانسان في حیاته لدرء أي خطر
لموت لا اكل منهما على فعل  أكّدوقد . أسباباً إلى السموات یرتقیها لیمنع الموت عنه 

  : الافلات من قبضته ؛ فبعد أن قال زهیر  من دون استطاعة لكن )٢(فاعله
ـــــــــــ ــــــــــــهُ ومَ لْنَ نِ   ن هــــــــــــاب أســـــــــــبابَ المنایــــــــــــا یَ

  

ســـــــــــلَّمِ       )٣(ولـــــــــــو نـــــــــــال أســـــــــــبابَ الســـــــــــماءِ بُ
  

  
نجد ابن مقبل یؤكد تلك الفكرة في اعتلاء المرء السلالم متأثراً بقول زهیر ؛ 

  : فیقول 
ُ المـــــــــــــرءَ أحجـــــــــــــاءُ الـــــــــــــبلادِ ولا    لا تمنـــــــــــــع

  

ـــــــــه فـــــــــي الســـــــــمواتِ الســـــــــلالیمُ       )٤(تُبنـــــــــى ل
  

  
تمكن الموت من بني الانسان ممن أیقنوا أن الموت غایة   )٥(وقد أكد أكثر من شاعر

یته جمیع الأحیاء  وقد جاء في الذكر الحكیم اشارة إلى محاولة  .وأن لا مناص من حمّ
ي " : في قوله تعالى سموات ، وذلكالانسان الارتقاء إلى ال یا هامان ابنِ لي صَرحاً لعلّ

أمْ لهم ملكُ السمواتِ " : قوله تعالى  وكذلك في )٦(" الأسبابَ أسبابَ السموات أبلغُ 
تَقوا في الأسبابِ  رْ   . )٧(" والأرضِ وما بینهما فَلیَ

                                                        
  .  ٥٠: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهایة العصر الأموي : ینظر  )١(
  .  ٥١: هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهایة العصر الأموي : ینظر  )٢(
  .  ٣٠:  "سكّري صنعة ال "دیوانه  )٣(
  . أنحاء :  ءأحجا.  ٢٧٣: دیوانه  )٤(
  .  ١٥٨: ســـــــــــــلامة .  ٢٧٥: المثقـــــــــــــب .  ٣٥٨: امـــــــــــــرئ القـــــــــــــیس : ینظـــــــــــــر دواویـــــــــــــن الشـــــــــــــعراء  )٥(

  .  ٤٤٠،  ٣٤٥: العجّـــــــــــــــاج .  ٥٦: ذي الاصــــــــــــــبع العـــــــــــــــدواني .  ٥٠: لبیـــــــــــــــد .  ١٨٠: طرفــــــــــــــة    
  .  "لأبي ذؤیب الهذلي  " ١/١٢٤: وینظر دیوان الهذلیین    

  .  ٣٦: غافر  )٦(
  .  ١٠: ص  )٧(



 ١١٤

وا  )١(شعراء العصرا أیقن ـاء جمیعاً كمـبفناء الأشیایقن ابن مقبل د ـقو  وبثّ
ولیس ذلك حسب ابن مقبل فقد رأى في تناقص . فیما خبرتهم به الحیاة   )٢(حكمهم

الدهر في الانسان ویرى أنه یثلمه شیئاً فشیئاً بأحداثه وتسدید  العمر شیئاً مما یحدثه
في ذلك فعل رجل قوي ینال من غیره عنوةً وكأنه یبغي تقویمه بأن  ضرباته الیه ، فعله

  : قوله  هره ظیأو یثلمه بأحداثه فكأنه یعوج بسببها ،  ، یكون صحیحاً 
ضٌ    انْ یـــــنقصِ الـــــدّهرُ منــــــي فـــــالفتى غَــــــرَ

  

  ن عـــــــــــــــودِهِ وافٍ ومثلــــــــــــــــومُ مِــــــــــــــــ هرِ لـــــــــــــــدَّ لِ   
  

  
فیهم  )٣(ویؤمن ابن مقبل في فعل الدهر وتمكنه من الناس وایقاع الخیر أو الشر

إلى الدهر مثل نظرة ابن مقبل  )٤(اكثر من شاعرهم ببلائه وخطوبه ، فقد نظر ئوابتلا
  . دون حراكٍ لساكن  من اً الیه واستسلم لفعاله مذعن

الناس الذین یتعالون على الآخرین فیرى أن  لابن مقبل نظرة في طبائع ونلمس
أن ینالهم الدهر بنوباته ، ویغمرهم بخطبه لأنه یترصد الأحیاء في كل  من هؤلاء لا بد

الرغم من  غیرة وكبیرة لیسدد الیهم ضربته ، فعله في ذلك فعل بحر قد جف ماؤه على
  : ؛ فیقول  لجّهضم غزارته وأتى على أسماكه بالفناء بعد أن كانت تعیش مطمئنة في خ

ــــــــــــر أنّ البحــــــــــــرَ یَ  ُ حَ ضْــــــــــــألــــــــــــم تَ    لُ مــــــــــــاؤه
  

ـــــــــ   وبَ ـــــــــه نَ ـــــــــى حیتانِ ـــــــــدهرِ فتـــــــــأتي عل    )٥(ةُ ال
  

                                                        
  .  ٢٤١: المهلهـــــــــــل بـــــــــــن ربیعـــــــــــة .  ١٩٤: بشـــــــــــر .  ١٣: عبیـــــــــــد : ینظـــــــــــر دواویـــــــــــن الشـــــــــــعراء  )١(

  : عـــــــــــــــدي بـــــــــــــــن زیـــــــــــــــد .  ٨٩،  ٧٤ – ٧٢: ذي الاصـــــــــــــــبع العـــــــــــــــدواني .  ١٥١-١٥٠: طرفــــــــــــــة    
  .  ١٧٠: لبید .  ١٧٤: كعب بن زهیر .  ٣٥: عمرو بن معد یكرب .  ٥٨ – ٥٧   

ــــــى آراء  "الحكمــــــة فــــــي شــــــعر طرفــــــة بــــــن العبــــــد : ینظــــــر  )٢(   بحــــــث لمقدمــــــة الرســــــالة هــــــذه للوقــــــوف عل
  .  "طرفة في الحیاة والموت والدهر والقدر    

 .  ٢٤،  ١:  "رسالة ماجستیر  "الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام : ینظر  )٣(
  .  ١٦: الأفــــــــــوه الأودي .  ١٦٨: طرفـــــــــة .  ٣٠٩: امــــــــــرئ القـــــــــیس : دواویـــــــــن الشـــــــــعراء  : ینظـــــــــر )٤(

ـــــــــــي الصـــــــــــلت    ـــــــــــة بـــــــــــن أب   .  ٩٤،  ٨٣،  ٦٠،  ٥٧ – ٥٥: ذي الاصـــــــــــبع العـــــــــــدواني .  ٢٤٦: أمی
ــــــــن زیــــــــد    ــــــــد الشــــــــعراء : ینظــــــــر .  ٤٤٧: العجــــــــاج .  ١٠٣،  ٦٥ – ٦٤،  ٤٣: عــــــــدي ب ــــــــزمن عن   ال
  . ٢٤،  ١:  "رسالة ماجستیر "العرب قبل الاسلام   

  .  ٨٧،  ٨٣: عدي بن زید  دیوان: وینظر .  ١٠٩: دیوانه  )٥(



 ١١٥

  والحكمة في شعر ابن مقبل بصورة عامة قلیلة جداً وهو لم یتمتع بفكر فلسفي 
الذي كان حكیماً في حیاته وفي شعره  –على سبیل المثال  –تمتع زهیر بن أبي سلمى 

بن مقبل تلك التي قالها في الحكمة لا تحمل من فنه ومهارته ما ، وغدت أبیات ا
عهدناه له في سائر شعره ، انماأقوال في الحكمة وبیان لرأیه في العلاقات الاجتماعیة ، 
نثرها هنا وهناك بین ثنایا أبیاته وقصائده ، فلم تتبلور لنا أفكاره وآراؤه بصورة دقیقة ولم 

لها من الوصف والتعبیر ا ل صوره في أغراض شعریة كثیرة، أهمها یحمّ لشعري مثلما حمّ
د فیها لقصائده كما حا؛ الغزل والوصف والفخر ، وما رأینا له من لو  ّ ت شعریة كثیرة یمه

نه    .في أطلاله وظعُ
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 ١١٨

ه صور بن مقبل امعرفة المصادر التي یستقي منها  الىبحث منأتي في هذا ال
  . في رسم صوره ولوحاته الشعریة  والمناهل التي یردها لیجعلها أساساً 

  بن مقبل كغیره من الشعراء كانت له مناشِئ كثیرة لصوره تلك ، اوالشاعر 
عروفة في الأعم الأغلب ، مهما یدور ة ومحددة ومنزر حتى لو علمنا أن صور الصحراء 

في أرجائها لا یبتعد عما یجده فیها ، مثله في ذلك مثل الشعراء الذین جالوا في أرجاء تلك 
ونسجوا بأمتن خیوط القول الشعري  منها الصحراء وكان لهم منها ینابیع شعریة ثرة نهلوا

  . محوها وافناءها  صوراً لم یستطع أيّ زمنٍ 
یتهـــا فـــي معرفـــة أركـــان ثقافـــة الشـــاعر وجـــذور  ولمصـــادر الصـــورة عنـــد الشـــاعر أهمّ

داً أم مجدداً أو مطوراً ، ومنها نستطیع معرفة خطوط التقائـه مـع  شاعریته وكیف یغذیها مقلّ
أو التفرد عنهم بتجربته الشعریة التي یحكمها حسن النسج وبراعة القول ،  من الشعراء غیره

  .الشاعر وشعره  كي نتمكن من أن نُصدر أحكامنا بحقّ 
هــي الاّ وجــه مـــن مــا بــن مقبـــل وأي شــاعر غیــره ا والصــورة الشــعریة التــي یرســمها 

أوجه تفاعل الشاعر مع الكون والحیاة من حوله لتشكیل نـوعٍ مـن الوجـود الانسـاني الخـاص 
 .  

  بــــــن مقبــــــل لــــــم یكــــــن تشــــــكیلاً مجــــــرداً عــــــابراً ، اوالتشــــــكیل الشــــــعري للصــــــورة عنــــــد 
ة علاقات متشابكة فـي تركیـب صـوره ولا تـأتي الصـورة التـي یلتقطهـا لأنه یحرص على اقام

  . منفردة لذاتها ما لم یُشرك معها من طبائع الأشیاء من حوله الشيء الكثیر 
  بـن مقبـل اتلك العلاقـات التـي تشـابكت فـي تركیـب صـور  –هاهنا  –ویجلى البحث 

  لتكـــون المصـــدر الـــرئیس  وقـــد رمـــى بثقلـــه الفنـــي وابداعـــه الشـــعري علـــى الطبیعـــة مـــن حولـــه
  . والغالــــب لصــــوره بــــل یكــــاد یكــــون أهــــمّ مصــــدر لخیالاتــــه الشــــعریة وتجربتــــه بهــــذا الصــــدد 

رســم و مصــدراً ثانیـاً للنهــل منــه  نثـم تــأتي جوانــب الحیـاة الیومیــة والعلاقــات الاجتماعیـة لتكــو 
  . لوحات وتأطیر صوره 

بـن ا تـي یسـتقي منهـانصـیب مـع أنصـبته لتكـون المصـادر الوكان للمـوروث الثقـافي 
راح یترصـد فـمعـه مـا وصـل الیـه مـن مـوروث شـعري  وقـد مـزجمقبل ایحاءه في رسم صـوره 

  .خطاه مبدعاً في نهجه وفي تطویره 
وسندرس تلك المصادر كّلاً على انفراد من اجل ایضاح العلاقـات التـي یقیمهـا ابـن 

   .مقبل بین الاشیاء التي یرسم منها  لوحاته 
  



 ١١٩

 
  ســـم مشــتركة بـــین صـــوره ، واویحكــم فیهـــا الشـــاعر صــوره مـــن ایجـــاد عــدة عوامـــل وق

  ممـــــا یتـــــأثر هـــــو بتلـــــك الصـــــور ، أو ممـــــا یبصـــــره حولـــــه مـــــن مظـــــاهر الطبیعـــــة المتحركـــــة 
  . وحــــــــــش وطیـــــــــر ومــــــــــا الــــــــــى ذلــــــــــك و ممثلـــــــــة فــــــــــي أنــــــــــواع الحیــــــــــوان مـــــــــن خیــــــــــل وابــــــــــل 

  ات أو الطبیعــــــــــــــة الصــــــــــــــامتة ومــــــــــــــا ینضــــــــــــــوي فیهــــــــــــــا مــــــــــــــن صــــــــــــــحراء وجبــــــــــــــال أو نبــــــــــــــ
  . فضلاً عن ظواهر الكون والنجوم والأنواء 

  وللانســان العربــي صــلة وثیقــة بالخیــل لمــا لهــا مــن دور فاعــل فــي حیاتــه فــي الســلم 
  علاقـــــــــة ترقـــــــــى الـــــــــى الصـــــــــداقة  اوفـــــــــي الحـــــــــرب علـــــــــى الســـــــــواء ، فكـــــــــان أنْ أقـــــــــام معهـــــــــ

  .  )١(بالصـــــــــــــــاحب هاكتلـــــــــــــــك التـــــــــــــــي یقیمهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع أترابـــــــــــــــه وأقرانـــــــــــــــه حتـــــــــــــــى لیـــــــــــــــدعو 
  : بن مقبل یدعو فرسه بذلك قائلاً ان نجد لم نعدم أاذ 

هَلٌ زَعِـــــــــــــــلٌ  سْـــــــــــــــتَوْ هٌ مُ هْـــــــــــــــوَ   وصـــــــــــــــاحبي وَ
  

صَــــــرِ    لُ بــــــین حِمـــــارِ الــــــوحشِ والعَ حـــــوُ    )٢(یَ
  

  . وهي احدى الصفات التي یتسم بها الانسان ویلقیها الشاعر على فرسه 
  قرینـــاً یشـــابهه ویضـــاهیه فـــي أكثـــر مـــن صـــفة جـــواده بـــن مقبـــل یتخـــذ مـــن ابـــل نـــرى 

  : صة ببني الانسان ، فیغدو معه فردین في رحلات صیده لا یشاركهما أحد ؛ فیقول خا
نِ  دَیْ ــــــــــــرْ ــــــــــــه فَ تُ بِ ــــــــــــنغِضُ غَــــــــــــدَوْ   رأسَــــــــــــهُ  یُ

  
قـــــــــــــــــاتلنُ    ـــــــــــــــــهْ یُ لُ    )٣(ي حـــــــــــــــــالاً وحـــــــــــــــــالاً أُقاتِ

  
  حتــى اذا مــا أراد وضــع اللجــام فــي فیــه بــذّه وغلبــه وهــو یســامیه ویطــاول شخصــه ؛ 

  : فیقول 
یـــــــــــــــــهِ  یـــــــــــــــــتُ أُخلِ ني تَمطَّ بـــــــــــــــــذَّ   اللِّجـــــــــــــــــامَ وَ

  
ـــــــه   لُ قاتِ ســـــــامِي شَخصَـــــــهُ ویُ    )٤(وشخصـــــــي یُ
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  .الملجأ : العصر    
  .  ٢٤٦: دیوانه  )٣(
  . غلبني : بذني .  ٢٤٧: دیوانه  )٤(



 ١٢٠

بــــن مقبــــل مــــن علاقــــة بــــین الخیــــل والانســــان أنــــه یــــرى فیهــــا التشــــمیر اوممــــا یجــــده 
  :  جوادهلكل خطب وأمر حازم كما الانسان ؛ فیقول في  والاستعداد

صِــــــــــلاً  ؤْ احَ مُ ــــــــــبُّ كســــــــــرحانِ الغَضَــــــــــا رَ   أقَ
  

   )١(شَـــــــــــــــمَّرا اكَ الطّوالـــــــــــــــبِ ر اذا خـــــــــــــــاف اد  
  

  ب ، تقـــارُ و ه مـــن شـــمائل جـــوادبـــن مقبـــل فیمـــا یجـــده بینـــه وبـــین اولـــیس ذلـــك حســـب 
ثبــات الرجــال الحــازمین والفرســان الشــجعان  )٣(وقــوة العزیمــة والثبــات )٢(بــل یجــد فیــه الطمــوح
  .  )٤(المتسربلین بدروعهم
  هجوهملها ؛ فیالاعداء بن مقبل الخیل ساخطة لعدم كفء فرسان ابل یرى 

  :  ائلاً ق
اءً  ــــــــــــــــــــوَ همُ بَ نَ ــــــــــخِطْنَ ، فــــــــــــــــــــلا یــــــــــــــــــــریَ   سَــــــــــ

  
نــــــــــــــــــــــــــزِعْنَ حتــــــــــــــــــــــــــى یغتــــــــــــــــــــــــــدینا      )٥(ولا یَ

  
  بـن مقبــل نجــده یلقـي بصــفة المیــل والتبختـر فــي المشــي اولشـدة أثــر المـرأة فــي نفــس 

  : على فرسه ؛ فیقول  )٦(عند النساء
  مِــــــــــــــــــــــــــــن المائِحــــــــــــــــــــــــــــاتِ بأعراضِــــــــــــــــــــــــــــها 

  
   )٧(اذا الحالبـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ أرادا اغتســـــــــــــــــــــــــــــــــالا  

  
  بـــن مقبـــل بالقـــاء تلـــك الصـــفة علـــى فرســـه فقـــط ، بـــل یجـــد ناقتـــه أیضـــاً اولـــم یقصـــر 

  : یمشي في تعطّفٍ وخیلاء ؛ فیقول  امم
ـــــــــــــفِ رأسَـــــــــــــهُ  نصِّ   غّـــــــــــــدتْ كالعِبـــــــــــــاديِّ المُ

  
   )٨(اذا مـــــــــا مشَـــــــــى فـــــــــي عِطفِـــــــــهِ وتَخَـــــــــیَّلا  
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 ١٢١

اهـــــا أكثـــــر مـــــن صـــــفة اوتكـــــاد الناقـــــة تحـــــوز قصـــــب الســـــبق فـــــي مـــــنح    بـــــن مقبـــــل ایّ
ة أعصابها حتى  )١(من صفات المرأة ة ورقّ نغَّمَ یروعها صوت ل، فیرى فیها شفافیة المرأة المُ

  : فیقول فتبیت في أرق منه ، الذباب ، 
قُهـــــــــــــــــــــا  ؤرِّ ــــــــــامُ طـــــــــــــــــــــوراً وأحیانـــــــــــــــــــــاً یُ   تنـــــــــــ

  
   )٢(بابِ برشـــــحِ النجـــــدةِ الكـــــتنِ صـــــوتُ الـــــذُّ   

  
هــا ناقــة تُؤذیهــا حجــارة الأرض الصــلبة فتتجــافى فــي مبیتهــا عنهــاإفضــلاً عــن    ،  )٣(نّ

  . وقد مر ذلك في دراستنا  )٤(أو عندما یصف اراحتها
لقــي    بـــن مقبـــل صـــفات مـــن طبـــائع الحیــوان علـــى المـــرأة كتـــرك الابـــل المـــاء اأو أن یُ

  وقـــد تقـــدمت الاشـــارة .  )٦(الرمـــال علـــىأو صـــفة تعـــب الابـــل مـــن مشـــیها  )٥(وهـــي عطشـــى
  .  )٧(یوانبن مقبل من دائرة الحاالى صفات كثیرة لجمال المرأة استقاها 

   –علـــــــى الســـــــواء  –ویظـــــــل للناقـــــــة موقعهـــــــا مـــــــن قلـــــــب الشـــــــاعر وقلـــــــب العربـــــــي 
ــــــیة لــــــــــــدیهم وأنهــــــــــــم یكــــــــــــادون یقســــــــــــمون بالابــــــــــــل    بســــــــــــبب مــــــــــــا تتمتــــــــــــع بــــــــــــه مــــــــــــن قدســــــ

  والقســــم دلیــــل  "،  )٨(أكثــــر مــــن قســــمهم بالأصــــنام والأوثــــان علــــى حــــد قــــول أحــــد البــــاحثین
   )٩("على قدسیة المقسم به 

  .  )١٠(دى أكثر من شاعروقد ورد القسم بالابل ل
  بــــــن مقبــــــل مكانــــــة بــــــارزة فــــــي شــــــعره وقــــــد أكثــــــر مــــــن وصــــــفها الــــــذلك نــــــرى لناقــــــة 

   ، الحـــــروب برزهـــــاتُ  اً ومازلنـــــا نـــــرى لتلـــــك الناقـــــة صـــــور  –كمـــــا تبـــــین مـــــن هـــــذه الدراســـــة  –
  : یجعل منها خطراً داهماً لا منجاة منه للأعداء ؛ كما في قوله 
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 ١٢٢

  رأونـــــــــــــــــــا ببقعـــــــــــــــــــاءِ المســـــــــــــــــــالحِ دوننـــــــــــــــــــا 
  

نٌ ذو غـــــواربَ أكلـــــفُ مِـــــ      )١(ن المـــــوتِ جَـــــوْ
  

بـــن مقبـــل حـــین یصـــف منازلتـــه الأعـــداء وقـــوة بأســـه واصـــطكاك لاوكـــذلك مـــا نجـــده 
  : أسنانه وحدّتها مثل صوت صریف الابل ؛ فیقول 

  فكــــــــــــــان جــــــــــــــوابي أنْ حَــــــــــــــزَزْتُ أخــــــــــــــاهُمُ 
  

   )٢(جِهــــاراً ، وأنیــــابي مِــــن الحــــربِ تَصْــــرِفُ   
  

  للشـاعر فـي تلمـس طباعهـا وقرنهـا بطبـاع الانسـان ،  ولـم تكـن الناقـة وحـدها مصـدراً 
  . علــــى ســــبیل المثـــــال  )٤(والطیـــــر )٣(فقــــد كــــان لحیـــــوان آخــــر نصــــیب مـــــن ذلــــك ، كالكلــــب

  . وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في مباحث سابقة 
  الطبیعـــــــــــــــة المتحركـــــــــــــــة  مـــــــــــــــنبـــــــــــــــن مقبـــــــــــــــل فـــــــــــــــي رســـــــــــــــم صـــــــــــــــوره اویمضـــــــــــــــي 

   متداخلــة ومتشــابكة صــلاتلمــا یجــده مــن  مــن الحیــوان لیقــیم العلاقــات بینهــا فیهــا فیمــا یــرى
  .  أغنت مصادره قد

ــــــه ورتــــــع الحیــــــوان فیهــــــا  ــــــك العلاقــــــات فــــــي بعــــــض أطلال   وقــــــد اســــــتطعنا تلمــــــس تل
  بــــــــــن مقبــــــــــل الطللیــــــــــة ، ابعــــــــــد رحیــــــــــل أهلهــــــــــا ، وقــــــــــد أفــــــــــدنا منهــــــــــا فــــــــــي رفــــــــــد لوحــــــــــات 

  . أي الجماعات منها  " )٦(ق النعامز خِ  "أو  )٥(من مثل رود الظباء
  . وهـــو ذكـــر النعـــام  " )٧(الاخـــرج المرتـــاع "ي لوحـــات الصـــید لصـــورة أو مـــا جـــاء فـــ

  .  )٨(من الحیوان امثیله مع اأو عدو الفرس ونشاطه

                                                        
  . البعیر الأحمر فیه سواد : الأكلف . لسنام أعالي ا: غوارب .  ١٩٣: دیوانه  )١(
  .  ٣٦٥:  وینظر.  ١٩٧: دیوانه  )٢(
  .  ١٥٣: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٣٧٨،  ٣٢٠،  ١٤١،  ١١٣: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ١٤٧: ینظر دیوانه  )٥(
  فـــــــــــــي صــــــــــــــورة لمقـــــــــــــاس العائــــــــــــــذي  ٥٧: الأصـــــــــــــمعیات : وینظــــــــــــــر .  ١٢٣: ینظـــــــــــــر دیوانـــــــــــــه  )٦(

  . أیضا لتلك النعام     
  .  ٩٥: ینظر دیوانه  )٧(
  .  ٢٥١،  ٢٥٠،  ٢٤٩،  ١٦٥،  ١٤٠،  ١٠٠،  ٨٧،  ٣٧،  ٣٦،  ٩: ینظر دیوانه  )٨(



 ١٢٣

بـــن مقبـــل اذ وجـــدناه یعقـــد الصـــلة بـــین ناقتـــه وبـــین الحیوانــــات اولـــیس ذلـــك حســـب 
  أو الأفـــــــــــاعي حینمــــــــــــا یشـــــــــــبه ناقتـــــــــــه وقـــــــــــد ابتلــــــــــــت  )٢(أو المهـــــــــــاة )١(الأخـــــــــــرى كالنســـــــــــر

د بها ؛ یقول فیها  آسن من ماء منهلٍ    : ، برأس أفعى سوداء وهي صورة أراه قد تفرّ
ــــأنّ حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمَ حاریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ    كـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
سَسْــــــــــــــــــــنَ ابــــــــــــــــــــتلالا   هــــــــــــــــــــا اذ مَ    )٣(جماجمُ

  
  بــــــــــــن مقبــــــــــــل ثمــــــــــــة علاقــــــــــــة بــــــــــــین الحیــــــــــــوان أي الطبیعــــــــــــة المتحركــــــــــــة اویقــــــــــــیم 

  . من الدیوان  )٤(وبین الطبیعة الصامتة ، ونجدها في أكثر من صورة
  نصـــــیب أوفـــــر منهـــــا وقـــــد وجـــــدناه یصـــــور ضـــــخامة ناقتـــــه وشـــــموخها وكـــــان لناقتـــــه 

  أو أنــه یعطــي صــورة مخالفــة لــذلك حینمــا یجــد الطبیعــة تشــبه ناقتــه ؛ .  )٥(مثــل جبــل شــامخ
  : كالذي نجده في قوله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ     كـــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ مصـــــــــــــــــــــــــــــــــاعیبَ أنقائِ
  

   )٦(جِمـــــــــــــــالٌ هِجـــــــــــــــانٌ تُســـــــــــــــامي جِمـــــــــــــــالا  
  

  ،  )٧(لســــــــــرعة ناقتــــــــــهأو ینظــــــــــر الــــــــــى ســــــــــرعة دفــــــــــق المیــــــــــاه فیــــــــــرى فیــــــــــه مثــــــــــیلاً 
  . وقد أُشیر الى ذلك في لوحات الرحلة 

  رى فیهـــا مثـــیلاً لناقتـــه یـــالتـــي  الأنـــواء والكواكـــبومـــن مظـــاهر الطبیعـــة الصـــامتة ؛ 
فتْ على ولد غیرها لتدرّ اللبن ؛    :  من ذلك قولهفیما تأتي به من أمطار فكأنها نوق عُطِّ

ــــــــــــــأنّ كواكــــــــــــــــــــبَ الجــــــــــــــــــــوزاءِ عُــــــــــــــــــــوذٌ    كــــــ
  

ــــــــــــــــــةٌ حَ    فَ عطَّ ارِ مُ ــــــــــــــــــتْ علــــــــــــــــــى حُــــــــــــــــــوَ    )٨(نَّ
  

                                                        
  .  ١٥٦: ینظر دیوانه  )١(
  .  ١٠٥: ینظر دیوانه  )٢(
ــــــه  )٣(   الأفعــــــى التــــــي كبــــــرت ونقــــــص : الحاریــــــة . جمــــــع حنــــــتم وهــــــو الأســــــود : حنــــــاتم .  ٢٣٠: دیوان

  فــــي صـــــورة لأبــــي ذؤیــــب الهـــــذلي  ١/٥١: دیـــــوان الهــــذلیین : وینظــــر . لاّ رأســــها جســــمها ولــــم یبـــــق ا   
  . غیر استخدام ابن مقبل ، قد عني بها السحاب الأسود  "حناتم  "مستخدماً     

  .  ٤٠٩،  ٣٠٩،  ١١٩،  ٦٥،  ٢٠: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ٤٧: ینظر دیوانه  )٥(
  .  ٣٧٨ ، ٢٣١،  ٢٢٠،  ٥١: وینظر .  ٢٢٨: دیوانه  )٦(
  .  ٢٧١،  ٢١١: ینظر دیوانه  )٧(
 ١/٤٨: دیوان الهذلیین : ینظر . ولید الناقة : الحوار . الابل حدیثة الولادة : العوذ .  ١٤٨: دیوانه  )٨(

    . في صور أخرفي اشارة أبي ذؤیب الهذلي الى تلك النوق  ١٤٠، 



 ١٢٤

  ایجاد الشبه بین ناقته هذا فضلاً عما أبرزته الدراسة في لوحات الرحلة من 
علیها  اضفى، مع ما  )١(من الطبیعة الصامتة ممثلة بالأنواء والكواكبوبین صور كثیرة 

  . من فنه ومهارته ممثلاً لمرحلته خیر تمثیل 
  الظــــــواهر الطبیعیـــــة مــــــن حولــــــه الشـــــاعر فــــــي رســــــم صـــــوره وتجســــــیم  ویـــــأتي بیــــــان

  فــــــراح یتفكـــــر فــــــي مصــــــیره  .فـــــي تأملــــــه تلــــــك الطبیعـــــة وبقــــــاء ظواهرهــــــا وفنـــــاء الانســــــان  
وحیـــاة الكواكـــب وثباتهـــا ممثلـــة فـــي تعاقـــب اللیـــل والنهـــار والنـــور والظـــلام ومســـیرة الكواكـــب 
  والنجــــــــــــــوم التــــــــــــــي تــــــــــــــوحي بالتتــــــــــــــابع الأزلــــــــــــــي المحكــــــــــــــوم بنظــــــــــــــام لا یــــــــــــــزوغ عنــــــــــــــه ، 

  . نفسه وحیاته وغذائه وربط كل ذلك ب
 نســـــاندعامـــــة مـــــن دعامـــــات تكـــــوین هـــــذا الا"وقـــــد كـــــان لـــــذلك التفكیـــــر أن یكـــــون 

  . ویوضح العقلیة التي كان یتسم بها انسان الصحراء  )٢("الجاهلي
  بــن مقبــل عــن الطبیعــة الصــامتة أنــه لــم یجعلهــا اوالشــيء اللافــت للنظــر فــي صــور 

ر مــن مظــاهر الطبیعــة المتحركــة مــن انســان فـي الصــامت منهــا فقــط ، بــل نــراه یشــرك الكثیــ
  . وحیوان على السواء 

وتكـــاد تكـــون مخاطبـــة الأطـــلال ومســـاءلتها أُولـــى تلـــك المشـــاركات بـــین الطبیعتـــین 
غیـره  أو فـي أطـلال )٣(بن مقبلاالمتحركة والصامتة ، وقد تلمسنا تلك المشاركة في أطلال 

بكیهــــــــــــــــــا ، فیحییهــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــاعر ویناجیهــــــــــــــــــا فتكــــــــــــــــــاد  )٤(مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــعراء   تبكیــــــــــــــــــه ویُ
  : ذ یقول إبن مقبل اكالذي یتمثل في طلل 

ها  یهــــــــــــــــــا وأســــــــــــــــــألُ جْــــــــــــــــــتُ فیهــــــــــــــــــا أُحیّ   عَرَّ
  

بكینـــــــــــــــا   بكیننـــــــــــــــي شـــــــــــــــوقاً ویَ    )٥(فكِـــــــــــــــدْنَ یُ
  

ــــــه  مــــــن لوحــــــات یصــــــور فیهــــــا ریــــــاح الطلــــــل ومــــــا تــــــأثیره فضــــــلاً عمــــــا كــــــانو    تفعل
   . )٦(لشدة حرارتها وما تثیره من العجاج والأتربة

                                                        
  . ٣٧٨، ٢٩٢،  ٢٧٩، ٢٥٤، ٢٤٥، ٢٢٠، ٢٠٨، ١٧٨، ٦٧، ٤٦: ینظر دیوانه ابن مقبل )١(
   . ٢٤٣: حتى نهایة العصر الاموي هاجس الخلود في الشعر العربي  )٢(
  .  ٣٣٧،  ٣٣٥،  ٢٥٥،  ٢٣٨،  ٢١٦،  ١٤٧،  ٢٢: ینظر دیوانه  )٣(
  ، ١٦،  ١٤: النابغـــــــة الـــــــذبیاني .  ١٦٨،  ١٠٥،  ٢٧: امـــــــرئ القـــــــیس : ینظـــــــر دواویـــــــن الشـــــــعراء  )٤(

  .  ١٧٨،  ١٠٠،  ١١،  ٩ :زهیر .  ٢٠٢،  ١٢٥،  ١١٥   
  .  ٣١٩: دیوانه  )٥(
  . ٦٢:"ة السكري نعص"وینظر دیوان زهیر . ٣١٨، ٢٣٩، ٢٣١، ٢٠٧، ٤١: ینظر دیوانه )٦(



 ١٢٥

  والأتربــــــــة صــــــــفة لخصــــــــمه  )١(فیهــــــــا مــــــــن هیــــــــاج العجــــــــاجوهنــــــــاك صــــــــورة یتخــــــــذ 
  . في معرض هجائه مستخفاً بثورته وغضبه 

دلیل خصب ونماء نها تكون فإبن مقبل ، اوعلى الرغم من قساوة الریاح في أطلال 
  المـــــــــــــــاء مـــــــــــــــانح الحیـــــــــــــــاة لأنوحیـــــــــــــــاة لمـــــــــــــــا تجلبـــــــــــــــه تلـــــــــــــــك الریـــــــــــــــاح مـــــــــــــــن أمطـــــــــــــــار 

ــــــــــــك الفكــــــــــــرة القــــــــــــرآن   فــــــــــــي كثیــــــــــــر  الكــــــــــــریم وأنــــــــــــه أصــــــــــــل الموجــــــــــــودات وقــــــــــــد اقــــــــــــر تل
  .)٢(من مواضع التنزیل

   )٤(، وأكثــــر الشـــــعراء )٣(الــــى درجـــــة التقــــدیس لمطــــرا وقــــد أفــــرط العربــــي فـــــي حــــبِّ 
ورسموا لوحات خاصة لـذلك متتبعـین نزولـه تتبعـاً غریبـاً ، واصـفین برقـه ورعـده   همن وصف

  .  )٥(وسحبه وریاحه وسیوله وما یحدثه من انقلاب في الحیاة الاعتیادیة
  بـــــن مقبـــــل لـــــذلك الســـــحاب قائـــــداً ؛ امـــــن الطریـــــف فـــــي صـــــورة المطـــــر أن یجعـــــل و 

  : فیقول في معرض دعائه بالسقیا لدیار الحبیبة 
ــــــــــــــهُ  بـــــــــــــابِ ، وخَلفَ   لـــــــــــــه قائـــــــــــــدٌ دُهْــــــــــــــمُ الرَّ

  
جِسْـــــــــــــنَ الغَمـــــــــــــامَ الكنهــــــــــــــورا   بَ وایـــــــــــــا یُ    )٦(رَ

  
  ، )٧(وجــدناه فــي لوحــة أخــرى یجعــل الســحب تمضــي بــلا وجهــة محــددة لهــااننــا علــى 

ة    . حین لم یكن المطر موجهاً لدیار الأحبّ
ــــــــــم یقصــــــــــر  ــــــــــكبــــــــــن مقبــــــــــل بالقــــــــــاء صــــــــــفات الانســــــــــان اول   المطــــــــــر ،  علــــــــــى ذل

لقــي بصــفة مــن صــفات الحیــوان علیــه متخــذاً مــن كِشــاف الناقــة  ــراه فــي لوحــة أخــرى یُ   بــل ن
قـول أي حملها سنتین متتالیتین بلا انقطاع ، تأكیداً لصفة اسـتمرار ذلـك المطـر وكثرتـه ؛ فی

 :  

                                                        
  .  ١٠٤: ینظر دیوانه  )١(
  .  ٦٣: الحـــــــــــج .  ٦٥: النحـــــــــــل .  ١١: الأنفـــــــــــال .  ٥٧: الأعـــــــــــراف .  ١٦٤: البقـــــــــــرة : ینظـــــــــــر  )٢(

  . ٢٨: الشورى .  ٩: فاطر .  ٢٤: الروم .  ٦٣: العنكبوت .  ٤٨: الفرقان .  ٤٥: النور   
  .  ٢٤: الفروسیة في الشعر الجاهلي : ینظر  )٣(
ـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــعراء  )٤( ـــــــــــــــــیس : ینظـــــــــــــــــر دواوی   .  ٣٢٩ – ٣٢٥،  ٧٣ – ٧٢،  ٢٦ – ٢٤: امـــــــــــــــــرئ الق

   .٧٥: الطفیل الغنوي .  ٣٠٦،  ٨٨: لبید .  ١٢٥: النابغة الذبیاني . ١٥:آوس. ٥٢: عبید   
  .  ١١: المطر في الشعر الجاهلي : ینظر  )٥(
  . السحاب المتراكم : الكنهور .  ١٤٥: دیوانه  )٦(
  .  ١٣١: ینظر دیوانه  )٧(



 ١٢٦

ةِ وقاظَـــــــــتْ كِشـــــــــافاً مـــــــــن  شْـــــــــرِفٍ  ضـــــــــریّ   مُ
  

طَـــــــــحُ    بـــــــــاةَ خَسِـــــــــیفٌ وأبْ وْ    )١(لهـــــــــا مِـــــــــن حَبَ
  

  ولـــــــــم تكـــــــــن تلـــــــــك غایـــــــــات الشـــــــــعر وحســـــــــبه ، بـــــــــل كـــــــــان للمطـــــــــر صـــــــــفة انعـــــــــام 
  .  )٢(وخیر واكتساء الأرض بالعشب

  لكــــن الجــــدب ونــــدرة المطــــر فــــي الجزیــــرة العربیــــة كانــــت تــــدعو الشــــعراء لقــــرن ذلــــك 
لتــي یتمتـع بهــا ســادة القـوم وأشــرافهم حــین یجـودون عنــد شــحة الأرض وجــدبها بصـفة الكــرم ا

  بـــــــــن مقبـــــــــل صـــــــــور كثیـــــــــرة أبرزتهـــــــــا الدراســـــــــة اوقـــــــــد كانـــــــــت لنـــــــــا مـــــــــع . ونـــــــــدرة المطـــــــــر 
  . الكثیر فضلاً عن جوده أیضاً  )٣(في فصل سابق یظهر فیها جود قومه

  بــــــن مقبـــــــل بكثــــــرة قومـــــــه افـــــــي معــــــرض فخـــــــر  ایضــــــاً  لمطـــــــرارتســــــمت صــــــورة او  
ــــــى وجــــــه الأرض وكــــــأنّ ســــــحابة قــــــد أثُ و    قلــــــت بالمــــــاء فباتــــــت الأرض غرقــــــى انتشــــــارهم عل

  . وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في فصل سابق .  )٤(بماء تلك السحابة التي أشبه بها قومه
  بــین جــوده  یــوازنحــین  "  "وكــذلك فــي معــرض رثائــه للخلیفــة عثمــان بــن عفــان 

  : وسنا البرق فیقول 
ـــــــــــــا عـــــــــــــاءِ ابـــــــــــــنِ عفّ ـــــــــــــدٍ نَ جتَ   نَ الامـــــــــــــامَ لمُ

  
ــــــبُ اذا البــــــرقُ للرّ       )٥(اجــــــي ســــــنا البــــــرقِ خُلَّ

  
صـورة و نزول المطر وتدفقه ونجد ابن مقبل في لوحة اخرى یعقد الصلة بین صورة 

  . التــــــــــــي یحطهــــــــــــا المطــــــــــــر مــــــــــــن أكنانهــــــــــــا الموغلــــــــــــة فــــــــــــي أعــــــــــــالي الجبــــــــــــال  الوعــــــــــــول
  علــــى أنهــــا رمــــز لخلــــود ونظــــروا الیهــــا  )٦(ذ اســــتهوت صــــورة الوعــــول الكثیــــر مــــن الشــــعراءإ

                                                        
   . مسیل الوادي : ابطح . اسم بئر : خسیف . اسم ماء : حبوباة  ٣٣: دیوانه  )١(
  .  ٨: ینظر دیوان ابن مقبل  )٢(
  ،  ١٦٥،  ١٥٣،  ١٤٩،  ١٤١،  ١٣٦،  ١٢٠،  ١١٦،  ٩٠،  ٥٣،  ٤٥: ینظـــــــــــــــــــــــر دیوانــــــــــــــــــــــــه  )٣(

   ٢٦٣،  ١٧٥،  ١٧٤  .  
  .  ٥٨،  ٥٤: ینظر دیوانه  )٤(
ب .  ١٤: دیوانه  )٥(   . البرق الذي لا غیث فیه ؛ فهو كالخادع : الخلّ
  .  ١٠١: الأعشــــــــــــى .  ٩١،  ٣١: لبیــــــــــــد .  ٣٦: امــــــــــــرئ القــــــــــــیس : ینظــــــــــــر دواویــــــــــــن الشــــــــــــعراء  )٦(

  . ١٦٩: وینظر قصائد نادرة . في صورة لصخر الغي  ٢/٦٣: ذلیین دیوان اله: وینظر   



 ١٢٧

تلـك الوعــول ان كـان مصــیرها الفنـاء ، لكنــه تشـبث بالحیــاة وبالجبـل والصــعود الـى أعالیــه ، 
  . أیضاً ، وفیه نجاة من الأهوال والأخطار  )١(على أن الجبل هو رمز للخلود والمنعة

هـــــا الســـــیل  لابـــــنوقــــد كـــــان    مقبــــل ســـــهم فـــــي رســــم صـــــورة تلـــــك الوعــــول التـــــي یحطّ
  بال على الرغم من منعـة تلـك الجبـال ، لكـن الخطـر كـان أكبـر وأقـوى وأعتـى من أعالي الج

  : من قوة تلك الجبال ، یقیناً منه أن الفناء مصیر الأحیاء دوماً ؛ وفي ذلك یقول 
ـــــ صْـــــمَ مـــــن أجبُ   لِ الحمـــــى وبـــــات یحـــــطُّ العُ

  
ــــــــــتْ رواســــــــــي صَــــــــــ      )٢(خرِهِ أنْ تَحــــــــــدّراوهَمَّ

  
  نظــــــرة مجــــــردة بــــــل حــــــاولوا أن یمنحــــــوه  لكــــــن نظــــــرة العــــــرب الــــــى الجبــــــل لــــــم تكــــــن

  من صفات البشر والأحاسیس الانسانیة وقد استمدّوا منه سمات العظمة والشموخ والقوة 
  .  )٤(، وهي رموز حقیقیة للخلود المادي متمثلةً بالمظهر البیئي للجبل )٣(والثبات 

وتهم ا بقومه من حیـث قـهبن مقبل أكثر من صفة من صفات الجبل وقرناوقد اتخذ 
  : وثباتهم وشموخهم وعزتهم ؛ كما في قوله 
ـــــــــــــــــوذُ النـــــــــــــــــاسُ فیـــــــــــــــــه  ــــــــم جبـــــــــــــــــلٌ یل   هـــــــــ

  
   )٥(وفــــــــــــــــــــرعٌ ثابــــــــــــــــــــتٌ فــــــــــــــــــــرعَ الفـــــــــــــــــــــروعِ   

  
ـــــــم تكـــــــن الجبـــــــال وحـــــــدها صـــــــورة أو رمـــــــزاً للقـــــــوة والمنعـــــــة فقـــــــد نظـــــــر العربـــــــي    ول
  الـــــــــى الأشـــــــــجار المرتفعـــــــــة والكثیفـــــــــة وترسّـــــــــم فـــــــــي قوتهـــــــــا قـــــــــوة مثیلـــــــــة لقومـــــــــه ومنعـــــــــتهم 

   . )٦(وكثرة عددهم
ــــرة لشــــــعراء قــــــد عقــــــدوا فیهــــــا العلاقــــــة والصــــــلة بــــــین النبــــــات    وقــــــد رأینــــــا صــــــوراً كثیــ
  مــــــــــــــن شــــــــــــــجر أو نخیــــــــــــــل أو زهــــــــــــــر ، وبــــــــــــــین صــــــــــــــور مــــــــــــــن الحیــــــــــــــاة ؛ كـــــــــــــــالظعن ، 

لـهأو عند الاشـارة الـى ثغـر المـرأة و  یـب مـن الزهـر ، والـى غیـر ذلـك مـن العلاقـات تمثّ . بالطّ
  .  ذه الرسالةمن ه جمیعاً في المبحث الخاص بالمرأة التي دُرست

                                                        
  .  ٢٥٨: حتى نهایة العصر الاموي هاجس الخلود في الشعر العربي : ینظر  )١(
  .  ١٣٠: وینظر .  ١٤٥: دیوانه  )٢(
  .  ٢٤٨: الطبیعة في الشعر الجاهلي : ینظر  )٣(
  .  ١٥٥ – ١٥٤ :ة العصر الاموي حتى نهایهاجس الخلود في الشعر العربي : ینظر  )٤(
ـــــــــــي : وینظـــــــــــر .  ٣٩٧،  ٢٨٧: وینظـــــــــــر .  ١٦٤: دیوانـــــــــــه  )٥( ـــــــــــوان الحماســـــــــــة للمرزوق   : شـــــــــــرح دی

   ١/٩٠٩  .  
  .  ١٩٦،  ١٩١،  ١٤٠،  ١١٧،  ١١٦،  ٨٩: ینظر دیوان ابن مقبل  )٦(



 ١٢٨

بن مقبل لصوره كان له أن یتخذ من صور اوفضلاً عن كل ما كان من مصادر 
یة في . الكواكب والنجوم مصادر أخرى لصوره  وما من شك فیما للنجوم والكواكب من أهمّ

أو في جوانب ذاتیة خاصة . حیاة العربي حین یهتدي بها في سراه أو في رحلاته النهاریة 
  . معاناته من الحیاة وقساوتها بحالته النفسیة و 
ل في رحلاته النهاریة واللیلیة بن مقبل أكثر من علاقة بمظاهر الكون تمثَّ اوقد عقد 

ـــــــة ،  ـــــــك المواضـــــــع بصـــــــورة وافیـــــــة فـــــــي المبحـــــــث الخـــــــاص بالرحل ـــــــت الدراســـــــة تل   وقـــــــد جل
  .  -هاهنا  -وكانت كثیرة جداً یغنینا المقام عن ذكرها 

  لصورة التي استقاها ابن مقبل من البیئة الطبیعیة مصادر ا وناوبهذا نكون قد جل
لقیستمد منها صوره فیما یتعامل معها وكیف یورأینا كیف    ه علیها من حسن دیباجته یُ

وروعة فنه وبیانه وقد أغنت تجربته الشعریة تلك الصور بكل ما أوتي من حسن التوشیة 
من غزارة تلك الصور التي وجد فضلاً عما تمیزت به لوحاته الشعریة و  .ومهارة الابداع 

اُصولها وجذورها في الطبیعة من حوله ، ولقربه من تلك الطبیعة في حیاته المتبدیة على 
ل في ناقةٍ شاركته  أرض الصحراء وشعابها ، وقربه من حیوانها ؛ الیفها ووحشها ، وقد تمثّ

من وحش  وكذلك ما ائتلفت صوره،  رحلاته وفرسٍ امتطاها لرحلات صید أو فروسیة
الصحراء من ظباء أو نعام أو ذئاب أو بقر الوحش أو المهاة ، توضّح لنا الكثیر من عقد 

  .وفي اكثرها  –على وجه التحدید  -الصفات والمشابهات بینها وبین المرأة 
  

 
  الحیـــــاة الیومیـــــة فـــــي الشـــــعر الجـــــاهلي  وصـــــور الاجتماعیـــــةوتظهـــــر صـــــور البیئـــــة 

  الشـــــــاعر العربــــــــي ینقـــــــل الینــــــــا فـــــــي شــــــــعره لأن  ، یســــــــر تلـــــــك الحیــــــــاة علـــــــى الــــــــرغم مـــــــن
یاهــا إبلسـانه أم بقلبـه وأحاسیسـه ، فترتسـم صـوره فـي خیالـه نافثـاً أكـل مـا یتفاعـل معـه سـواءً 

  . في ألوان ما یخطه یراعه ملوناً تلك الصور 
   هـــــــــاوتتعـــــــــدد مظـــــــــاهر تلـــــــــك الحیـــــــــاة والبیئـــــــــة بحكـــــــــم حیـــــــــاة الانســـــــــان ومـــــــــا ینتظم

ن لیالیهــا  الیــه وأعــراف ومــا تحتــاجمــن طبــائع  ــب فصــولها وتلــوّ لتناســب حیــاة الصــحراء وتقلّ
امها   . وأیّ



 ١٢٩

   )١(تظـــــــل مـــــــن أقـــــــوى العوامـــــــل فـــــــي تكـــــــوین عقلیـــــــة الشـــــــعوب الاجتماعیـــــــةفالبیئـــــــة 
مَّ بفعل طول المعایشة بین بني الانسان و  كان أثرها شدیداً وواضحاً فـي الشـعر العربـي  من ثَ

ل الشــعریة مــن صــور تلــك الحیــاة التــي اتخــذ منهــا مــنهلاً آخــر بــن مقبــاولــم تخــلُ تجربــة . 
  . لمصادر صوره 

التي اصطبغت بها  الاجتماعیةبن مقبل أن طابع البیئة اوتبین لنا في رحلتنا مع 
ناها     مصادر صوره لم یكن غالباً غلبة البیئة الطبیعیة تؤكده العلاقات الكثیرة التي بیّ

برز علاقات كثیرة من طبیعة الحیاة اللافت لنظرنا أنه یُ  لكن . فیما تقدم من هذا المبحث
فیلقي بظلالها على جوانب كثیرة من محاور صوره الشعریة  والاجتماعیةالیومیة 

  وأول تلك الظلال ما نجد خیوطه التي یقیمها بین ناقته وصور فریدة . وموضوعاته
اهته الیومیة ومشاطرتها لقرب ناقته من نفسه ولمكانتها من حیا الاجتماعیةمن الحیاة     إیّ

فینقل لنا صورة لناقته وقد أسرعت في سیرها تشق الأرض بحجارتها . في رحلاته الكثیرة 
  : الصلبة كما یشق المقاسم ثیاب الحریر ؛ فیقول 

سٍ  ـــــرَ ـــــبُ ذاتَ الخـــــرجِ مِـــــن مَ   واشـــــتقّتِ القُهْ
  

عَ الــــــــــرَّدَنِ    قاسِــــــــــمِ عنــــــــــه مِــــــــــدْرَ    )٢(شَـــــــــقَّ المُ
  

   الجـــوز یجــد تقاربـــاً بــین رمــیهم اذاســین الــذین یلعبـــون بــالجوز وغیــره أو صــورة المخ
  وبــــــــین اســــــــراع ناقتــــــــه التــــــــي تضــــــــرب الأرض بأرجلهــــــــا فیتطــــــــایر الحصــــــــى مــــــــن بینهــــــــا ؛ 

  : فیصف ذلك بقوله 
  ترمـــــــي بـــــــه ، وهـــــــي كـــــــالحرداءِ خائفـــــــةٌ ، 

  
خاســــینا      )٣(قــــذفَ البنــــانِ الحصــــى بــــین المُ

  
  یكسّـــــــر الحصـــــــى ویجعلـــــــه متطـــــــایراً  بــــــل یـــــــرى فـــــــي خـــــــفِّ ناقتـــــــه وقوتــــــه مرضـــــــحاً 

  : وهي تمضي على الرغم من شدة الحر والذي غدا فیه السراب مسطحاً ؛ فیقول 
ــــــــــهُ    یَصــــــــــكُّ الحصــــــــــى عــــــــــن یعملــــــــــيٍّ كأنّ

  

ضَــــــــــ     حُ اذا مــــــــــا عــــــــــلا حــــــــــد الامــــــــــاعز مِرْ
  

ـــــــــــــــــــــهُ    اذا الأبلـــــــــــــــــــــقُ المخـــــــــــــــــــــزو آضَ كأنَّ
  

  )٤(مــــن الحــــرِّ فــــي جهــــدِ الظهیــــرةِ مســــطحُ   
  

                                                        
  .  ٤٤: فجر الاسلام : ینظر  )١(
ســـــنّة : القهـــــب .  ٣٠٢: دیوانـــــه  )٢(   . الحریــــــر : الـــــردن . ضـــــرب مـــــن الثیــــــاب : المــــــدرع  .الجمــــــال المُ

  . لاً قلیفي صورة بقرة وحشیة تكاد من سرعتها لا تلامس أظلافها الأرض الا  ٣٨٨: وینظر 
  . الناقة التي ترفع رأسها كثیراً وتمدّ یدیها : الحرداء .  ٣٢٤: دیوانه  )٣(
  .  ٢٧٢:  وینظر.  ٣٩: دیوانه  )٤(



 ١٣٠

  
ـــــــك الخشـــــــبةفقـــــــد شـــــــبه الســـــــراب    المســـــــتویة  )١(فـــــــي اســـــــتوائه مـــــــن شـــــــدة الحـــــــر بتل

از     .التي یستعملها الخبّ
أو نراه یتخذ من صورة البعیر الـذي دخـل فـي حبـل بعیـرین آخـرین فـلا یسـتطیع فـك 
قیــده حتــى یــأتي الراعــي فیفكــه ، وهــو مــا یــدعى بــالقرینین ، فیتخــذ ذلــك صــورة لهجــاء مــن 

دخل نفسه في أمر لا یستطیع فكاك نف  یهجوه سه منه ، كالذي قاله للحماس أخي النجاشيیُ
 :  

ــــــــــــ نَّ فــــــــــــلا تكــــــــــــونَ     هِ◌ِ نــــــــــــتَ◌ِ طْ بِ ازي بِ كالنّ
  

   )٢(بـــــــــین القـــــــــرینینِ حتـــــــــى ظَـــــــــلَّ مقرونـــــــــا  
  

  ضــخامة ناقتـــه وارتفـــاع ســـنامها فتتـــراءى لـــه  فـــيبـــن مقبـــل ببصـــره اأو حینمــا یجـــول 
  : ول ورت ؛ فیقت وكُ دّ صورة لأوعیة الأمتعة التي تتخذ من الجلد وقد شُ 

  
ـــــــــــــــدٌ  ــــــــــــأنّ ذراهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن دَجُـــــــــــــــوجَ قَعائِ   كـــ

  
   )٣(نفــى الشــرقُ عنهــا المغضــناتِ الســـواریا  

  
  القمـــاش  هبـــن مقبـــل بـــین قطعـــا اذ یقـــاربومـــن صـــور الحیـــاة صـــورة بـــائع القمـــاش 

  : ؛ فیقول في صفة تلك الناقة  اوصورة الطیر التي تنوش خد ناقته وقد تخدد لحمه
سْـــــ ُ غّـــــدتْ عـــــن جبـــــینٍ تَمـــــزقُ الطیـــــرُ مَ   كَه

  
قـــــــــــدَّدا   ـــــــــــزْق الیمـــــــــــاني الســـــــــــابريَّ المُ    )٤(كمَ

  
  أو یــــــــــــرى فــــــــــــي صــــــــــــورة تــــــــــــاجر یســــــــــــوق ابــــــــــــلاً ســــــــــــود مثــــــــــــیلاً لصــــــــــــورة ســــــــــــیلٍ 

  .  )٥(یجرف أغصان الأشجار المتكسرة في مسیره

                                                        
ولیس الحصیر كما شرحه محقق  ٢٦١ص "والمسطح خشبة الخباز  " :ثعالبي جاء في فقه اللغة لل )١(

  . بن مقبل ادیوان 
ـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــعراء .  ٢٩٤: وینظـــــــــــــــــر .  ٣٣٤: دیوانـــــــــــــــــه  )٢(   .  ١٤٢: المـــــــــــــــــتلمس : وینظـــــــــــــــــر دواوی

  .  ١٠: الحطیئة .  ٢٧٧: الأعشى    
  . لســــــــحب المـــــــــاطرة ا: المغضــــــــنات . أوعیــــــــة جلدیــــــــة تتخــــــــذ للمتــــــــاع : القعائــــــــد .  ٤١٠: دیوانــــــــه  )٣(

  .التي تسري وتمطر لیلاً : السواریا . أي الشمس حین تشرق : الشرق    
    .المقطّع : المقدّد . ضرب من الثیاب : السابري .  ٦٧: دیوانه  )٤(
  .  ٥٠: ینظر دیوانه  )٥(



 ١٣١

مهـاة حنـت برأسـها علـى  اذ یراهـا مثـلر المـرأة او وینقل ابن مقبل صورة لصناعة أسـ
  : ولدها ؛ فیقول 

ـــــــــــــتْ الاّ مهـــــــــــــاةٌ اذا مـــــــــــــا    ضَـــــــــــــاعها عطفَ
  

   ُ ع ـــــــنَ    )١(كمــــــا حنــــــى الوقـــــــفَ للموشــــــیةِ الصَّ
  

 )٢(فضـلا عمــا لـه مــن صـور مثیلــة فـي ذكــر الصـناع فــي مواضـع كثیــرة مـن دیوانــهو 
  .  )٣(وهي صور جاء ذكرها في دیوان اكثر من شاعر آخر

  بـــــــــن مقبــــــــــل ومصـــــــــادرها فنــــــــــراه یتخــــــــــذ اویظـــــــــل للمــــــــــرأة حضـــــــــورها فــــــــــي صــــــــــور 
ه قرینـة لبحـث البقـرة الوحشـیة عـن ابنهـا وقـد أكلتـه السـباع ؛ من بحث الفتیـات لسـوار أضـعن

  : فیقول في ذلك 
ــــــــهُ   ضَ المســــــــكینِ تبحثُ بِ ــــــــرْ حتــــــــى أتــــــــتْ مَ

  

عابیـــــــــــــــــــــلُ    ٌ منـــــــــــــــــــــه رَ   وحولهـــــــــــــــــــــا قِطـــــــــــــــــــــع
  

بحـــــــــثَ الكعـــــــــابِ لقُلْــــــــــبٍ فـــــــــي ملاعبهــــــــــا  
  

ـــــــــاءِ تفصـــــــــیلُ      )٤(وفــــــــي الیـــــــــدین مـــــــــن الحِنّ
  

ت تجـاوب الأصـداء فـي الصـحراء النائحات لعقدها مثـیلاً لأصـوا ةأو یتخذ من صور 
  : ؛ فیقول في ذلك 

بكّــــــي بهــــــا البــــــومُ الصَــــــدى مِثلمــــــا بكــــــى    یُ
  

ــــــــــــــــوَّحُ    فــــــــــــــــرینَ المــــــــــــــــدارِعَ نُ ثاكیــــــــــــــــلُ یَ    )٥(مَ
  

  یتخـــذ مـــن صـــورة النســـوة النائحـــات مثـــیلاً لناقتـــه  )٦(نجـــد كعـــب بـــن زهیـــر إننـــاعلـــى 
  . ة یدیها كفي حر 

  فــــي مزاولــــة الأعمــــال الیومیــــة بــــن مقبــــل فیمــــا یســــتعمل مــــن أدوات وعُــــدد اوینظــــر 
  . أو في قضاء أي شأن ، فیتخذ منها مثیلات لعقد صوره 

                                                        
   .٧٦: ولبید.  ٣٦: النابغة الذبیاني: اوینظر دیوان.  ٢٢٣،  ٢٢٠: وینظر.  ١٧٤: دیوانه )١(
  .  ٣٩٨،  ٢٥٢،  ٢٤٦،  ١٦١:  هینظر دیوان )٢(
    ١/٥٨٣:علقمة.٣٠٦:عمرو بن شأس.١٣٧:الحطیئة.٨٦: الشماخ.٣٣:كعب:ینظر دواوین الشعراء )٣(
ـــــــــــــــــــــــــب . قطـــــــــــــــــــــــــع متنـــــــــــــــــــــــــاثرة : رعابیـــــــــــــــــــــــــل .  ٣٨٩ – ٣٨٨: دیوانـــــــــــــــــــــــــه  )٤( ل   . السّـــــــــــــــــــــــــوار : القُ

  " شعراء اسلامیون: ضمن كتاب  " ٣٤٩: النمر بن تولب : وینظر     
ـــــــــــه  )٥(    . ٣٧٨،  ٤١:  دیوانـــــــــــهوینظـــــــــــر . القمصـــــــــــان : المـــــــــــدارع . یمـــــــــــزّقْنَ : یفـــــــــــرین .  ٥١: دیوان

  .  ٢٦: وعبید .  ٢٢١،  ٤٩،  ٤٥: بشر :  اوینظر دیوان    
  .  ٦٨: دیوان الشماخ : وینظر .  ١٨: ینظر دیوانه  )٦(



 ١٣٢

ـــــــــــت وصُـــــــــــقلت بمحـــــــــــط  مـــــــــــرأة وكأنهـــــــــــا قـــــــــــد جُلبَ   مـــــــــــن ذلـــــــــــك وصـــــــــــفه لنعومـــــــــــة ال
  : قوله   یعبر عنه ، لذا فانها تبدو رشیقة ملساء

دِهــــــــــــــا  دَاحٌ فــــــــــــــي تأوِّ ــــــــــــــردّى رَ   هِیــــــــــــــفُ المُ
  

ــــــولُ    ــــــتْنِ والأحشــــــاءِ عُطبُ حطوطــــــةُ المَ    )١(مَ
  

 دائرة الحیوانأو یقیم بین زینة المرأة وأدواتها علاقات لما تكون لها من مثیلات في 
لمـا یریـد بعثــه وبیانـه فـي صــوره ؛ مـن ذلـك الحلــي ، التـي یشـابه بهــا حیـوان الطلـل المنتشــر 

  .  )٣(أو الكحـــــــــــل الــــــــــذي یشــــــــــبه بـــــــــــه آثــــــــــار موقــــــــــد النیـــــــــــران )٢(مثــــــــــل أخــــــــــراز وأصــــــــــداف
  الـــى ذلـــك جمیعـــاً  الدراســـة وقـــد أشـــارت.  )٤(أحبتـــه وشـــوم النســـوةأو یـــرى فـــي بقایـــا أطـــلال 

  . في فصل متقدم 
  الأدوات و بـــــــــــــن مقبـــــــــــــل نصـــــــــــــیب مـــــــــــــن المشـــــــــــــاركة الوصـــــــــــــفیة بینهـــــــــــــا اولناقـــــــــــــة 

ـــــــــه ،  ـــــــه الیومیـــــــــة والتـــــــــي تعینـــــــــه علـــــــــى قضـــــــــاء أعمال   التـــــــــي یمـــــــــارس بهـــــــــا العربـــــــــي حیاتــ
جـذبها عنـد اسـراعها فـي كالذي یجد في قوتها وصلابتها قوة معول تكفه عنها اذا مـا حـاول 

  : سیرها فیقول 
مــــــــــــــا    واحجزُهــــــــــــــا عــــــــــــــن ضِــــــــــــــغنِها ، وكأنّ

  
ـــــــــوَلا   ـــــــــي مـــــــــن الفـــــــــرطِ مِعْ    )٥(تقـــــــــادعُني كفّ

  
  : وكذا قوله 

تْ    وتهـــــــــوي اذا العـــــــــیسُ العِتـــــــــاقُ تفاضَـــــــــلَ
  

هـــــــــــا   ـــــــــــدُومِ القـــــــــــینِ حـــــــــــالَ فِعالُ    )٦(هُـــــــــــويَّ قَ
  

                                                        
ـــــنهـــــا حُ كأ "ملســـــاء : محطوطـــــة . دقیـــــق الخصـــــر : هیـــــف المـــــردي . ٣٨٠: دیوانـــــه )١(   .  بـــــالمحطّ  تْ طَّ

ـــــــدیوان  "خشـــــــبة یســـــــطر بهـــــــا الخـــــــرازون  والمحـــــــطّ     ـــــــه محقـــــــق ال   وجـــــــاء فـــــــي فقـــــــه اللغـــــــة . كمـــــــا یثبت
ــــــم یــــــورد  ٢٦٢ص "الخشــــــبة التــــــي یخــــــط النسّــــــاج بهــــــا الثیــــــاب : المخــــــط  " :للثعــــــالبي       ."محــــــط  "ول
  ."شعراء اسلامیون : ضمن كتاب  " ٥٨٨: ابو زبید الطائي : وینظر    

  .  ٢٤٠،  ٢١٨،  ٤٤: نظر دیوانه ی )٢(
  .  ٥٦: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٤٢،  ٢٣: ینظر دیوانه  )٤(
  . نشاطها : ضغنها . تجذبني : تقادعني .  ٢١١: دیوانه  )٥(
  . نصــــــــــــــــابها : فعالهــــــــــــــــا . وزاغ عــــــــــــــــن حالـــــــــــــــه الأولــــــــــــــــى  اعــــــــــــــــوجّ : حــــــــــــــــالَ .  ٣٩٠: دیوانـــــــــــــــه  )٦(

ون عشرة شع: وینظر .  ٢٨١: وینظر دیوان زهیر       . "للكمیت  " ١٦٠: راء مقلّ



 ١٣٣

  نعقــــدت أطرافــــه د وابــــن مقبــــل فــــي هــــزال ناقتــــه وقــــد تنــــاقص ســــنامها وتجعّــــاویــــرى 
  : سي ؛ فیقول عمال المبراة في القُ افي صورة 

ــــــــــــرِدَاً  فَ الســــــــــــیرُ منهــــــــــــا تامِكــــــــــــاً قَ   تخــــــــــــوّ
  

فَ عـــــــــودَ النبعـــــــــةِ السَّـــــــــفَنُ       )١(كمـــــــــا تَخـــــــــوَّ
  

نجـــده فـــي صـــورة أخـــرى یخـــالف هـــذه العلاقـــة عنـــدما یـــرى أن ابـــل ظعـــن  إننـــاعلـــى 
كأنه یحرص على سلامة تلك و  الأحبة كانت قویة الأوبار بحیث لا یمكن أن یقصها مقص

  : فیقول  الظعن ونسائها ؛ 
ةٍ حُــــــــــــیلَ كــــــــــــلَّ ادمــــــــــــاء لسّــــــــــــدنَ اوْ سَــــــــــــكَ    رّ
  

ـــــــــــــي بهـــــــــــــا جلَ ذِ لا یحَـــــــــــــ وحمـــــــــــــراءَ       )٢(انِ مَ
  

  بن مقبل أكثر من علاقة بین صفات الخیل اسابق اقامة  بنا في فصلٍ  وقد مرّ 
  ادیات كثیرة في ضمورها ورشاقتها وشدّة عدوها وسرعتها مثیلات فیما وجده من م

أو تشبیه ظلال  )٤(أو صوار )٣(كأن یراها مثل قسي. وأدوات تقضى بها الأعمال الیومیة 
قطع بها لشدة سرعتها  )٥(حوافرها على الأرض مثل خطاطیف فضلاً عن ذلك فقد عقد و . یُ

بن مقبل لصور الفرسان وبطولاتهم وقوتهم مثیلاً مما استقاه من الحیاة ، مثل صورة دالي ا
  :دلاء برفق یراها مثیلاً للفارس في امساكه بعنان فرسه خشیة الافلات من یده ؛ فیقول ال

ــــــــــــــــــدراعُ منــــــــــــــــــه مثــــــــــــــــــلَ مــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــزعُ ال   یَ
  

ـــــــــــــزَعُ الـــــــــــــدالي مـــــــــــــن الـــــــــــــدلوِ الـــــــــــــوذِمْ       )٦(یَ
  

  .  یةفیشبهها بترنم آلة موسیق )٧(أو یشیر الى ترنم الدلاء
  

  الجـــاهلي وجـــود الجـــن التـــي كـــان یـــؤمن بهـــا الانســـان  الاجتماعیـــةومـــن المعتقـــدات 
  ؛  )١(وان كــــان هنـــــاك مــــن یـــــرى أنهــــا مـــــن الخرافـــــة. تها وســــماع عـــــزیفهم ویقطعــــون بصـــــحّ 

                                                        
  . المبراة الحدیدیة : السفن .  ٤٠٥: دیوانه  )١(
  . المقصان : الجلمان .  ٣٤٠: دیوانه  )٢(
  .  ١٦١،  ٦: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ١١٩: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ١٢١: وینظر دیوان بشر .  ٢٠٣: ینظر دیوانه  )٥(
  .  ٢٨١: وینظر دیوان زهیر .  ٣٥٨،  ١١٠،  ٩٠: وینظر .  ٤٠٣: دیوانه  )٦(
  .  ٨٦: وینظر دیوان امرئ القیس .  ١٢٥: ینظر دیوانه  )٧(



 ١٣٤

ـــــة وأشــــــــار الــــــــیهم القــــــــرآن الكــــــــریم فــــــــي ســــــــورة الجــــــــنالكننــــــــا نقــــــــول    ن الجــــــــن كــــــــانوا حقیقـــ
واذ صـــرفنا الیــك نفـــراً مــن الجـــن یســتمعون القـــرآن فلمــا حضـــروه قـــالوا  ": وفــي قولـــه تعــالى 
ـــــــــى قـــــــــومهم منـــــــــذرین انصـــــــــتوا فلمـــــــــا قُ  ـــــــــوا ال ـــــــــه تعـــــــــالى أیضـــــــــاً  )٢("ضـــــــــيَ ولّ   : وفـــــــــي قول

ســلٌ مــنكم یقصّــون علــیكم آیــاتي  " وقــد ورد ذكــر .  )٣("یــا معشــر الجــن والانــس ألــم یــأتكم رُ
ـــــــي أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن موضــــــــــــــع مــــــــــــــن دیوانــــــــــــــهاالجــــــــــــــن فــــــــــــــي شــــــــــــــعر     )٤(بــــــــــــــن مقبــــــــــــــل فـــــــ

  قولــــه  ونـــراه یســــتعین بصـــور الجــــن فـــي مواضــــع فخـــره بقبیلتــــه ورجالهـــا وفرســــانها مـــن ذلــــك
  : یجعل الجن تذل وتخضع لجمع الفرسان ، فكیف ببني البشر 

ـــــــــــه الجــــــــــــنُّ فاختشَـــــــــــعتْ لــــــــــــه    بجمـــــــــــعٍ رأتْ
  

ــــــــمسُ أدنــــــــى للخســــــــوفِ واكســــــــفُ    لشَّ    )٥(ولَ
  

  : وهو مثل قول زهیر 
ــــــــــــــــةٌ ، عبقریــــــــــــــــةٌ    بخیــــــــــــــــلٍ ، علیهــــــــــــــــا جِنّ

  
وا   لُ ســـــتَعْ    )٦(جــــدیرون یومــــاً ، أن ینــــالوا ، فیَ

  
  افیتها لیلقیهــا علـى ســادة قومـه لأنهــم أهـل نعــیم وتــرف أو یتخـذ مــن صـفة الجــن وشـف

  : فیقول واصفاً مجالسهم 
  ومجـــــــــــــالسٍ تمشـــــــــــــي الغَطَـــــــــــــارفُ بینهـــــــــــــا 

  
بوسُــــــــــــــــهم بنِمــــــــــــــــار      )٧ِ(كــــــــــــــــالجنِّ لــــــــــــــــیس لَ

  
بحضــور الجـــن  اجتمـــاعيمشــیراً الـــى معتقــد  هاونشـــاط أو عنــدما یفخــر بحـــدة فرســه

  : ؛ فیقول  )٨(اللفرس عند اشتداد نشاطه

                                                                                                                                                               
  .  ٤٥:  "رسالة ماجستیر  "الصورة الشعریة عند ذي الرمة : ینظر  )١(

  . " ١٥-٤ص " ١٩٩٨ ٤المورد ع "بحث"المخلوقات الخرافیة في الشعر الجاهلي :          
  .  ٢٩: الأحقاف  )٢(
  .  ١٣٠: الأنعام  )٣(
ــــــــــــــــــــه  )٤(   ،  ٣٨٤،  ٢٩٥،  ٢٤١،  ٢١٧،  ١٩٤،  ١٥٧،  ١٤٤،  ١٢٠،  ٩٨،  ٤٣: ینظــــــــــــــــــــر دیوان

   ٤١٢،  ٣٦٤ .  
  .  ٢٤١: وینظر .  ١٩٤: دیوانه  )٥(
  . یظفروا ویعلوا على العدو : یستعلوا .  ٣٥: دیوانه  )٦(
  . ٣٦٤:  هدیوانوینظر . . كساء من صوف : النمار .  ١٢٠: دیوانه  )٧(
  .  ٥٨:  الكبیر  المعانيكتاب : ینظر  )٨(



 ١٣٥

فرفـــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــهُ یُ عُ خلَ نِ یَ ـــــــــــــــــابیْ   الفـــــــــــــــــأسِ بالنَّ
  

حْتَضَــــرِ       )١(فــــي أُفكــــلٍ مــــن شــــهودِ الجِــــنِّ مُ
  

   )٢(بـــن مقبـــل مـــن الجـــن حادیـــاً لناقـــة یضـــرب بهـــا المثـــل فـــي نـــزول الـــدواهياویتخـــذ 
  : بقوافیه ، فیقول  في معرض هجاء خصمٍ 

هــــــــــــا    وعنــــــــــــدي الــــــــــــدُّهیمُ لــــــــــــو أُحِــــــــــــلَّ عِقالُ
  

   )٣(ادیــــــافتُصْــــــعِدُ لــــــم تَعــــــدمْ مِــــــن الجــــــنِّ ح  
  

  بــــن مقبـــل حقیقــــة وجـــود الجــــن ومكـــان وجــــودهم وســـكناهم الــــذي تـــأوي الیــــه اویؤكـــد 
  : بقرة الوحش مع ابنها وقد ابتعدت عن القطیع ؛ فیقول 

ـــــــــــزَّ بشـــــــــــقةٍ مـــــــــــن نقــــــــــــا ال ها  افِ◌ِ عَ   یســــــــــــكنُ
  

   )٤(ةِ والعِـــــــــــینُ المطافیـــــــــــلُ مریجِــــــــــنُّ الصّـــــــــــ  
  

  جـنّ فـي قصـائدهم ممـن سـبقوا أكثـر مـن ذكـرٍ لل )٥(ولم یعـدم البحـث أن یجـد للشـعراء
  . بن مقبل أو ممن عاصره ا

بـن مقبـل بمصـادر الـم ترفـد  الاجتماعیـةلقد توضح فیما مضـى مـن القـول انّ البیئـة 
بن مقبل الصحراء والرحلـة فیهـا اثرة لصوره مثلما رفدته البیئة الطبیعیة وقد یعود ذلك لحب 

ي عـــــــن همومـــــــه ومعاناتـــــــه النفســـــــیة ، ف   . بـــــــات یســـــــتلهم منهـــــــا صـــــــوره وناقتـــــــه التـــــــي تســـــــرّ
  . أي أنه كان أكثر صلة بالطبیعة وموجوداتها ومظاهرها 

  
 

  اً مهمـــــــاً فـــــــي ثقافـــــــة الشـــــــاعر ومـــــــدى معرفتـــــــه صـــــــدر یشـــــــكل المـــــــوروث الثقـــــــافي م
 اجتماعیةاقامة علاقات و طلاعه على ما لدى القوم من معارف شتى في جوانب الحیاة ، او 

                                                        
  . النشاط ورعدة الفرس : الأفُكل .  ٩٨: دیوانه  )١(
  .  ٢٨٣: ثمار القلوب : وینظر .  ٣٧٩ – ٣٧٧،  ١/١٥٦: مجمع الأمثال : ینظر  )٢(
ـــــــــــــدهیم .  ٤١٢: دیوانـــــــــــــه  )٣( ـــــــــــــة : ال ـــــــــــــدهماء ، اســـــــــــــم ناق ـــــــــــــوینظـــــــــــــر . مصـــــــــــــغر ال   . ١١٢: ه دیوان

  . في صورة مماثلة  ٢٩: قیس بن زهیر  ظر شعروین    
  .  ٣٨٤: دیوانه  )٤(
ــــــــــــن الشــــــــــــعراء  )٥( ــــــــــــة .  ٢٠٣: بشــــــــــــر : ینظــــــــــــر دواوی   .  ٢١٣: زهیــــــــــــر .  ٩٤: آوس .  ١٣٤: طرف

   . ٢٧٦: المهلهـــــــــــــــــــــل .  ٦٦: لبیـــــــــــــــــــــد .  ٧٠،  ٦٠: كعــــــــــــــــــــب .  ١٢٨:  الـــــــــــــــــــــذبیاني النابغــــــــــــــــــــة   
  . لاسماء بن خارجة  ٥٠: وینظر الأصمعیات    



 ١٣٦

  ،  )١(تكـــــــــــــون الثقافـــــــــــــة محـــــــــــــور تلـــــــــــــك العلاقـــــــــــــات ومحتواهـــــــــــــاتنـــــــــــــتظم تلـــــــــــــك الحیـــــــــــــاة و 
فذلك أن الثقافة ت القاعدة الخلقیة والفكریة والمعرفیة والعلمیة التـي یرتكـز علیهـا سـلوك  " ؤلّ

ـــــــــــي الغبـــــــــــار  )٢(" الاجتمـــــــــــاعيالفـــــــــــرد  جل ـــــــن دونهـــــــــــا لا یمكـــــــــــن للشـــــــــــاعر أن یُ   والتـــــــــــي مــــ
  . الغبار  ما لم تكن الثقافة أهم الریاح التي تعصف بذلك أخیلتهعن 

  علـــــوم القـــــوم علـــــى بـــــن مقبـــــل فیمـــــا تـــــأتّى لـــــه مـــــن اطـــــلاع واضـــــح اوقـــــد اســـــتطاع 
  اهـــومفـــاهیم الحیـــاة فضـــلاً عـــن معرفتـــه بـــالتراث الشـــعري بادیـــاً فـــي انتظـــام قصـــائده وافتتاح

  لقـــى مـــن صــفات موروثـــة وكثیـــرة علـــى ناقتـــه ، ومــا یســـلك فـــي رحلتـــه عبــر الصـــحراء ومـــا یُ 
ـــس الشـــعراء الســـابقین فـــي ذكـــرهم لملـــوك عـــاد ومـــا یـــأتي بـــه مـــن صـــور كثیـــرة ی فَ بـــدو فیهـــا نَ

  .  )٣(قوام غیرهموعاداتهم ولقمان الحكیم وا
  : في مثل قوله  وذلك

مــــــــــــــــاحَ وتحــــــــــــــــتهم  ون الرِّ ــــــــــــــــروّ   رجــــــــــــــــالٌ یُ
  

ــــــــــــــرَّحُ       )٤(عنــــــــــــــاجیجُ مِــــــــــــــن أولادِ أعــــــــــــــوجَ قُ
  

  بـــــــــــــــن مقبـــــــــــــــل  شـــــــــــــــدة القتـــــــــــــــال والتحـــــــــــــــام الفرســـــــــــــــان وتطـــــــــــــــاحنهم ، ا أویظهـــــــــــــــر
  : التي تلتهم الطحین ؛ في قوله من صورة الرحى 

ـــــــــــــبٍ صـــــــــــــباحاً    لقـــــــــــــد لاقـــــــــــــتْ رحـــــــــــــى كل
  

   )٥(رحــــــــــــــــى لقمــــــــــــــــانَ تلــــــــــــــــتهمُ الطحینــــــــــــــــا  
  

  
  وهــــي متــــواردة ومعروفــــة لــــدى شــــعراء العصــــر الجــــاهلي مــــن الشــــعراء المتقــــدمین ، 

  .  )٦(وقد وردت الاشارة الیها في معلقة عمرو بن كلثوم

                                                        
  .  ١/١٨١:  الاجتماعيالبناء : ینظر  )١(
  .  ٨٧: الصورة الفنیة في شعر زهیر بن أبي سلمى  )٢(
  .  ٧٢: طرفـــــــة بـــــــن العبـــــــد .  ١٤٣: ســـــــلامة .  ١٦٩امـــــــرئ القـــــــیس ك : ینظـــــــر دواویـــــــن الشـــــــعراء  )٣(

  . ١٥٤،  ١٢٠: بشــــــر .  ١١٧: العبـــــاس بــــــن مـــــرداس .  ٦٣: كعــــــب .  ٢٢١: بشـــــامة بــــــن الغـــــدیر   
  .  ٨٣: الشماخ .  ٥٧ – ٥٦: الأسود بن یعفر .  ٣٣: آوس    

  . ١٠٨: وزهیر.  ١٩١: سلامة بن جندل: ا وینظر دیوان.  ٣٣٣،  ٦: وینظر. ٥٣: دیوانه )٤(
  .  ٣١٤: دیوانه  )٥(
  .  ١٧٣: شرح المعلقات السبع : ینظر  )٦(



 ١٣٧

   بــــــــــــــــن مقبــــــــــــــــل  جســــــــــــــــم فرســــــــــــــــه فیــــــــــــــــراه مثــــــــــــــــل تــــــــــــــــرس رومــــــــــــــــياو یصــــــــــــــــف 
  : أحكم صنعه والترس الرومي مشهور بكبره وشدته ؛ فیقول 

ــــــــــــــــهِ ومَ  كــــــــــــــــأنّ مــــــــــــــــا بــــــــــــــــینَ  ــــــــــــــــه   جنبیْ نقبِ
  

ـــــــــــزِه وَ وْ ن جَــــــــــمِــــــــــ   ــــــــــ طَّ مقَ لطـــــــــــومُ  مَ  بْ◌ِ القنُ
  

ـــــــــــــبِ  ــــــــــــــه   رسِ أعجـــــــــــــمَ لــــــــــــــم تَ تُ خَـــــــــــــزْ مثاقِبُ نْ
  

ـــــــــــرَ فـــــــــــي آطامِهـــــــــــا الـــــــــــرومُ      )١(ممـــــــــــا تَخیَّ
  

  
  نهـــم توارثـــوا أســـالیب القتـــال بـــن مقبـــل حینمـــا یفخـــر بشـــجاعة فرســـان قبیلتـــه أاویبـــرز 

  :فغدوا متمرسین في ذلك وایقاع الضرب الشدید بهام الرجال عن عُرض ؛ فیقول 
ضٍ  ــــــةً یضــــــربون البــــــیضَ عــــــن عُــــــرُ جْلَ   ورَ

  
ینا      )٢(ضــــــرباً تواصـــــــى بــــــه الأبطـــــــالُ سِـــــــجِّ

  
  بــــن مقبــــل فــــي بیــــان بــــأس قومـــه فــــي الأعــــداء وایقــــاع القتــــل فــــیهم والــــدماء اویوغـــل 

  : حجامة صورة لتلك الدماء ، قائلاً متخذاً من ال
نـــــــــــــا مِـــــــــــــن كـــــــــــــلابٍ قبائـــــــــــــلٌ    وقـــــــــــــد نازعتْ

  
   )٣(محــــــــاجمُ منهــــــــا مــــــــا یفــــــــیضُ وینظــــــــفُ   

  
  

  : فهو لم یبتعد في صورته عما وجدناه في صورة زهیر ؛ اذ یقول 
ــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــومٌ لقــــــــــــــــــــــومٍ غرامــــــــــــــــــــــةً  ُ ه   ینجمِّ

  
   )٤(ولــــــــــم یهریقــــــــــوا بیــــــــــنهم مِــــــــــلءَ مِحجَــــــــــمِ   

  
  آن الكــــــریم فـــــي أكثــــــر مـــــن موضــــــع مـــــن دیوانــــــه ؛ بـــــن مقبــــــل بـــــالقر اویظهـــــر تــــــأثر 

  : كمثل قوله 
  
  

ــــــــــــــد أكثـــــــــــــــــــــرُ للمـــــــــــــــــــــولى بحاجتـــــــــــــــــــــهِ    فقـــــــ
  

ـــــــــــــــد أردُّ علیــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــو مظلــــــــــــــــــــومُ      وقـــــ
  

حتـــــــــى ینـــــــــوءُ بمـــــــــا قـــــــــدّمتُ مِـــــــــن حَسَـــــــــنٍ    
  

  )١(انّ المــــــــــــــــــــوالي محمــــــــــــــــــــودٌ ومــــــــــــــــــــذمومُ   
  

                                                        
  . ٢٢: جعدي وینظر شعر النابغة ال.  ٣٥٣،  ٢٣٥،  ٩٩: وینظر.  ٢٧٧ – ٢٧٦: دیوانه )١(
  . في معناه  ١٩٢: وینظر دیوان سلامة بن جندل .  ٣٣٣: دیوانه  )٢(
  .  ١٩٥: دیوانه  )٣(
  .  "صنعة الامام أبي العباس ثعلب  " ١٧: دیوانه  )٤(



 ١٣٨

  
  فـــنلمس كثـــرة المعـــروف والخلـــق الحســـن ازاء القـــوم والصـــحب ونصـــرتهم حـــد الثقـــل 

انّ قارون كان  ": متأثر بقوله تعالى  قد یبدو انهینوء الصاحب بثقل ذلك الاحسان و بحیث 
َ مَ  نĎ إمـــــــن قـــــــوم موســـــــى فبغـــــــى علـــــــیهم وآتینـــــــاه مـــــــن الكنـــــــوز مـــــــا  ٍ ف ُ حَـــــــات ـــــــتَ لَ  ه    ةِ بَ صْـــــــوءُ بالعُ نُ

  : بن مقبل في تصویر بأس قومه في القتال اوكذا وردت في قول .  )٢("أولي القوة 
شَــــــــــــاً ط ــــــــــــا حُبیْ نّ   عنــــــــــــةً ظــــــــــــلّ بعــــــــــــدها طَعَ

  
شٌ للیــــــــــــــــدین وینــــــــــــــــزفُ       )٣(ینــــــــــــــــوء حُبــــــــــــــــیْ

  
  الانســــان علــــى المــــوت مهمــــا حجــــب نفســــه عنــــه  امتنــــاعبــــن مقبــــل فكــــرة اویظهــــر 

  : د له الصروح ، كما في قوله وشیّ 
  لا تمنـــــــــــــع المـــــــــــــرءَ احجـــــــــــــاء الـــــــــــــبلاد ولا 

  
یمُ    ـــــــــه فـــــــــي السّـــــــــموات السَّـــــــــلالِ    )٤(تُبنـــــــــى ل

  
ــــــــــــ ": متــــــــــــأثراً بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى    ك الســــــــــــموات والأرض ومــــــــــــا بینهمــــــــــــا أم لهــــــــــــم مل

  وقــــال فرعــــون یــــا هامــــان ابــــنِ لــــي صــــرحاً  ": وبقولــــه تعــــالى .  )٥("فلیرتقــــوا فــــي الأســــباب 
  .  )٦("بلغ الأسباب أسبابَ السموات ألعلي 

  .  )٧(في دواوین غیره من شعراء العصروقد كانت هناك أكثر من اشارة 
لابــل وقــد نامــت خاشــعة الطــرف أو نــراه یتخــذ مــن حركــات الركــوع والســجود صــورة ل

  : وهي مشدودة في أزمتها ؛ فیقول 
نــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــاعةً ،  نَ ، ونمْ مْ ــــــــــــــــــــوَّ ــــــــــــم نَ   ثــــــــ

  

ـــــــمْ    ـــــــرفِ ســـــــجوداً فـــــــي الخُطُ ـــــــعَ الطّ   )٨(خُشَّ
  

  : وتشابهها صورة یعقدها لاضطراب الآل في الصحراء ؛ اذ یقول 
نَ فــــــــي الآلِ غلفــــــــاً أو یُصــــــــ    حتــــــى اســــــتبنتُ الهــــــدى ، والبیــــــدُ هاجمــــــةٌ  ینایخشــــــــعْ    )١(لّ

                                                                                                                                                               
  .  ٢٧٤: دیوانه  )١(
  .  ٧٦:  القصص )٢(
  .  ١٩٦: دیوانه  )٣(
  .  ٢٧٤: دیوانه  )٤(
  .  ١٠: ص  )٥(
  .  ٣٧ـ  ٣٦:غافر  )٦(
  .  ٢٧: زهیر .  ٣٥٨: امرئ القیس : ینظر دیواني  )٧(
  . الحبل : الخطم .  ٤٠٣: دیوانه  )٨(



 ١٣٩

    
  صــــــورة لــــــذلك التجمــــــد بســــــیلان الرشــــــح مــــــن علــــــى ظهــــــر الخیــــــل  بالضــــــد وتظهــــــر

  : بن مقبل وكأنها تحمل دلاء ماء قد سالت به علیها ؛ فیقول اوشدة تعرقها وكثرته یراه 
  خاتٍ بــــــــــــــــــــــــــالحمیمِ كأنمــــــــــــــــــــــــــا صُــــــــــــــــــــــــــمنف
  

   )٢(ها بـــــــــــــذنابِ روجِ تضـــــــــــــحتْ لبـــــــــــــودُ سُـــــــــــــ  
  

  : وهو مثل قول امرئ القیس 
  تْ كـــــــان رشـــــــحُ حمیمهـــــــا اذا مـــــــا اســـــــتحمَّ 

  
هــــا ، كالجُمــــانِ لــــدى الحــــالي      )٣(علــــى متنیْ

  
  ومـــن صـــور المـــوروث الثقـــافي صـــورة ثـــور الـــوحش الـــذي یلجـــأ الـــى شـــجرة محتمیـــاً 

ــــــى ظهــــــره فیــــــراه  ــــن البــــــرد فیتســــــاقط النــــــدى علیــــــه ویتجمــــــد عل   بــــــن مقبــــــل وكــــــأن عقــــــداً امــ
  : قد انتظمت حباته على ظهر ذلك الثور ؛ فیقول 

ـــــــــــه تَحـــــــــــدَّرَ صـــــــــــ ـــــــــــبا فـــــــــــوق متنِ   بیانُ الصَّ
  

ــــــــبُ  كمــــــــا لاحَ    قَّ ثَ    )٤(فــــــــي ســــــــلكٍ جُمــــــــانٌ مُ
  

  . )٥(غیره من الشعراءمتأثراً بما جاء من صور مماثلة لدى 
ــــورة اخــــــــرى لقطــــــــرات لنــــــــدى التــــــــي تســــــــیل علــــــــى ظهــــــــر       ویرســــــــم ابــــــــن مقبــــــــل صــــ

  حمــــار الــــوحش مثــــل نــــدیف القطــــن فهــــو لــــم یكــــن متجمــــداً كمــــا تجمــــد علــــى ظهــــر الثــــور 
  : ار الوحش لا یبیت لیلته مثل الثور فیقول حملأن 

ــــــــــــــه    غــــــــــــــدا یــــــــــــــنفض الطــــــــــــــلَّ عــــــــــــــن متنِ
  

نْ       )٦(تســــــــــــــــــــــــــیل شراســــــــــــــــــــــــــیفُه كــــــــــــــــــــــــــالقُطُ
  

  بـــن مقبـــل مـــن صـــورة عقـــد اللؤلـــؤ مثـــیلاً لتســـاقط الـــذباب مـــن جفـــون فرســـه اویتخـــذ 
  : وقد أخطأ السلك واصله ؛ فیقول عند اطباقها علیه ، 

   )١(جُمــــــانٍ أخطــــــأ الســــــلكَ واصــــــلهُ  ســــــقوطَ     حســـــــــــــــــبتَ التقــــــــــــــــــاءَ مأقییــــــــــــــــــهِ بطرفــــــــــــــــــهِ 
                                                                                                                                                               

قة بالسراب : غلفاً .  ٣٢٣: دیوانه  )١(   . معلّ
  .  ٥: دیوانه  )٢(
  . في صورة مماثلة  ١٩: وینظر دیوان لبید . بجمع السندوبي .  ١٢٠: دیوانه  )٣(
  .  ٢١: دیوانه  )٤(
  .  ١٤٧: الحطیئة .  ١١٩: كعب .  ٨٣: بشر : واوین الشعراء ینظر د )٥(
  .  ٢٩٢: دیوانه  )٦(



 ١٤٠

    
ــــــى مــــــا تعــــــارف علیــــــه القــــــوم وتوارثــــــوه    وهنــــــاك اشــــــارات فــــــي شــــــعر ابــــــن مقبــــــل ال

    .من الحیوان  )٢(أو البارح حتى غدا شائعاً بینهم ، الا وهو الاشارة الى فكرة السانح
قومه برقاب الأعداء وسنوح  ذ یتخذ ابن مقبل من تلك الفكرة مناسبة لیصف ایقاع أ

  : عاصمهم لأسیافهم وتطایرها عند القتال م
  لأســـــــــــــیافهم فــــــــــــــي كــــــــــــــلِّ یــــــــــــــومِ كریهــــــــــــــةٍ 

  
   )٣(خــــــــــــذاریفُ هــــــــــــامٍ أو معاصــــــــــــمُ سُــــــــــــنَّحُ   

  
  ه قــط ؛ نــبــن مقبــل فــي ضــرب القــداح والتغنــي بقدحــه الــذي لــم یخاولكثــر مــا یتفــاءل 

  : مثل قوله كما في 
ــــــــــــهُ مــــــــــــسُّ بیضــــــــــــةٍ  ٌ دریــــــــــــرٌ مسُّ   صــــــــــــریع

  
   )٤(یبـــــــــرحُ  اذا ســــــــنَحتْ أیــــــــدي المفیضــــــــین  

  
تعطــــي الأمــــل وتحقیــــق الفــــوز حینمــــا ضــــربت أیــــدي  –هاهنــــا  –لكــــن فكــــرة البــــارح 

  . بن مقبل وبارحها عن یمین االمفیضین السهام عن شمال خالفها قدح 
  لكــــــــن الســــــــانح قــــــــد یعنــــــــي للشــــــــاعر البــــــــارح نفســــــــه فیثیــــــــر فــــــــي نفســــــــه الضــــــــجر 

  : كالذي ورد في شعر زهیر یصف رحیل أهل لیلى ؛ اذ یقول 
  أجیـــــــــزي : تْ سُـــــــــنُحاً ، فقلـــــــــتُ لهـــــــــا جـــــــــرّ 

  
   )٥(نـــــــــــــــوىً مشـــــــــــــــمولةٌ ، فمتـــــــــــــــى اللقـــــــــــــــاءُ   

  
  بــن مقبـل أن یتخــذ منهــا ضــرباً موجعــاً للأعــداء اوالــتكهن عنــد  )٦(وكـان لفكــرة العیافــة

  : وقد تندّر منهم وبمحاولتهم النیل من قومه بقوله 
  نــــــــــــــــــا عیرَ وأمــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــاسٌ فاســــــــــــــــــتعاروا بَ 

  

ـــــــــــرُّ فَ    أخشَـــــــــــفُ   قِیـــــــــــدَ لهـــــــــــم بـــــــــــادٍ بـــــــــــه العُ
  

ُ خَــــــــــــــدُّ میمــــــــــــــونٍ واشــــــــــــــأمُ ســــــــــــــاحقٌ      لــــــــــــــه
  

  )٧(فتعیَّفـــــــــــــــــــــوا ئتمْ فأیَّهمــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا شِــــــــــــــــــــ  
  

                                                                                                                                                               
  . في صورة مماثلة  ٥٣: وینظر دیوان العباس بن مرداس .  ٢٥٢: دیوانه  )١(
  .  ٢٦٣ – ٢/٢٦٢: العمدة : ینظر  )٢(
  .  ٥٤: دیوانه  )٣(
  .  ٢٧: دیوانه  )٤(
  " .اسلامیون  شعراء: ضمن كتاب "  ٢٥٥: قروم ربیعة بن م: وینظر .  ١٢٤: دیوانه  )٥(
  .  ٢/٢٥٩: العمدة : ینظر  )٦(
  . ٤٠٠: وینظر دیوانه  .البعیر الأجرب : العر الأخشف .  ١٩١: دیوانه  )٧(



 ١٤١

  
وهـو بعیـر مشـؤوم ینـزل ، وقد صور الشر الـذي یتوعـد بـه الاعـداء بـالبعیر الاجـرب 

  .الشر بكل من یقترب منه 
  بــــــــــــــن مقبــــــــــــــل علــــــــــــــى معــــــــــــــارف قومــــــــــــــه ومحــــــــــــــیط الصــــــــــــــحراء اقتصــــــــــــــر یولــــــــــــــم 

  ؛  )١(غیــــــــر العــــــــربلیلــــــــتقط لنــــــــا صــــــــوراً مــــــــن حیــــــــاة بــــــــل نــــــــراه ینتقــــــــل فــــــــي شــــــــعره وفنــــــــه 
  :من ذلك قوله في لوحة ظعن 

نیــــــــــــــثــــــــــــــم ارتحلْــــــــــــــنَ    ضـــــــــــــــحیةٍ اً بعــــــــــــــد تَ اُ
  

مثــــــل المخــــــاریفِ مِــــــن جــــــیلانَ أو هَجَــــــرِ    
  

سُ حتى ـــــــــرْ ـــــــــطافـــــــــتْ بهـــــــــا الفُ دَّ ناهضَـــــــــها     بَ
  

ـــــــــعُـــــــــمُّ    بتَسَـــــــــرِ قِ◌َ لَ قاحـــــــــاً غیـــــــــرَ مُ   )٢(حْنَ لِ
  

  
وفي غیر ما یراد ،  قلیلاقت مكثهن فیه فیصور مكان نزول تلك النسوة وو 

  . فعلهن في ذلك فعل الفارسي الذي أتعبه لقاح النخیل والذي كان في غیر أوانه 
  بـــــن مقبـــــل مـــــن عـــــادات الفـــــرس فـــــي ملبســـــهم حینمـــــا یرســـــم لوحـــــة الثـــــور اویُظهـــــر 

  شـجرة الارطــاة فـي لیلتــه البـاردة فیوجــد علاقـة مشــابهة بینـه وبــین فتـى فارســي بالـذي یحتمــي 
  الفــرس كــانوا یلبســون الأقبیــة البیضــاء فشــمل لونــه الأبــیض  لانأتــى دون ظــل تلــك الشــجرة 

  : لون الثور ؛ في قوله 
  ظلهِّــــــــــــــــا  كــــــــــــــــأنّ مجوســــــــــــــــیاً أتــــــــــــــــى دونَ 

  
   )٣(فأصـــــــرما ومـــــــات النـــــــدى مـــــــن جانبیـــــــهِ   

  
ــــــراده وكأنــــــه فتــــــى فارســــــي  د الثــــــور الوحشــــــي فــــــي مَ وْ ـر الــــــى رَ   وكــــــذلك حینمــــــا ینظـــــ

  : رجل الثور ؛ فیقول في سراویل وهو لون أ
ـــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــى دونهـــــــــــــــــــا ذَبُّ الریـــــــــــــــــــادِ كأنّ   أتـــ

  
   )١(فتــــــــى فارســــــــي فــــــــي ســــــــراویلَ ، رامــــــــحُ   

  

                                                        
ــــــــــــیس : وینظــــــــــــر دواویــــــــــــن الشــــــــــــعراء . ٢١٢،  ١٨٨،  ٢١: ینظــــــــــــر دیوانــــــــــــه )١(   .  ١٦٩: امــــــــــــرئ الق

   . ٣٥١،  ٣٤٦: العجاج  . ٨٣: الشماخ .  ٦٣: كعب . ١٥٤،  ١٢٠: بشر    
نـي . ٩٣ـ  ٩٢:دیوانـه )٢( بـذ . بسـاتین النخیـل : الطعـام  المخـاریف : التضـحیة . انـاء : مصـغر أُنـي : الاُ

الأكبـر وینظـر دیوانـا المـرقش .  اي قبـل اوانــه : غیـر مبتســر . الذي یلقــح النخیـل : الناهض . تعب : 
  . ٢١٩: بشامة بن الغدیر و .  ٨١٩: 

  .  ٢٨٦: دیوانه  )٣(



 ١٤٢

  بــــــن مقبــــــل اهتمامــــــه بتوشــــــیة لوحاتــــــه بزینــــــة المــــــرأة الفارســــــیة التــــــي یراهــــــا اویــــــولي 
  : في توقد صدر امرأة عربیة بما اعتلاه من ضرب فارس فیقول 

  ونحــــــرٍ جــــــرى مــــــن ضــــــربِ فــــــارسَ فوقــــــه
  

ن دینــــــــار عــــــــین ودرهــــــــمِ   بمــــــــا شــــــــئت مــــــــ  
  

ـــــبا  ـــــتْ الصَّ قـــــا هبّ   كجمـــــر الغضـــــا فـــــوق النّ
  

ـــــــــــمِ    سِّ بَ تَ ـــــــــــه موهنـــــــــــاً مـــــــــــن عـــــــــــارضٍ مُ   )٢(ل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                                                                                                                               

  .  ٤١: دیوانه  )١(
  .  ٢٨٢ – ٢٨١: دیوانه  )٢(



 ١٤٣

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الآثار  تبیُّن الى –وهو آخر الرحلة مع صور ابن مقبل  –بحث منأتي في هذا ال
قافیة والملكة اللغویة والبیانیة عند ابن مقبل ودراسة التشكیل الفني للوحاته وصوره ، الث
 قدفضلاً عن ابراز النواحي العقلیة التي یتمتع بها ذهن الشاعر وتأملاته الفكریة ، و و 

  . ظلالها قویة واضحة في كثیر من صور ذلك التشكیل  ظهرت



 ١٤٤

الجاهلي وان كان تمیز ابن مقبل  البیان صفة تمتع بها كثیر من شعراء العصرو 
تفرداً بین أهل الفصاحة واللغة والبیان یدلنا كثرة  –على حدِّ ما یمكن القول  –یسجل له 

استنباطها من شعر ابن مقبل ، كالذي  الىالمرجعیات اللغویة التي آل أهلها وعلماؤها 
ینه محقق دیوانه في اشاراته لمصادر شعر ابن مقبل ،  عراء البادیة كونه من شلیبّ

والصحراء التي ظل ینهل من مواردها وینابیعها الصافیة ویرفد الشعر العربي اذا ضنّ 
  . الرفود برفده 

  ســـمة اتســـمت بهـــا اللغـــة العربیـــة وقـــد نـــزل القـــرآن الكـــریم  –كمـــا نعـــرف  –والبیـــان 
  الــــــرحمن ، علــــــم القــــــرآن ، خلــــــق الانســــــان ، "  :فــــــي أتــــــم البیــــــان والحكمــــــة ، قــــــال تعــــــالى 

  . )١(" مه البیانعلّ 
الــى عــالم مــن العلاقــات المترابطــة  تخــرج الكلمــة مــن معناهــا المعجمــيوفــي البیــان 

ب بــــین طرفــــي الصــــورة المتباعــــدین لیُصــــبحا فــــي وحــــدة متآلفــــة  لــــذي یقــــرّ حكــــم ا   والنســــج المُ
  سمة ثالثة تختلف عن سـمة كـلّ منهمـا ، تحكمهـا التجربـة الانسـانیة العمیقـة تنتج باتحادهما 

، فضــلا عمــا للبیــان مــن اهمیــة فیمــا یــراه عقلـه وخیالــه  )٢(ر المبــدع أو رؤیــاه الداخلیــةللشـاع
  .)٣(واضحة في التشكیل الفني للصور الشعریة

 والاستعارةالتشبیه : ؛ هي  تتوضح بهاوللصورة البیانیة أسالیب ووسائل بلاغیة 
ة متحركةهیاكل ح وأَنها )٤(والكنایة ، والتي تُعد أساس قیام النصّ الشعري تلتقي بها  یّ

وان تلك . في أنساقٍ تهیئ الصورة للتبلور والظهور  )٥(وتتحرك فیها الكلماتالاصوات 
اً  تكن وصفاً لحالات شعوریة ، موالوسائل لالاسالیب   یدلّ على  بقدر ما كانت خلقاً فنیّ

 )١(لأفكارعلاقة وانسجام فني بین المدركات الحسیة وا وجودلدى الشاعر ل )٦(الفكري العمق
  . لاّ الشاعر نفسه لما یتمتع به من البیان والمهارة الفنیة إ، لا یفهمها  

                                                        
  .  ٤ – ١: الرحمن  )١(
  .  ١٥٠ – ١٤٩: الصورة الفنیة في شعر زهیر بن أبي سلمى : ینظر  )٢(
 . ٣٠: اصول البیان العربي : وینظر .  ١٤٩: الصورة الفنیة في المثل القرآني : ینظر  )٣(
  .  ١١٤: بین النظریة والتطبیق  الصور البیانیة: ینظر  )٤(
  .٢/٥٩١:المعجم المفصّل في الأدب:وینظر. ١٤٩: الصورة الفنیة في المثل القرآني: ینظر )٥(
  .  ١١٧:  "رســـــــــالة ماجســـــــــتیر  "م فـــــــــي الشـــــــــعر العربــــــــي قبـــــــــل الاســـــــــلام هـــــــــر الشـــــــــیب وال: ینظــــــــر  )٦(

ــــــــــــي العصــــــــــــرین الاســــــــــــلامي واهــــــــــــر الشــــــــــــیب وال: وینظــــــــــــر     ــــــــــــي الشــــــــــــعر العربــــــــــــي ف   لأمــــــــــــوي م ف
  .  ٢٥٣:  " اطروحة دكتوراه "   



 ١٤٥

الأداة " وعین الشاعر أهمّ وسطٍ لنقل الصورة التي یراها في محیطه ، لذا فانها تعد 
یتها في .)٢("الأولى والكبرى للاحساس بالجمال والاحاطة بمعانیه  وقد كانت للحواس أهمّ

 . )٣(المتشابهات وتمثُّل الاستعارات ، لان الاحساس هو بدایة الادراك رسم الصور وقرن
  فالصورة تتكون في ذهن الشاعر أولاً ، بسبب قربه من الموجودات 

  بمعنى آخر ان الفكرة . التي یدركها بحواسّه ، فیناسب بینها في وحدة فنیة متآلفة 
  .صوره معتمداً على حواسه فهي تنشأ في ذهن الشاعر ثم یطلقها في  )٤(تسبق الصورة

ویبرز دور الخیال بین عناصر الصورة في شكل تشبیه او استعارة او كنایة ، 
  التي تنسج بناء القصیدة  )٥(او صورة حقیقیة موحیة ، حتى لیعد الخیال اللحمة

  .بالترابط مع العاطفة 
بادیة في تشكیل الصورة الشعري وال )٦(وعلینا ان لا ننكر وجود شيء من الرمزیة

في اسالیب البیان التي یرسم الشاعر بوساطتها صوره ویغذیها بها ، ونعني بذلك 
التشبیه والاستعارة والكنایة ، لانها جمیعاً تقترب في بعض وجوهها من الرمزیة او تقوم 
علیها ، مما یعطي الشاعر الجاهلي القدرة على نقل هواجسه واحاسیسه وحالاته النفسیة 

.  

 
  الصورة في القصیدة الجاهلیة في مراحلها المبكرة تقوم على التشبیه  كانت

 الذي كان اللون السائد لها ، لأن التشبیه هو المرحلة الأولى من مراحل التصویر الفنیة

                                                                                                                                                               
  .  ٧٩:  ةمسائل في فلسفة الفن المعاصر : ینظر  )١(
 . ١٠١: الصورة في شعر بشار بن برد  )٣(
ي : ینظر  )٤(  . ٣٠: اثر كفّ البصر على الصورة عند ابي العلاء المعرّ
  . ١٩ – ١٨: الصورة في التشكیل الشعري : ینظر  )٥(

  . ٩٢: الفني للادب  التفسیر: وینظر    
 . ٩٥: البناء الفني في شعر الهذلیین : وینظر    

 . ٧٣: الشعر والتجربة : ینظر  )٦(
 . ٤٨،  ٤٦: دراسات في الشعر العربي القدیم : ینظر  )٧(



 ١٤٦

   )١(، فاتخذه الشعراء لوناً أساسیاً ینشرونه على نطاق واسع في لوحاتهم الفنیة
عدّ من أشرف كلام ا   .  )٢(شعر شاعر منه لعرب اذ لم یخلُ ولأنّ التشبیه یُ

   )٣(وقد استمدّ شعراء تلك المرحلة تشبیهاتهم من الطبیعة وموجوداتها المادیة
فضلاً عن قدرته على التعبیر عن  )٤(والتي تظهر مدى احساس الشاعر بجمالها وقبحها

  . ذلك 
العربي  یلجأ الشاعر الى التشبیه بالأمور المعنویة المجردة ، لسبب یعود الىو 

، اذ كانت ملكة الخیال )٥(نفسه الذي ینزع بفطرته الى تقبُّل المحسوس أكثر من المعقول
یستوحي الجمال الفني  بحسّه المادي ، الأمر الذي جعله الاتصاللدى الشاعر شدیدة 

  . لى مخیلته وأعماق نفسه إمن مظاهر الطبیعة من دون الرجوع 
  : ظعناً كالذي نقرؤه في شعر امرئ القیس یصف 

شـــــــــــــــوا ـــــــــــــــا تكمّ هتُهم فـــــــــــــــي الآلِ لمّ   فَشـــــــــــــــبّ
  

قیَّـــــــــــــــــــــــــرا      ـــــــــــــــــــدائقَ دومٍ أو ســـــــــــــــــــــــــفیناً مُ حــــــ
  

  ابــــــــنِ یــــــــامنٍ  أو المكرعــــــــاتِ مــــــــن نخیــــــــلِ 
  

شَـــــــقّرا   ـــــــینَ المُ لِ ئـــــــي یَ ا اللاّ ـــــــفَ ـــــــنَ الصَّ یْ   )٦(دُوَ
  

  
وعند قراءة شعر ابن مقبل نجده یأخذ الصورة نفسها لكن من دون اكثار 

  : للتشبیهات ؛ فیقول 
  الحــــــــــــــداةُ بهـــــــــــــا لحــــــــــــــائشِ قریــــــــــــــةٍ مـــــــــــــال 

  

هــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــفنٌ بســــــــــــــــــــــــیفِ أوالِ      )٧(وكأنّ
  

  وهي صورة من صور التشبیه بأیسر القول والوصف مستخدماً أداة التشبیه 
حینما یجنح ابن مقبل في جانب ضئیل جداً من تشبیهاته الى المحسوسات  "كأن  "

                                                        
  .  ١٧٦:  "بحث  "الشعر الجاهلي نشأته وتطوره : ینظر  )١(
  .  ١٣٠: البرهان في وجوه البیان  )٢(
  .  ١٧٧:  "بحث  "لشعر الجاهلي نشأته وتطوره ا: ینظر  )٣(
  . ٢١٥:  " اطروحة دكتوراه "القصیدة العربیة قبل الاسلام في نقد الشعر عند العرب : ینظر  )٤(
  .  ١١٤:  " اطروحة دكتوراه "الصور البیانیة في الشعر العربي قبل الاسلام : ینظر  )٥(
  .  ٧: وینظر دیوان طرفة .  ٥٧: دیوانه  )٦(
  .  ٢٥٦: دیوانه  )٧(



 ١٤٧

شبیه في مفهومه یعني اقامة وانّ كان الت.  )١(والمادیات ویتخذها أطرافاً لتلك التشبیهات
  بین طرفین یشتركان في صفة معینة أو مجموعة من الصفات ،  موازنة علاقة

  مستندة الى علاقة مشابهة حسّیة أو مشابهة في الحكم أو المقتضى الذهني 
  .  )٢(الطرفین في الهیئة المادیة المحسوسة اشتراكمن دون شرط 

أدوات التشبیه في صوره  عمالهاستفي ویتمتع ابن مقبل بمقدرة بلاغیة واضحة 
ها تُعینه على )٣("كأن  " اذ نراه یكثر من استخدام الاداة تأكید الشبه بین  ادراكاً منه أنّ

، فضلاً عن الخیال یكون  )٤(أو غیره الطرفین مما یوحي ان المشبه هو المشبه به 
له الواسعة كالذي ویمنح الشاعر حریة رسم صوره والتحلیق بها في أجواء خیا )٥(أوسع

  : نقرؤه في صورة یرسمها لفرسه ؛ فیقول 
ـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــأنّ یَ  ـــــــــــــــــــــــهُ  هِ دیْ كفُّ   والغـــــــــــــــــــــــلامُ یَ

  
   )٦(جناحــــــــانِ مــــــــن سُــــــــوذانقٍ حــــــــین أدبــــــــرا  

  
  :او عندما یصف فرسه بسعة جوفه فیقول 

ــــــــــــــــهِ  بِ نقَ ــــــــــــــــهِ ومَ ـــــــأنّ مــــــــــــــــا بــــــــــــــــین جنبیْ   كـــــــــ
  

لطــــــــــــومُ       ــــــــــــبِ مَ نْ ــــــــــــطِّ القُ قَ زِهِ ومَ ــــــــــــن جَــــــــــــوْ مِ
  

ــــــــــــــهُ  نخـــــــــــــرْ تَ بتـــــــــــــرسِ أعجـــــــــــــمَ لــــــــــــــم  ثاقِبُ   مَ
  

ومُ    ـــــــــــرَ فـــــــــــي آطامِهـــــــــــا الـــــــــــرُّ ـــــــــــا تَخیَّ   )٧(مِمّ
  

  

                                                        
  ١٤٣   ،  ١١٩،  ١٠١،  ٩٩،  ٦٨،  ٥٦،  ٥٠،  ٤١،  ٣٩،  ٢١،  ٩،  ٥،  ٢: ینظر دیوانه  )١(

 ،٣٥٨،  ٣٥٤ ،  ٣٤٣،  ٣٢٥،  ٣١٠،  ٢٨٦،  ٢٧٦،  ٢٦٩،  ٢١٦،  ٢١١،  ٢٠٨،  ٢٠٣  ،
٣٨٢  .  

  .  ١٧٢: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب : ینظر  )٢(
ــــــغ عــــــدد صــــــوره التــــــي ورد فیهــــــا اســــــتخدام  )٣(   مائــــــة وأربــــــع مــــــرات ونظــــــرة الــــــى دیوانــــــه  "كــــــأن  "اذ بل

  . توضح ذلك    
  .  ١٩٥ / ١: فن التشبیه : ینظر  )٤(
  .  ٥٦:  " اطروحة دكتوراه "الصورة المجازیة في شعر المتنبي : ینظر  )٥(
  .  ١٤٠: دیوانه  )٦(
لصَ : ملطوم .  ٢٧٦: دیوانه  )٧(   .٢٢: شعر النابغة الجعدي : وینظر . الدرع : الترس . ق مُ



 ١٤٨

سرع في عدوها وكأنها كلاب تعدو وتُ  أو حین یتوسع في رسم صورة لخیلٍ 
بها ؛ وذلك في معرض رثائه  ضاریة اعتادت الصید فهي محفزة دوماً لأیة بنأة من مكلّ

  : ؛ فیقول  "رض  "لخلیفة الثالث ا
دٍ  جُــــــــــــــــــــــرْ ــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــنبكیهِ بِ هـــــــــــــــــــــــا  فانّ   كأنّ

  
ـــــــــبُ    كلِّ وقَ مُ    )١(ضِـــــــــراءٌ دعاهـــــــــا مـــــــــن سَـــــــــلُ

  
لِما یتمتع به من بلاغة وقوة بیان ، وهذا  )٢(أو نجد ابن مقبل یحذف أداة التشبیه

التشبیه یكون أبلغ وأوقع في النفوس لِما یتضمنه من مسحةٍ من الخفاء تُوهم أنّ المشبه 
ما ، مما یُضفي علیه جمالاً ملحوظاً  )٣(هو المشبه به تْ الأداة  ربّ . لا یتوافر لو استُعمِلَ

من ذلك قوله یصف أحدهم وقد شبهه بالعود الصلب الشدید الذي ینبت في الصخور 
  : الجرداء 

ــــــــه  تَ ى علـــــــى النـــــــاسِ انْ رامـــــــوا ظُلامَ ـــــــأْبَ   یَ
  

هــــــا عــــــاري   اةٍ ظهرُ    )٤(عـــــودٌ نمــــــا فــــــي صَـــــفَ
  

المفردة الحسیة هي  ویستحضر ابن مقبل اللون في صوره الحسیة دائماً اذ تكون
  الصورة البصریة  "بدء المنطلق الى التشكیل الشعري لصوره ، مما یؤكد أنّ 

  :عنده ، ویظهره قوله  )٥("كانت المحور الأكثر حضوراً 
  ن كمــــــــيٍّ قــــــــد شــــــــككنا قمیصَــــــــهُ وكــــــــم مِــــــــ

  
ــــــــــــــه      )٦(بــــــــــــــأزرقَ عسّــــــــــــــالٍ اذا هُــــــــــــــزَّ عاملُ

  
بیض ، وان كان لة الرماح ااذ نجده یتخذ من اللون الأزرق مثیلاً للون أسنّ 

، وكانت العرب تتشاءم منه لأنه لون عیون  )٧(الأزرق یعني الأبیض عند العرب
                                                        

  .  "في صورة مماثلة  " ٢٤: وینظر دیوان الطفیل الغنوي .  ١٦: دیوانه  )١(
 ٣٤٥،  ٣١٦،  ٢٦٥،  ٢٣٦،  ١٩١،  ١٦٤،  ١١٥،  ٨٩،  ٥٠،  ١٨،  ٦،  ٤: ینظر دیوانه  )٢(
،٣٨٣،  ٣٧٣،  ٣٥٣  .  
  .  ١٧١:  " اطروحة دكتوراه "شعر العربي قبل الاسلام الصور البیانیة في ال: ینظر  )٣(
  .  ١١٦: دیوانه  )٤(
  .  ٦٣:  "بحث  "الأداء باللون في شعر عبد بني الحسماس  )٥(
امرئ القیس : وینظر دواوین الشعراء . صدره : عامله . رمح مهتز : أزرق عسال .  ٢٤٢: دیوانه  )٦(

  .  ١٧٦: عامر بن الطفیل .  ٢١٠: رة نت.  ٢٣٠،  ١١٢: سلامة بن جندل .  ٣٣: 
  . ، وتاج العروس أیضاً  "مادة خضر  "لسان العرب : ینظر  )٧(



 ١٤٩

، فكأنه یبغي  )١(الأعداء ، وقد بغضوه كثیراً لأن العین عندما تصاب بالعمى تزرق
اخافة الأعداء واشاعة الرعب في صفوفهم عندما یعدّ قومه رماحاً مثل تلك الرماح 

ورِ ونَحشُر المجرمین  "وقد جاء في القرآن الكریم .  )٢(وقهمویظهر تف فَخُ في الصُّ نْ یومَ یُ
قاً    .  )٤(اشارة الى ذهاب بصرهم )٣("یومئذٍ زُرْ
 "ابن مقبل ، اذ كان للون  ان للون حظورا متمیزا في صور ابن مقبل  یؤكّد مما

ه العُ  رف اللغوي الاجتماعي مجموعة من الدلالات قوامها تعبیر ذاتي أو موضوعي أقرّ
عن قیم ودلالات عمیقة في حیاتهم حیث ترتبط بیئتهم  "، فضلاً عن تعبیره  )٥("السائد 

تمثل عند ابن مقبل في صور حسّیة قوام مفرداتها من تلك  )٦("بحیاتهم الصحراویة 
  . البیئة وألوانها 

صواتاً كثیرة ینقل فیها من الطبیعة أ )٧(ونجد ابن مقبل في أكثر من صورة حسّیة
غدو الصورة الحسیة تحمل من الحقیقة تلتكون مشابهات لما یرید التشبیه به وحینما 

  الشيء الكثیر اذ یكون الاحساس بالجمال في بعض الأحیان عن طریق السمع 
  . )٨(لأنّ للسمع حدوداً أكبر من مدركات العین

لوحاته ، ورسم  )٩(لحواس في صورها استخدامهولشدة حرص ابن مقبل على  
نراه یشیع في احداها الكثیر من الأصوات حین یغدو لرحلته وسماعه أصوات حمام 

  : وكأنها أصوات نساء أنباط نائحات ثكّل ؛ فیقول 
نــــــــــــــا     كــــــــــــأنّ أصــــــــــــواتَ أبكــــــــــــارِ الحمــــــــــــامِ بــــــــــــه غنیّ ــــــــــــــش محنیــــــــــــــةٍ منــــــــــــــه یُ   مــــــــــــــن كلّ

                                                        
  . ٢/٧١٧: الكشّاف .  ٨٨: فقه اللغة وأسرار العربیة : ینظر  )١(
  .  ٢٦: دلالات اللون في الفن العربي الاسلامي : ینظر  )٢(
  . ١٠٢: طه  )٧(
 . ٢/٧١٧: الكشاف : ینظر  ) ٦( 
ــــــــــون فــــــــــي الشــــــــــعر الجــــــــــاهلي  )٥(   اثــــــــــر كــــــــــف البصــــــــــر : وینظــــــــــر .  ٩٠:  "رســــــــــالة ماجســــــــــتیر  "الل

ي     ـــــــــــي العـــــــــــلاء المعـــــــــــرّ ـــــــــــد أب ـــــــــــورة البصـــــــــــریة عن ـــــــــــى الص   دلالات اللـــــــــــون : وینظـــــــــــر .  ٢١١: عل
  .  ٤٥: في الفن العربي الاسلامي    

  .  ٢٧: دلالات اللون في الفن العربي الاسلامي  )٦(
  .  ٤٠٧،  ٣٧٨،  ٣١٩،  ٣٠٩،  ٢٨٩،  ٢٥٩،  ،  ١٦٣ ، ١٠١،  ٩٩: ینظر دیوانه  )٧(
  .  ٤٣٠: بناء الصورة الفنیة في البیان العربي : ینظر  )٨(
  . ١٥٢ – ١٥١:  "دكتوراه اطروحة"الصورة السمعیة في الشعر العربي قبل الاسلام : ینظر  )٩(



 ١٥٠
    

ةٍ  عَ   أصــــــــــــــواتُ نســــــــــــــوانِ أنبــــــــــــــاطٍ بمصــــــــــــــنَ
  

نَ التّب   ـــــــــــــــوحِ واجتـــــــــــــــبْ ــــــــــــــدْنَ للنّ   )١(ابینـــــــــــــــابجَّ
  

  
ولیس ذلك حسب ابن مقبل فیمضي في رسم لوحته وقد اسمعنا زیادة على ذلك 

    :فیقولاصوات نواقیس تلك القریة التي ما فتيء ضاربو تلك النواقیس یقرعونها 
ـــــــــــهُ  طُ   صـــــــــــوتُ النـــــــــــواقیسِ فیـــــــــــه مـــــــــــا تُقرّ

  

غفّینـــــــــــا      أیـــــــــــدي الجَـــــــــــلاذي وجـــــــــــون مـــــــــــا یُ
  

ها    كــــــــــأنّ أصــــــــــواتَها مــــــــــن حیــــــــــثُ تســــــــــمعُ
  

  )٢(تُ المحــــــابضِ یخلجْــــــنَ المحارینــــــاصـــــو   
  

  
فیشبه أصوات النواقیس بأصوات العیدان التي تضرب بها النحل لابعاده 

  . أو بأصوات منادفٍ ینزع بها حبّ القطن عن القطن . للاشتیار 
أن ینقل في صوره صوت ناقته وقد طالت رحلته لذا انها  ولا ینسى ابن مقبل

ال تعبها مع اشتداد حرارة الظهیرة لذا فانها تغضب وتخرج صوتاً عند غضبها وح
  :  وان كان قد استخدم الكاف اداة لتشبیه طرفي صورته ؛ فیقولتصرف بأنیابها حدة 

  وخشخشـــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــــالعنسِ فـــــــــــــــــي قفـــــــــــــــــرةٍ 
  

نْ    ـــــــــــــــــل ظبـــــــــــــــــــاءِ الصّـــــــــــــــــــریمِ الحُـــــــــــــــــــرُ   مقیــ
  

  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــشٍ تَصــــــــــــــــــــــــــــــــــرِفُ ألحِیهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

جِـــــــــــــــــــــــــنْ    قعِ كصُـــــــــــــــــــــــــبابِ اللّ نِ بمسُــــــــــــــــــــــــتَ
)٣(  

  

  
  ینقلون تلك الصورة عن ابلهم واسماعنا  )٤(یرینوقد وجدنا شعراء كث

  . صوت بغامها 
                                                        

ــــــــه )١( ــــــــة : المصــــــــنعة.  ٣٢٠: دیوان نَ . أي لبســــــــن كســــــــاء البجــــــــاد : بجّــــــــدن . القری   . قطّعــــــــن : اجتــــــــبْ
  . في صورة مشابهة  ٤٤: لامیة العرب : وینظر . السراویل : التّبابین    

ــــه  )٢( ــــدان الاشــــتیار أو أنهــــا منــــادف القطــــن: المحــــابض . خــــدام المعبــــد : الجــــلاذي.  ٣٢١: دیوان   . عی
ــــــــى الشــــــــهد مــــــــن النحــــــــل : المحــــــــارین . یجــــــــذبن : یخلجــــــــن     نَ عل ـــــران ، وهــــــــو مــــــــا حَــــــــرُ   جمــــــــع مِحـــ
  . حب القطن : وقیل المحارین . فلا یبرح عنه    

ن ا.المكان الرملي:الصریم.٢٩٣–٢٩٢: دیوانه  )٣(   .١٥٨:دیوانه وینظر.أي التي لا تبرح مكانها:لحُرُ
ـــــــة .  ١٨٢: المثقـــــــب .  ١٥٣،  ١٥١: بشـــــــر : ینظـــــــر دواویـــــــن الشـــــــعراء  )٤(   .  ٣٧: عمـــــــرو بـــــــن قمیئ

ــــــن حجــــــر      . ١٦: النابغــــــة الــــــذبیاني .  ١٨: لبیــــــد .  ١٧١: ى الأعشــــــ.  ٢٨٦: زهیــــــر.  ٦٦: آوس ب
  .  ٢٥٠،  ٧٧ – ٧٦: الحطیئة .  ٢١٣،  ١٦٥،  ٦٨: الشماخ    



 ١٥١

وابداعه في رسم  "كأن  "ابن مقبل الأداء  استخداملكن ذلك لا یعني أن 
  أداة أخرى من أدوات التشبیه   استخدمتشبیهاته بواسطتها ، یمنعه من أن یبدع اذا ما 

  تي یعانیها أو المعنى قدرته على الخلق والى اللحظة النفسیة ال مما یدل على 
    .وان تنوّع أدوات التشبیه یدل على تنوع مدلولات كل معنى یعبر عنه. )١(الذي یؤدیه

ا یكاد یرقى الى مستوى استخدامه )٢("الكاف  "ابن مقبل أداة التشبیه عمال واست
لاّ إبین الأداتین في الوظیفة ،  اختلاففي بعض صوره ، فانْ كان هناك  "كأن  "داة الا

هما تتفقان في  القدرة على الجمع بین عناصر متناقضة على مستوى التماثل والتوازن  "أنّ
  .  )٣("والتوافق 

عبّر عن رؤی استطاعوقد  ه الخاصة الى الحیاة ومظاهر الصراع تابن مقبل أنْ یُ
  : الأداة ، من ذلك قوله  استعمالفیها من دون أن یتحدد في 

ـــــــــــیضٌ مِــــــــــــن المـــــــــــاذيّ حــــــــــــامٍ قت هــــــــــــا وبِ   یرُ
  

   )٤(حَرابیُّهـــــــــــا كـــــــــــالقطِر أو هـــــــــــي ألطـــــــــــفُ   
  

سرعة ذئبٍ فر هارباً وعدا عدواً  یراها مثلأو ما نقرؤه واصفاً سرعة فرسه التي 
  : تناهى في سرعته خشیة أنْ تلحق به خیل فتسبقه ؛ فیقول 

صِــــــــــلاً  ؤْ   أقــــــــــب كســــــــــرحانِ الغضــــــــــا راح مُ
  

ـــــــــــــــبِ شَـــــــــــــــمَّرا      )٥(اذا خـــــــــــــــافَ ادراكَ الطّوالِ
  

أسه هارباً من المطر في صورة ر بسرعة ظبي قد طأطأ  ادما یشبه سرعتهأو عن
  : ؛ فیقول  )٦(لطیفة أراه یتفرد بها عن غیره من الشعراء

                                                        
  .  ١٦٨: نماذج في النقد الأدبي وتحلیل النصوص : ینظر  )١(
  . اذ كان استخدامه للكاف أداة للتشبیه في ستٍ وسبعین صورة  )٢(
  .  ١٤٣: خصائص الاسلوب في الشّوقیات   )٣(
  .  ١٩١: دیوانه  )٤(
  .٣٧: هدیوان وینظر. الخیل التي تدركه: الطوالب. أي عند الأصیل: مؤصلا. ١٤٠: دیوانه )٥(
  ، تشـــــــــبیه فرســـــــــه بـــــــــالظبي فـــــــــي صـــــــــفة واحـــــــــدة فقـــــــــط  ٢١: ذ یـــــــــرد فـــــــــي دیـــــــــوان امـــــــــرئ القـــــــــیس إ )٦(

  : هي ضموره ورشاقته ؛ في قوله    
ــــه أیطــــــــــــــــــلا ظبــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــاقا نعامــــــــــــــــــةٍ    لــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــلِ  وارخـــــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــرحانٍ    ـــــــــــــــــــــب تتف   وتقری

  



 ١٥٢

ـــــــــــردي الحِمـــــــــــارَ لِزامـــــــــــاً وهـــــــــــو مبتـــــــــــركٌ    یُ
  

   )١(كالأشـعبِ الخاضــعِ النـاجي مــن المطــرِ   
  

لى ارتقي أراد التقریب بین طرفي التشبیه وجعل المشبه ی تلكفهو في كل صوره 
بین الطرفین وبلا  )٣(فضلاً عن صدق التشبیه )٢(مصاف المشبه به ویصبح نداً له

  . مغالاة 
لحَظ في تشبیهات المرأة عند ابن مقبل أنّه أكثر ما كان یستخدم الأداة    ویُ

زیادة منه في تأكید  –وقد توضح ذلك في فصل متقدم بشأن لوحات المرأة  – )٤("كأنّ  "
جمالیة لأنها تمثل في حیاته محوراً مهماً دار حوله في شعره وسیّر فیها صفات المرأة ال

  : من ذلك قوله .  )٥(أكثر شعره الذي عبر فیه عن حاجاته النفسیة وحقائق وجدانیة
ــــــــــــــودٌ منعمـــــــــــــــــــــةٌ كـــــــــــــــــــــأنّ خِلافَهـــــــــــــــــــــا    خـــــــ

  

تْ الـــــــــــــــــى الجلبـــــــــــــــــابِ    ـــــــــــــــــرِرَ   وهَْنـــــــــــــــــاً اذا فُ
  

ـــــــــــــهُ ،   ـــــــــــــدَ العجـــــــــــــاجُ تُرابَ فَ دعصـــــــــــــانقاً ، رَ
  

  ، صـــــــــــــــــبیحةَ دیمـــــــــــــــــةٍ وذِهـــــــــــــــــابِ  حُـــــــــــــــــرٍّ   
  

  قفـــــــــــــرٍ ، أحـــــــــــــاطَ بـــــــــــــه غَـــــــــــــوارِبُ رملـــــــــــــةٍ 
  

ــــــــــــروعُهنّ صِــــــــــــعابِ    ثنــــــــــــي النِّعــــــــــــاجَ فُ   )٦(تَ
  

  
  ولم یقصر ابن مقبل في تشبیهها بقرن الشمس وظهورها بعد احتجاب بضباب  

  : الكاف أداة للتشبیه ؛ فیقول  استخدمعندما 
نـــــــــــــــــا ویَ تَ  تِ ـــــــــــــــــبــــــــــــــــدو لِغرَّ ـــــــ    خصُـــــــــــــــــها ى شَ خفَ    )١(نِ الشـــــــمسِ بعـــــــد ضـــــــبابِ قـــــــر  وعِ كطلُ

                                                                                                                                                               

  
ـــــــذي یمیـــــــل علـــــــى جانـــــــب عنـــــــد العـــــــدو : المبتـــــــرك .  ١٠٠: دیوانـــــــه  )١(   الظبـــــــي بعیـــــــد : الأشـــــــعب . ال

طَـــــــأطِئ: الخاضـــــــع . مـــــــا بـــــــین القـــــــرنین        ٧٠: یـــــــب بشـــــــعر عبـــــــدة بـــــــن الط: وینظـــــــر . رأســـــــه  المُ
  .  "مبترك  "اذ یصف الثور بأنه    

  .  ٥٤ – ٥٣: الصورة المجازیة في شعر المتنبي : ینظر  )٢(
  .  ٢٣: عیار الشعر  )٣(
  ،  ٢٦٩،  ٢٦٠،  ١٤٣،  ٥٦،  ٥٠،  ٤٩،  ١٩، ٢:  -علـــــــــى ســـــــــبیل المثـــــــــال  – ینظـــــــــر دیوانـــــــــه )٤(

   ٣٨٣،  ٣٨٢،  ٣٨٠،  ٣٢٦  .  
  .  ١٠ – ٧: ابن الرومي حیاته من شعره : ینظر  )٥(
  .  ١١٧: خصوبة القصیدة الجاهلیة : وینظر    
  .  ١١٣١ / ٢: ذي الرمة .  ٣٠٣: الأعشى :  انظر دیوانوی.  ٢: : دیوانه  )٦(



 ١٥٣

    
  ویسعى ابن مقبل في جانب من تشبیهاته الى ایقاع التساوي بین طرفي لتشبیه 

، لكنها انت  )٢(لها قلیلاً  استخدامهوان كان  "كما  " باستخدامه الاداةفي صوره وذلك 
من التشبیهات التي أودعها مهارته وابداعه وقد حرص فیها كل الحرص على اظهار 

سلوب في لاونجد ذلك ا. نه فیما یرادف بین الفعل أو المصدر قبل الأداة وبعدها قوة بیا
  : أكثر من صورة كالذي یرسمه لنسوة واصفاً مشیهن 

حْــــــــــــــــنَ بــــــــــــــــأطرافِ الــــــــــــــــذیولِ عَشــــــــــــــــیَّةً  مُ   یَ
  

زَنَّمــــــــا   هـــــــرَ الوعــــــــثُ الهِجـــــــانَ المُ    )٣(كمـــــــا بَ
  

  : أو في قوله 
ــــــــــتْ طــــــــــوعَ العنــــــــــاقِ كمــــــــــا    عانقتُهـــــــــا فانثنَ

  
ـــــــــــتْ بشـــــــــــارِبها صـــــــــــهباءُ خرطـــــــــــومُ ما      )٤(ل

  
من السابقین أم من اسواء سلوب لم نعدم له مثیلاً عند الشعراء اوهو 
  . )٥(المعاصرین له

نجده یمیل الى التنویع في أدوات فیحرص ابن مقبل على تنویع صوره وأسالیبه و 
به والاشارة التشبیه التي یقارب فیها بین المشبه والمشبه به ، اذ یعمد الى تعظیم المش

  التشبیه من جمال وروعة  يلما یجد ف )٦("مثل  "الى قوته مستخدماً الأداة 

                                                                                                                                                               
  .  ٣: دیوانه  )١(
ــــــــي الصــــــــفحات  "كمــــــــا  "ذ ورد اســــــــتخدامه إ )٢( ــــــــع وعشــــــــرین صــــــــورة ؛ ف ــــــــي أرب   ،  ٤٢،  ٢١،  ١٦: ف

   ١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٥،  ١٧٤،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٤٩،  ١٤٧،  ١٣٦،  ١٠٩،  ٦٧  ،  
   ٤١١،  ٤٠٥،  ٣٦٥،  ٣٠٢،  ٣٠١،  ٢٨٦،  ٢٨٣،  ٢٦٨،  ٢٥٠،  ٢١٣  .  
  .  ٤٠٣،  ٥١: في صورتین ؛ في الصفحتین  "كما  "استخدامه  "مثلما  "واستخدم    

ره .  ٢٨٣: دیوانه  )٣( َ ه فَسه : بَ   . أعیاه وقَطَع نَ
  .  ٢٦٨: دیوانه  )٤(
  .  ١٤٨: زهیر .  ١: آوس .  ١١٤: امرئ القیس : ینظر دواوین الشعراء  )٥(
ة ؛ فــــــــي الصــــــــفحات "مثــــــــل  "دامه اذ ورد اســــــــتخ )٦(   ، ٧٥،  ٥٥،  "مرتـــــــــان  " ١٥: تســــــــع عشــــــــرة مــــــــرّ

  ،  ٢٧٨،  ٢٧٠،  ٢٣١،  ٢١٧ "مرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  " ١٨٢،  ١١٥،  ١١١،  ٩٧،  ٩٢،  ٨٧،  ٨١   
  .  ٤٠١،  "مرتان  " ٣٩٧   



 ١٥٤

راء ذلك الى اصابة و ، وهو یبغي من  )١(متمثلین في دقته وحسن تصویره للمعنى
    )٣(لبراعة الى جانبالأمر الذي یحتاج منه الى فطنة وحسن تقدیر  )٢(التشبیه ومقاربته

هذا اظهار عظمة قبیلته وفرسانها وخیلهم في معرض فخره  مهخداعماله استفنلمس من 
  : القبلي للاشادة بقوة قبیلته أمام الخصوم ؛ كما في قوله 

هـــــــــــــــا  قٌ مراكلُ ـــــــــــــــبا أُرْ بـــــــــــــــاري الشَّ دٌ تُ   جُـــــــــــــــرْ
  

   )٤(ینِ مِـــــن أنثــــى ومِــــن ذَكَـــــرِ حمِثــــلُ الســــرا  
  

  : وكقوله 
ـــــــلٍ مِـــــــفـــــــیهمْ كـــــــم  َ ه   ن أشَـــــــمِّ الأنـــــــفِ ذي مَ

  
غَمِ الضــــاري یـــأبى الظلامـــةَ    ـــیْ    )٥(مثــــلَ الضَّ

  
ویقارب ابن مقبل في الصورة الحسیة التي یرسمها للشیب وقد غزا رأسه متخذاً 

  : من صورة عیدان الزرع المتیبس مثیلاً لشیب رأسه ؛ فیقول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  تــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وبیاضـــــــــــــــــــــــــــــــــاً أحدثتْ   لمَّ

  
نحَصِـــــــــــمْ       )٦(مثـــــــــــلَ عیـــــــــــدانِ الحصـــــــــــادِ المُ

  
 "اً في استحضار صورته ، فكان لابد من فنراه یقیم لحاسة بصره دوراً كبیر 

حضور اللون في عملیة الأداء الفني لیؤدي مهمة المفردة الحسّیة حیثما یكون مدلولها 
اً على شكله العام حین غزا الشیب رأسه ، وحركة صَبّ من اهتمامهوان كان  )٧("التأثیري 

  . العیدان المتیبسة 

                                                        
  .  ١١٣: البیانیة بین النظریة والتطبیق  الصور: ینظر  )١(
  .  ١/٩: شرح دیوان الحماسة : ینظر  )٢(
  .  ١٣٠: البرهان في وجوه البیان : ینظر  )٣(
  .  ٨٧: دیوانه  )٤(
  .  ١١٥: دیوانه  )٥(
  . المتیبس : المنحصم .  ٤٠١: دیوانه  )٦(
  .  ٨٧:  "بحث  "الأداء باللون في شعر زهیر بن أبي سلمى  )٧(



 ١٥٥

لربط  )١("كأنما  " استخدامل الى نجد ابن مقبل یمی أیضاً ومن الصور الحسیة 
جده من تقارب نطرفي التشبیه في بعض من صوره وتقریب وجه الشبه بینهما كالذي 

ته الراحلین ها وشم باقٍ في ید  وبین زینة المرأة بین أطلال أحبّ ، فتلوح له شاخصة كأنّ
  : امرأة أحسنت غرزه ؛ فیقول 

مــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــةً ، فكأنّ ــــــــــــــــــت سُــــــــــــــــــواجاً حِلَّ   وحلّ
  

ــــــــــــرَّحُ بحـــــــــــزمِ سُــــــــــــ   قَ شْـــــــــــمُ كــــــــــــفٍّ مُ    )٢(واجٍ وَ
  
كانت حسیة  ، لكن هناك  ابن مقبل رأینا فیما تقدم من تشبیهات أن صور

یختلف فیها الطرفان بین حسي ومعنوي مع تنوع أدوات التشبیه في تلك الصور اً صور 
  . من دون القصر على أداة معینة 

    :؛ قول ابن مقبل ٣ادیاً ومن الصور التي كان المشبه فیها معنویاً والمشبه به م
ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــا حاضــــــــــــــــرٌ فخــــــــــــــــمٌ وبــــــــــــــــادٍ كأنَّ   لنــــ

  
مــــــــــــــا      )٤(شــــــــــــــماریخُ رضــــــــــــــوى عــــــــــــــزّةً وتكرُّ

  
  : وكقوله یصف ظعناً 

ـــــــــــــــبلادَ اذا  نَ ال ـــــــــــــــنَ شـــــــــــــــهرینِ یجتـــــــــــــــبْ   دأبْ
  

ـــــــــونِ بالقـــــــــارِ    َ الل یه    )٥(كـــــــــان الظـــــــــلامُ شَـــــــــبِ
  

ا تشبیه الحسیات بالمعنویات فلم تكن هناك صور حقیقیة من واقع الحیا ة ، بل أمّ
التشبیه فیها قائم على الوهم ، كتلك الصور التي یتخذ فیها ابن مقبل من الجن شبیهاً 

  : للانسان في بعض حالاته وشؤون حیاته ؛ كمثل قوله یصف رجال قومه 
  ومجـــــــــــــالسٍ تمشـــــــــــــي الغطـــــــــــــارف بینهـــــــــــــا 

  
وسُــــــــــــــــهم بنِمــــــــــــــــاركــــــــــــــــ   بُ    )٦(الجنِّ لــــــــــــــــیس لَ

  
                                                        

ات فقط ، كما في صفحات دیوانه استخدمهاحیث  )١(   ،  ١١١ ، ٣٣،  ٢٦،  ٢٣،  ٥: سبع مرّ
   ٣٨٦،  ٢١١  .  

  .  ٢٣: دیوانه  )٢(
  .  ٣٩٧،  ٢٨٤،  ٢٧٠،  ٢٣١،  ٥٨: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٢٨٧: دیوانه  )٤(
  .  ١١٥: دیوانه  )٥(
  . ٢٠٢: دیوان عامر بن الطفیل : وینظر .  ٤١٢،  ٢٤١،  ١٩٤: وینظر .  ١٢٠: دیوانه )٦(



 ١٥٦

  : أو في قوله 
ـــــــــرتُ  ـــــــــن دهمـــــــــاء ؟ خَبَّ   أنهـــــــــا  اذا قیـــــــــل مَ

  
   )١(مِـــــن الجـــــنِّ لـــــم یقـــــدح لهـــــا الزنـــــدُ قـــــادحُ   

  
ا ما كان طرفا التشبیه معنویین فذلك ما انعدمت صوره عند ابن مقبل    أمّ

  : ولم أجد له الاّ قوله  –هاهنا  –
 ُ   ومـــــــــــــــوتٍ كظـــــــــــــــلِّ اللیـــــــــــــــل یشـــــــــــــــهدُ وردَه

  
ـــــــــــــبُ    ٌ وتأل ـــــــــــــع بْ    )٢(نشاشـــــــــــــیبُ یحـــــــــــــدوهنّ نَ

  
شاعر عن أدوات التشبیه فیمیل الى لتشبیه وهناك من التشبیه ما یستغني فیه ال

 باستعمالالمبین لنوع المشبه ، وقد أقام ابن مقبل جانباً من تشبیهاته  )٣(بالمصدر
؛ من ذلك قوله یصف اختلاط شعره  یهبللمشابهة بین طرفي التش )٤(المصدر المؤكد

  :بالشیب 
طَـــــــهُ    یـــــــا حـــــــرُّ أمسَـــــــى سَـــــــوادُ الـــــــرأْسِ خالَ

  
   )٥(الصــــفوِ بالكَــــدَرِ  تلاطَ شَــــیبُ القــــذالِ اخــــ  

  
في صور بیانیة أخر ، كما في قوله  )٦(أو نجده یستخدم مصدراً من لفظ الفعل 

ات  نعمّ   : یصف مشي نساء جمیلات مُ
ـــــــــــهُ  ینَ مشِـــــــــــیَ  ـــــــــــا مالـــــــــــتْ جوانبُ ـــــــــــلَ النَّقَ    هَیْ

  

ــــــــرى حینــــــــانهــــــــالُ حینــــــــاً ، وینَ یَ    ُ الثَّ   )٧(هــــــــاه
  

                                                        
  .  ٤٣: دیوانه  )١(
  .  ١٦: دیوانه  )٢(
  .  ١١٠،  ١٠١،  ٦٣: عبیــــــــــــــد .  ١٧١،  ٣١: امــــــــــــــرئ القــــــــــــــیس : ظــــــــــــــر دواویــــــــــــــن الشــــــــــــــعراء ین )٣(

  : ضــــــــــــــمن كتــــــــــــــاب  " ٦٠: المنخّــــــــــــــل الیشـــــــــــــكري .  ٩٣: النابغــــــــــــــة الـــــــــــــذبیاني .  ١٦٥: طرفـــــــــــــة    
ـــــــــــــن تولـــــــــــــب .  "الأصـــــــــــــمعیات       .  "شـــــــــــــعراء اســـــــــــــلامیون : ضـــــــــــــمن كتـــــــــــــاب  " ٣٦٣: النمـــــــــــــر ب
  .  ٨٨،  ٧٢،  ٥٨: قیس بن الخطیم    

  ،  ٢٨٩،  ٢٤٩،  ١٥٤،  ١٣٦،  ١٣١،  ١٠٨،  ١٠٤،  ٣٦،  ٢٧،  ٢١: ر دیوانــــــــــــــــــــــــه ینظـــــــــــــــــــــــ )٤(
   ٤٠٨،  ٣٠٥،  ٣٠٤،  ٣٠٢،  ٢٩٩  .  

  .  ٧٣: دیوانه  )٥(
  ،  ٣٠٦،  ٢٧٢،  ٢٢٠،  ١٧٧،  ١٦٣،  ١٠٣،  ٩٩،  ٩٥،  ٦٦: ینظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دیوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  )٦(

   ٣٢٥ – ٣٢٤  .  
  . ه في معنا ٥٨: وینظر دیوان طرفة .  ٣٢٦: دیوانه  )٧(



 ١٥٧

، فكأنه یعمد  )١(وأثنوا علیه القدامى وهو من جید التشبیه الذي استحسنه النقاد
من حیث محاصرة الصورة في مكان واحد طولاً وعرضاً وارتفاعاً  )٢(الى تسكین الحركة

  . حتى نراها حركة ساكنة 
  لیشابه فیها عن طریق المصدر  صورة حسیة ویتخذ ابن مقبل من الطبیعة

ذي قصده للصید ، وصوت ب بین صوت الظلیم المرتاع من وحشة المكان النائي اللیقرّ 
  : فحل الابل ؛ فیقول 

  فیــــــــــــه مــــــــــــن الأخــــــــــــرج المرتــــــــــــاعِ قرقــــــــــــرةٌ 
  

ــــــدّ    حُــــــرِ هَــــــدرَ ال    )٣(یافي وســــــط الهجمــــــةِ البُ
  

وقد یمیل الشاعر الى التشبیه الضمني الذي یفهم من سیاق الكلام من دون 
وهو مما ظهر لدى شعراء المرحلة  .التصریح المباشر في ذكر طرفي التشبیه 

لعنایتهم باخراج صورهم بمهارة فنیة وابداع بیاني ، بعد أن كان الشاعر   )٤(أخرةالمت
یحرص على نقل الواقع نقلاً حسیاً أمیناً وینزع الى التصریح دائماً ؛ ومن ذلك قول ابن 

  : مقبل 
ـــــــــــا جئـــــــــــتُ تحـــــــــــدجُني    مــــــــــا للكواعـــــــــــبِ لمّ

  

ــــــبي زَ یْ شَــــــ بُ حسَــــــرفِ تَ بــــــالطّ    فا ادنَ   ي ضَــــــعَ
  

نَ مـــــــــــن عـــــــــــاركٍ     ئقُهُ لاِ بـــــــــــیضٍ سَـــــــــــ یتـــــــــــبعْ
  

ـــــ     )٥(فالَ سَـــــ هِ بعـــــضَ الـــــذي كـــــان مـــــن عاداتِ
  

  
فهم من قوله أنه یُشبه نفسه بالجمل القوي الغلیظ الذي ظهرت آثار   فیُ
حزّ الأنساع علیه فتساقط وبره وابیضّ مكان ذلك الوبر لتقدم السنّ به ، في صورة 

تقدم سنه وقد كبر فكأنه  ظهور الشیب و بینحسّیة یُظهر أداءه فیها باللون اذ یُشرك 
  . ذلك الجمل الذي ابیض وبره 
                                                        

   .١٨٨: حماسة ابن الشجري .١٠٠: التشبیهات. ٤٥٨-١/٤٥٧: الشعر والشعراء: ینظر  )١(
  .  ٩٣: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري  )٢(
  .  ٢٤١،  ١٤٧،  ٣٦: وینظر  .  ٩٥: دیوانه  )٣(
  .  ٢١٥: الأعشى .  ٢٦: النابغة الذبیاني :  اینظر دیوان )٤(
ـــــــــه دیو  )٥( ـــــــــب .  ٤٠١،  ١٣٣: وینظـــــــــر .  ١٨٥ – ١٨٤: ان ـــــــــن تول    ٣٣٠: وینظـــــــــر شـــــــــعر النمـــــــــر ب

  . فــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــورة مماثلـــــــــــــــــــــــــــــة  "شــــــــــــــــــــــــــــعراء اســـــــــــــــــــــــــــــلامیون : ضــــــــــــــــــــــــــــمن كتـــــــــــــــــــــــــــــاب  "   
  .  ٣٩،  ٣٣: وینظر دیوان ذي الاصبع العدواني    



 ١٥٨

لذلك تظل البیئة الحسیة مجالاً واسعاً لاغناء تجربة الشاعر الابداعیة فیما ترفده 
ویعود ذلك الأمر الى ما اعتاد علیه . من مفردات شعریة كثیرة تُغني نصّه الشعري 

ع أدنى تفاصیل البیئة البدوي في النظر الى المحسوسات وتأملها ، والتعامل م
في النظر الى الأشیاء  )١(وموجوداتها ، وذلك ما یمثل طبیعة تكوینه الذهني والعقلي

  . المحسوسة أكثر من المعنى المجرد 
وتجيء صورة لابن مقبل مؤكداً فیها ذلك البیاض الذي یُشعرنا به على الرغم 

  : بابتسامة المرأة متغزلاً  من عدم ذكره المفردة الخاصة بذلك ؛ وذلك في قوله
جـــــــتْ  ـــــــمِ اللیـــــــلِ فرّ ظلَ    اذا ابتســـــــمت فـــــــي مَ

  
ــــوَ مُ  اغــــرَّ  عــــن عــــذبٍ  یــــلِ جــــى اللدُ       )٢(مِ◌ِ شَّ

  
د ظلمته اذ یرسم ابتسامتها فنفهم أنه یشبهها بالبدر الذي أضاء دجى اللیل وبدّ 

  . وظهور ثنایاها البیضاء 
هم وتطایر أو في معرض فخره بقومه وشجاعة فرسانهم وما یوقعونه في خصم

یةٍ ، فیقول    : رؤوس القتلى كأنها خذاریف بأیدي صِبْ
  كریهــــــــــــــةٍ  لأســـــــــــــیافهم فــــــــــــــي كــــــــــــــلِّ یــــــــــــــومِ 

  
   )٣(مٍ أو معاصــــــــــــمُ سُــــــــــــنَّحُ اخــــــــــــذاریفُ هــــــــــــ  

  
ا كان له من تشبیهات ضمنیة أخر أجاد القول وحسن التصویر  هذا فضلاً عمّ

  . )٤(فیها
 ّ ولاسیما شعراء  –بداعه ه وابراز مهاراته واویسعى الشاعر دوماً للعنایة بفن

 )٦(بكل ما أوتي من قوة البیان وبلاغة القول وسعة الخیال – )٥(المرحلة المتأخرة
الشبه المادي المفرد لأطراف  ضعفوتصویر المادیات تصویراً عقلیاً مجرداً حینما یرى 

                                                        
  .  ٦٢:  "بحث  "الأداء باللون في شعر عبد بني الحسماس : ینظر  )١(
 . ١٤٣:  وینظر.  ٢٨١: دیوانه   )٢(
  . ، في معناه  ٨٩: وینظر .  ٥٤: دیوانه  )٣(
  .  ٣٧١،  ٣١٦،  ٢٨٧،  ٢٦٢،  ١٥٣،  ١٤٨،  ١٤٤،  ١٤١،  ٩٠،  ٣٣: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ٧٤ ٠ ٧٣: والنابغة الذبیاني .  ٣٢: المتلمس :  اینظر دیوان )٥(
  .  ٣٨٨: دبي الحدیث النقد الأ: وینظر .  ٣٠٢: شعر الحرب في العصر الجاهلي : ینظر  )٦(



 ١٥٩

 ، یجمع بینها في )١(التشبیه ، فیعمد الى جعل وجه الشبه مركباً یلتقطه من عدّة أمور
غیر ما توحیه الصورة المادیة ،  )٢(نسیج مشترك ، وهو یرید أنْ یُشیر الى معنى آخر

  . ویكون أظهر عند التمثیل 
   )٣(وقد لمسنا ذلك الوجه عند ابن مقبل في صور كثیرة یعمد فیها الى التمثیل

وتصویر مادیاته تصویراً عقلیاً یتیح للمتلقي تلذذاً بنصوصه الشعریة ؛ من ذلك قوله 
  : یصف شیبه وتقدم السنّ به 

بي كلانـــــــــــا قـــــــــــائمٌ حِجَجـــــــــــاً   رامیـــــــــــتُ شَـــــــــــیْ
  

ــــــــــــرِ    قَ   ســــــــــــتینَ ، ثــــــــــــم ارتمینــــــــــــا أقــــــــــــربَ الفُ
  

ـــــــــــــــه منـــــــــــــــذُ راعَ الشّـــــــــــــــیبُ فـــــــــــــــالیتي    رامیتُ
  

ــــــــــــــرِ    مُ ُ فــــــــــــــي ســـــــــــــالِفِ العُ ـــــــــــــه ـــــــــــــه قبلَ   ومثلُ
  

  حــــــــــــــورَ فأشــــــــــــــویها وتثلمنــــــــــــــي نُّ أرمــــــــــــــي ال
  

نتَصِــــــــــرِ      ثلـــــــــمَ الانـــــــــاءِ ، فأغـــــــــدو غیـــــــــرَ مُ
  

ــــــرأسِ حتــــــى یســــــتمرَّ بــــــه فــــــي الظهــــــر    وال
  

تَرِ       )٤(قَصْـــــرُ الهِجـــــارِ وفـــــي السّـــــاقینِ كـــــالفَ
  

    
ه ابن مقبل ویكاد یتفرد في رسم صورته عن الكبر فیفهي لوحة تعد مما أبدع 

من أجل ترسیخ  مع ابنته )٥(ها على لوحته لیجعلها محور كلامهیوالشیخوخة التي یُضف
یرامي الشیب والشیب یرامیه ستین سنة فلما  معاناته وقد كانت أقرب الى الحكمة فهو

جاوزها ضعف أمامه فتمكن منه ورماه بسهامه ؛ فالشیب كان یرامیه بالبیاض وهو 
بل  "الشهور  "في اصابة النحور  يءیرامیه بالخضاب حتى أمكن منه ، لأنه كان یخط

الشیب وفي هي التي تصیبه وتثلمه كما یثلم الاناء ، ففي ظهره بالانحناء وفي رأسه ب
قصر خطاه وكأن ساقیه قد شدتا بحبل كالحبل الذي یُشد في رسغ البعیر كي لا یسرع 

مّ و . في سیره أو یبتعد    . فهو تمثیل تقارب خطوه من الهرم والكبر  من ثَ
                                                        

  .  ٣٣٨ - ٣٣٦: ومفتاح العلوم .  ٧٩،  ٧٣: أسرار البلاغة : ینظر  )١(
  .  ١٢٤: نقد الشعر : ینظر  )٢(
  . ٣٠٢،  ١٩٥،  ١٩٣،  ١٩٢،  ١٤٥،  ١٣٩، ١٣٨، ١٣٥، ٩٠، ٨٠، ٦٨: ینظر دیوانه )٣(
ــــــــه  )٤( ــــــــر .  ٧٥ – ٧٤: دیوان ــــــــالقرب : الفُقَ   . الشــــــــهور : المحــــــــور . جمــــــــع فُقْــــــــرة ، وهــــــــي الامكــــــــان ب

ة : یســــتمر بـــــه . الحیـــــل : الهجـــــار . تصـــــیبني : تثلمنــــي . أي یخطـــــئ اصـــــابتها : أشــــویها       مـــــن المِـــــرّ
  . وهي الشدة ، أي یشتدّ به    

ـــــــــــــي فـــــــــــــي العصـــــــــــــرین الاســـــــــــــلامي والأمـــــــــــــوي : ینظـــــــــــــر )٥(   الشـــــــــــــیب والهـــــــــــــرم فـــــــــــــي الشـــــــــــــعر العرب
  .  ٢٥٥،  ٣٣ – ٣١ :"  اطروحة دكتوراه"    



 ١٦٠

ونكاد نلمس أثر التجربة الذاتیة لدى ابن مقبل في میله الى التمثیل اذ یتعذّر 
مجرد ، فیعمد الى تصویر المعنى تصویراً حسیاً اذ علیه الافصاح عنها بالأسلوب ال

سلوب في وقد تمثل ابن مقبل ذلك الاُ .  )١(لاشيء أثبت من الصور الحسیة في الذهن
وغلبتهم على أعدائهم ، لأنه لم یكن شاعر هجاء ؛  )٢(أكثر من صورة یفخر فیها بقومه

  : كالذي نجده في قوله محذراً ومهدداً العدو بطش قومه 
ـــــــــــ ـــــــــــلْمُ فرجَهـــــــــــا وخطّ نضَـــــــــــحِ السِّ ـــــــــــم یَ   ارةٍ ل

  
را   ــــــــــــــــــى تَشَــــــــــــــــــذَّ رَّانِ حتّ ــــــــــــــــــحُ بــــــــــــــــــالمُ لقَّ    )٣(تُ

  
اذ یشبه الحرب بناقة لقحت فشالت بذنبها وضربت به یمیناً ویساراً ، وكان لقاح 
الحرب بالرماح الكثیرة التي یوجهها الفرسان الى صدور الأعداء من كلّ مكان ، ولم 

   .تعرف هذه الحرب السّلم قطّ 
أو یعمد الشاعر الى الأمثال في الصورة ، وكل مثل هو تمثیل في الأصل ، 

  ه انموذجاً یمكنه من توضیح الصورة بعدّ لارتباطه بالصورة ارتباطاً مباشراً ، 
  .  )٤(د المعنى العقلي المجرد حسّاً وقالباً یجستو 

من قبیل جاءت في دیوانه  )٥(ةً ولم نجد من الأمثال في صور ابن مقبل الاّ ثلاث
  : بالخصم ؛ یقول في أحدها  والاستخفافالهجاء 

نــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــاسٌ فاســــــــــــــــــتعاروا بعیرَ مّ   وأ
  

ـــــــــرُّ أخْشَـــــــــ      )٦(فُ فقِیـــــــــدَ لهـــــــــم بـــــــــادٍ بـــــــــه العُ
  

هم فوقع في أیدیهم منه بفیضرب مثله في أنّ هؤلاء حاولوا النیل منهم وطل وا شرّ
  . ى التجرید في حقیقة الأمر فعمد ال )٧(بعیر أجرب ، فهو تمثیل غیر واقع

                                                        
  .  ١٣: الفنیة في المثل القرآني  ةالصور :  ینظر )١(
  .  ١٩٥،  ١٩٣،  ١٩٢،  ١٣٩،  ١١٠،  ٩٠،  ٦٨: ینظر دیوانه  )٢(
ــــــارة .  ١٣٨: دیوانــــــه  )٣(   الناقــــــة التــــــي تخطــــــر بــــــذنبها أي تضــــــرب بــــــه یمنــــــة ویســــــرة مــــــن شــــــدة : الخطّ

ها ولم یقربها : لم ینضح . نشاطها     ان . لم یبلّ   .٤٠٠: وینظر دیوانه. الرماح الصلبة : المرّ
  .  ١٣: الصورة الفنیة في المثل القرآني : ینظر  )٤(
  .  ٣٧٠،  ٣٦٥،  ١٩١: ینظر دیوانه  )٥(
  .  ١٩١: دیوانه  )٦(
  .  ١٣: الصورة الفنیة في المثل القرآني : ینظر  )٧(



 ١٦١

وقد وتضاءلت صور تشبیهیة عند ابن مقبل أمام الصور التشبیهیة المتقدمة ، 
؛  "حسبت  "و  "تخال  "أداةً لاقامة التشبیه ؛ مثل  )١(فیها بعضاً من الأفعال استخدم

من ذلك ما نقرؤه في صفة عین فرسه واطباق جفونها فیتساقط ما قد وقع علیها من 
ات جماحذباب تساقط  الكثیر ؛  يءن من سِلكها في صورة یشیع فیها من الحركة الشّ بّ

  : فیقول 
ُ أصـــــــــــــفقا الطــــــــــــرفَ صَـــــــــــــفقَةً    اذا مأقیــــــــــــاه

  

ـــــــــــــهْ    بـــــــــــــابِ تُقابلُ   كصـــــــــــــفقِ الصـــــــــــــناعِ بالطِّ
  

تَ التقــــــــــــــــــاءَ مأقییــــــــــــــــــهِ بطرفِــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــبْ   حَسِ
  

هْ      ســــــــقوطَ جمــــــــانٍ أخطــــــــأ السّــــــــلكَ واصــــــــلُ
  

ـــــــــــــــــــــه  غشـــــــــــــــــــــیَّاً علیـــــــــــــــــــــه كأنّ ــــــــــــــاً ومَ   فریســـــــ
  

ـــــــــــــــــهْ خیوطــــــــــــــــةٌ مـــــــــــــــــارىٍّ    لُ   )٢(لـــــــــــــــــواهُنَّ فاتِ
  

  
  وهي صورة طریفة لذلك الذباب المتساقط الهالك تذكرنا بقوله في صفة حبیبته 

  :یوم شُدّ رحلها وبات متلولا وارتحل برحله دون برذعته 
ـــــــــــفٌ  ارِهـــــــــــا دّنِ   تُســــــــــبي القلـــــــــــوبَ فمــــــــــن زوّ

  

ُ ومقتـــــــــــــــــــولُ    عنـــــــــــــــــــدُّ آخـــــــــــــــــــرَ دنیـــــــــــــــــــاه   )٣(یَ
  

  
یه عن طریق الاضافة ، بشتلیمیل الى ا هصور بعض ووجدت ابن مقبل في 

  : ؛ من ذلك قوله  )٤(وأكثر ما كان ذلك في تشبیهاته في لوحات المرأة
ـــــــــــــــــرتعینَ بهـــــــــــــــــا    یثنـــــــــــــــــین أعنـــــــــــــــــاقَ ادمٍ یَ

  
ـــــنِ       )٥(حـــــبَّ الأراكِ وحـــــبَّ الضّـــــالِ مِـــــن دَنَ

  

                                                        
  .  ٣٢٣،  ٢٥٢،  ٢٠٤،  ٥: ینظر دیوانه  )١(
  جمـــــع طبابـــــة ؛ وهـــــي الجلـــــد : الطبـــــاب . ذقـــــة بعمـــــل الـــــدلاء المـــــرأة الحا: الصـــــناع .  ٢٥٢: دیوانـــــه  )٢(

  . كساء له خیوط مرسلة مخططة بسواد وبیاض : الماري . المستعمل في عمل القربة    
  وســـــوید بـــــن أبـــــي كاهـــــل . ٧٠،  ٥٣: یـــــب بعبـــــدة بـــــن الط.  ٣٣: كعـــــب : وینظـــــر دواویـــــن الشـــــعراء    
  .  "شــــــــــــــعراء اســــــــــــــلامیون : ضــــــــــــــمن كتــــــــــــــاب  " ٣٦٧: النمــــــــــــــر بــــــــــــــن تولــــــــــــــب . ٣٤:الیشــــــــــــــكري    
  .  "خیوطة مارى  "  الشنفري في استخدام ٤٠: لامیة العرب : وینظر    

  .  ٣٨٢: دیوانه  )٣(
  .  ٣٥٨،  ١٤٣،  ١٠٥،  ٦٥: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ٣٠٧: دیوانه  )٥(



 ١٦٢

وآخر ما وجدته لابن مقبل من الصور الحسیة ، صورة أجرى فیها التشبیه 
، رغبةً  )١(ه مشبهاً به على ادعاء أن وجه الشبه أقوى وأبینمقلوباً ، أي بجعل المشب

وذلك حینما یصف ابله وقد ،  )٣(في صفة المشبه وتهویل الأمر )٢(منه في المبالغة
  : أوردها منهلاً آجناً فیقول 

ــــأنّ حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمَ حاریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ    كـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

سَسْــــــــــــــــــــنَ ابــــــــــــــــــــتلالا   هــــــــــــــــــــا اذْ مَ    )٤(جَماجِمُ
  

  برأس أفعى سوداء بعد أنْ ابتلت  وقد جذبه اسوداده –الناقة فیشبه رأس 
ما قال عنها . بذلك الماء الآجن المخضر ، فقلب التشبیه  أي السود  "حناتم  "وانّ

والحنتم في الأصل الخضرة ، والسواد عند العرب خضرة لأنها قریبة من السواد ، وقد 
 ":  الى ذلك في قوله تعالى في صفة الجنان المخضرة وردت اشارة في القرآن الكریم

  .  )٥("مدهامتان 
  كثیراً في الصورة ، وهي حقیقة واضحة  ویبدو أنّ ابن مقبل یؤكد اللون

 في مواضع كثیرة من دیوانه ونظرة الى شواهد دراستنا هذه في كل فصولها ومباحثها
تؤكد ما نقول ، ولأن ابن مقبل كان دائماً یبتغي الدقة في صوره بما یضفي من ألوان 

  . صوره وشخوصها وموجوداتها الحسیة على  )٦(الأشیاء
 

لتشبیه بین وهي من وسائل البیان والاسالیب البلاغیة التي یلجأ الیها الشاعر ل
یبث الحیاة في  "هما كلی والاستعارةالتشبیه  لانعلى السواء ،  مادیاته ومعنویاته

                                                        
  .  ١٥٨: علم أسالیب البیان : ینظر  )١(
  .  ٣٠٠ / ١: الخصائص : ینظر  )٢(
  .  ١٤٠:  قبل الاسلام البیانیة في الشعر العربي الصور: ینظر  )٣(
  الأفعـــــــــى التـــــــــي كبـــــــــرت : الحاریـــــــــة . جمـــــــــع حنـــــــــتم ، وهـــــــــو الأســــــــود : الحنـــــــــاتم .  ٢٣٠: دیوانــــــــه  )٤(

  . ونقص جسمها ولم یبق الا رأسها    
  .  ٧٦: دیوان الطفیل الغنوي : وینظر    
  .  "یستخدم حناتم بمعنى السود لأبي ذؤیب الهذلي اذ  " ١/٥: دیوان الهذلیین : وینظر    

  .  ٦٤: الرحمن  )٥(
  .  ٣١٢: الطبیعة في الشعر الجاهلي : ینظر  )٦(



 ١٦٣

وهما فنان  )١(" والاثارة العبارات ویكسبها جمالاً ورونقاً ویمنحها القدرة على الایحاء
  . نضجت سماتهما في المراحل الأخیرة من العصر الجاهلي 

أسالیب التعبیر غیر المباشرة القائمة  وأبرزأهمّ وسائل التصویر  الاستعارةوتعد 
وقد عدّها الجرجاني ضرباً من المجاز القائم على التشبیه ، .  )٢(على التخییل والایحاء
ها صورة تشبیهیة   . )٣(أداة تشبیه استعمالحُذف أحد طرفیها من دون  أو أنّ

راد به الطرف  ُ ذكر فیه أحد طرفي التشبیه وی فهي مجاز قائم على التشبیه یُ
وبذلك یمكن للشاعر .  )٤(الآخر المحذوف بادّعاء دخول المشبه في جنس المشبه به

  .  احدفي طرف و  اهتمامهوجعل  )٥(الربط بین الأشیاء المتباعدة

ة لبیان بلاغة یستعار فهم مراد الشاعر لابد من تصنیف الصور الاولأجل 
ومثلما رأینا في . مادیاته المحسوسة عن الشاعر  عبر بهالتعبیر والتصویر الذي ی

العلاقة بینها  تقام الاستعارةوالربط بین المادیات والمعنویات ، فكذا  هجوانب التشبی
المماثلة بین المادیات على سبیل بیه جمیعاً باظهار صفات طرفٍ واحد من طرفي التش

في الحركة أو السلوك  أو بتجسید  وانزالها منزلة الأحیاء لاشیاء الجامدةأو بتشخیص ا
وهو ما كانت له اصوله في البیان العربي اذ * . المعنى العقلي المجرد أو بتجسیمه

  . )٦(عني الجرجاني بتلك التقسیمات الاستعارة بصورة تلفت النظر

                                                        
  .  ١٥٢:  "رسالة ماجستیر  "عامر بن الطفیل دراسة موضوعیة وفنیة  )١(
  .  ٢١٩: ة لأسالیب البلاغة العربیة لنفسیالأسس ا: ینظر  )٢(
  .  ٤٠ - ٣٧ :أسرار البلاغة : ینظر  )٣(
ــــــوم : ینظــــــر  )٤( ــــــاح العل ــــــدي والبلاغــــــي : وینظــــــر أیضــــــاً .  ٣٦٩: مفت ــــــراث النق ــــــي الت ــــــة ف   الصــــــورة الفنی

  .  ٢٤٧ : عند العرب   
  .  ٨٨: الشعر والتجربة : ینظر  )٥(

باعي في كتابه .أنواع الاستعارة كما قسّمها د تاعتمد*    الصورة الفنیة : عبد القادر الرّ
  : ذو الرمة شمولیة الرؤیة وبراعة التصویر : وینظر .  ١٧٢ – ١٦٨: في شعر أبي تمام    
  .  ٢٦٤-٢٦٢: وینظر الشریف الرضي دراسات في ذكراه الالفیة .  ٨٠،  ٧١   



 ١٦٤

عنایة وافرت صور تلك الاستعارات عند ابن مقبل وقد أودعها من فنه وقد ت
بسبب التراكم المعرفي والنضج الفكري الذي اتسمت به المرحلة المتأخرة من   واضحة

ادها وشعرائها المبدعین   - العصر الجاهلي ـ وأستطیع القول انّ ابن مقبل كان أحد روّ
بالأداء  )١(الاستعارةتشبیه الى فن الأمر الذي جعل الشعراء یتحولون من فن ال

  . في نقل صورهم والابداع في رسمها  )٢(الایحائي
على التقریب بین صفات موضوع حسّي وحسّي  ةتلك الاستعارات القائم ىوأول

  : آخر على سبیل التماثل ؛ نجده في قول ابن مقبل في صفة الخیل 
ــــــــــــــــــــــواءً  همْ بَ نَ ــــــــــــــــــــــریْ ــــــخِطْنَ فــــــــــــــــــــــلا یَ   سَــــــــــــــــ

  
نــــــــــــــــــــــــــزعْنَ حتــــــــــــــــــــــــــ   غتــــــــــــــــــــــــــدیناولا یَ    )٣(ى یَ

  
فیستعیر صفة من صفات الانسان ؛ السخط ، یلقیها على الخیل لیقول هاجیاً 

  . الخصم ، اذ یرى الخیل غاضبة منهم لأنّهم غیر أكفاء لها 
  متناهیة حتى لنجدها لا تدع النوق یسبقنها لالوكذلك حین یصف سرعة ناقته ا

ها ستسقیهنّ كأس سمّ ، فعلها فعل امر    : أة لا تدع امرأة تفوقها ؛ فیقول والاّ فانّ
ســـــــــــــــــــــــوحِ لقِینهـــــــــــــــــــــــا  لویــــــــــــــــــــــاتُ بالمُ ذا المُ   ا

  
زلا      )٤(ســــــــقتْهنّ كأْسَــــــــاً مــــــــن ذُعــــــــافٍ وجَــــــــوْ

  
صورة من صور الكرم لدیه اذ یبین أنّه یعطي ویمنح ولا یضیق  ظهروی

، مستعیراً صفة التكشیر  أنیابهر بهم أو یكشّ  رّ بالأضیاف وطلاّب المعروف ، فلا یه
  : كلب ؛ فیقول من ال

                                                                                                                                                               

  .  ٢١٦ – ٢٠١" :  اطروحة دكتوراه "الصور البیانیة في الشعر العربي قبل الاسلام : وینظر    
  . ١٧٢- ١٦٦:  "الة ماجستیر رس "الصورة الشعریة عند لبید العامري : وینظر    
 . ٤٦: اسرار البلاغة : ینظر  )١(
  .  ١٢٧: الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنیة : ینظر  )١(
  .  ٥٤١: شعر آوس بن حجر ورواته الجاهلیین : ینظر  )٢(
  . یكففن : ینزعن . كفاء ا : بواء.  ٣١٣: دیوانه  )٣(
ـــــــ: المســـــــوح .  ٢١٠: دیوانـــــــه )٤(   الابـــــــل التـــــــي تطیـــــــر مســـــــوحها : الملویـــــــات . ى الرحـــــــل مـــــــا یلقـــــــى عل

،  ٣٠٩،  ٢٧١،  ٢٣٥،  ٢٠٩،  ٢٠٨،  ١٦٠،  ١٢٢،  ٧٩: وینظــــر دیوانــــه . لنشــــاطها وســــرعتها    
٤٠٣،  ٣٦٣ .  



 ١٦٥

خـــــــــــــــــدمونني  ـــــــــــــــــى ولا یَ فَّ   ولا أشـــــــــــــــــتكي العُ
  

ه   ثِ جــــــــازرُ ــــــــرْ حــــــــمِ والفَ    )١(اذا هَــــــــرَّ دونَ اللّ
  

  .  )٢(من صفات الحیوان یلقیها على الانسان استعارةوله أكثر من 
ن أصابهم البرد ،  استعارةوله    لطیفة من صفة الثیاب المتهرئة یلقیها على مَ

، فقد كان راعیاً للناس وللمحتاجین ؛  "  "ان بن عفان نجدها في رثائه الخلیفة عثم
  : فیقول 

ــــــــــــى بــــــــــــه الحَیــــــــــــا  لقَ وئینَ یُ هــــــــــــرُ   وملجـــــــــــأِ مَ
  

ـــــــــــــتْ كحـــــــــــــلٌ هــــــــــــــو الأمُّ    فَ    )٣(الأبُ و اذا جَلَّ
  

وفي الصور التشخیصیة یحاول الشاعر اسباغ صفة الحیاة على الأشیاء 
التي راح  )٤(جوامد هو الأطلالالجامدة والحسّیة ، وكان أول ما نراه شاخصاً من تلك ال

ها تُجیبه عن مصیر أهلها النازحین ، مها علّ فیعمد الى اسقاط  الشاعر یُسائلها ویكلّ
، ویعكس علیها في عملیة متبادلة ما تجیش )٥(یسقطها على نفسهمعاناته وتجربته مثلما 

  . به نفسه
وانخفاض  فیراها تضطرب بارتفاع ،)٦( ویُشخّص الصحراء وقد غطّاها السراب

  : مسیرته وكأنها في خشوع وصلاة فیقول  في
ــــــــدى والبیــــــــدُ هاجمــــــــةٌ  ُ   حتــــــــى اســــــــتبنتُ اله

  
ینا   نَ فــــــــي الآلِ غُلْفــــــــاً أو یُصــــــــلّ خشــــــــعْ    )٧(یَ

  

                                                        
  .  ١٥٣: دیوانه  )١(
  .  ٢٣٦،  ١٩٧: ینظر دیوانه  )٢(
جدبــــــــة : كحـــــــل . أي أصــــــــابهم البـــــــرد لتهــــــــرؤ ثیــــــــابهم : مهــــــــروئین .  ١٥: دیوانـــــــه  )٣(   . أي الســــــــنة المُ

فت       . اذا قشّرت الناس واستأصلت أموالهم : جلّ
 . ٣١٩،  ٢٥٥،  ٢٣٩،  ٢١٦،  ٢٠٧: ینظر دیوان ابن مقبل ) ٥(

  .  ١٤٤ – ١٤٣: خصوبة القصیدة الجاهلیة : ینظر  )٥(
ون : ینظر  )٣(   صورة للكمیت اذ یجعل تلك الید تصافح اشعة الشمس  ١٦٠: عشرة شعراء مقلّ
 .لشدة توهجها وتوقدها    
  . أي مغلفة بالسراب أي غطّاها : غلفا .  ٣٢٣: دیوانه  )٧(



 ١٦٦

ولكن؛  –هاهنا  –الذاتیة مع المرأة فتحضره  ة ابن مقبلتجربابن مقبل  وتبرز
تكن لدیه بهذا الصدد لم  اذلها بالسقیا والنماء ،  بالدعاءعن طریق صورة المطر 

على النقیض مما كان لها من حضور في الصور التشبیهیة ،  ، للمرأة استعاریةاشارات 
صورة قائد للریح قد تقدم  –هاهنا  –وله .  "كأن  "ولاسیما عند التشبیه مستعملاً الأداة 

  : ؛ فیقول  الاستعارةالسحب وساقها وأمطرها ، على سبیل 
ـــــــــــــةً ســـــــــــــقاها ، وانْ كانـــــــــــــت علینـــــــــــــ   ا بخیل

  
   )١(أغــــــــــــــــــرُّ سِــــــــــــــــــماكيُّ أقــــــــــــــــــادَ وأمطــــــــــــــــــرا  

  
ویبرز مظاهر الطبیعة وما تعمله في الأطلال حینما یرسم صورة لاشتداد الحر 

أو حینما یرسم فعل .  )٢(منه ، فعله فعل رجل یسوق ابلاً  للاختباءیسوق الوحش  كأنهو 
  .  )٤(وصور السراب أیضاً .  )٣(اللیالي وصروفها في الطلل

ناك صور اخرى یظهر فیها ابن مقبل شجاعة قومه على سبیل الفقر كانت هو 
وابن مقبل في جانب آخر من حیاته مولع بضرب القداح  . )٥(القبلي والاشادة بایام قومه

لذلك نراه یفیض علیها من صفاته أو صفات الرجال اللطاف صفة حسن التعامل 
  : ومخالطة الناس ؛ فیقول واصفاً قدحه 

  الزعفــــــــــــــــــــــرانَ بلیطِــــــــــــــــــــــهِ ، أوِدٍ ، كــــــــــــــــــــــأنّ 
  

ــــــــــــــطٍ مِزْیــــــــــــــالِ       )٦(بـــــــــــــادي السّفاسِــــــــــــــقِ مِخْلَ
  

  فهو قدح بخالط القداح حین یُضرب بها ثم یزایلها أي یفارقها بارزاً 
  . خارجاً علیها للفوز 

                                                        
  : شــــــــعر خفــــــــاف بــــــــن ندبــــــــة : وینظــــــــر .  ١٤٥،  ١٣١ – ١٢٩،  ٣٣: وینظــــــــر .  ١٤٤: دیوانــــــــه  )١(

  .  "شــــــــــــــــــــــــــعراء اســــــــــــــــــــــــــلامیون : ضــــــــــــــــــــــــــمن كتــــــــــــــــــــــــــاب  " ٤٩٨،  ٤٩٣ – ٤٩٢،  ٤٦٣ – ٤٦١   
  .  "لأبي ذؤیب الهذلي  " ٥٥ ، ١/٤٨: دیوان الهذلیین : وینظر    

  .  ٢٣١: ینظر دیوانه  )٢(
  .  ١٠٢: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٣٧٨،  ١٧٨: ینظر دیوانه  )٤(
  . ٣٣٢،  ٢٦٤،  ٢٤٢،  ١٩٦،  ١٣٧،  ١٠٧،  ٥٤،  ١٣: ینظر دیوانه  )٧(
  . ٢٧٥:  دیوانه وینظر. طرائف في عود القدح : السفاسق . لین : أود .  ٢٦٣: دیوانه  )٦(



 ١٦٧

  ؛  شتىّ استعارات كثیرة أجراها في أمور  من هذا فضلاً عما جاء في دیوانه
بطت ا )١(كأن یُشخّص السحاب أو في غروب الشمس مستعیراً لها  )٢(لیه خیلهأو وتداً رُ

  . ، وما الى ذلك  )٣(صفة المریض
لها عینة ةٍ مهیأصوره المعنویة ورسم  اظهارأنْ یمیل الشاعر الى  الاستعارةومن 

د والمادي  أيالصفات بین الطرفین ؛  تقریبفي عملیة التشبیه ، و  المعنى المجرّ
  : رض فخره القبلي من ذلك قول ابن مقبل في مع. المحسوس 

ةً رِعــــــــــــــــــــــــــــالاً  مَ سَــــــــــــــــــــــــــــوَّ ـــــــــــــــــبحناهُمْ مُ   صَـــــــــــ
  

   )٤(نــــــــــــــافْتُِ◌لیسُــــــــــــــقینَ بمــــــــــــــاءِ حــــــــــــــربٍ وا  
  

  اذ یشنّون الغارة على الخصم بدفع الخیل المجموعة بعد المجموعة الأخرى 
  . للماء ینهلون منه  بتجسید الحرب وكأنها منهلٌ  ؛ وقد سُقین من ماء الحرب

صعب صفة الحبل حین یعجز عن مواجهته ونجد ابن مقبل یستعیر للأمر ال
  : الآخرون ، فیفتلونه فتلاً شدیداً فیقول 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــا لنحـــــــــــــدو الأمـــــــــــــرَ عنـــــــــــــد حُدَائِ   وانّ
  

ـــــــــــــــه      اذا عــــــــــــــيَّ بـــــــــــــــالأمر الفضـــــــــــــــیع قوابلُ
  

مِــــــــــــــــــرُّه  عـــــــــــــــــینُ علــــــــــــــــــى معروفــــــــــــــــــهِ ، ونُ   نُ
  

ــــــــه     )٥(علــــــــى شَــــــــزَرٍ ، حتــــــــى تُجــــــــالَ جوائلُ
  

  
 )٦(ل له حبالاً على طریقة الشعراءأو یعمد ابن مقبل الى تجسید الهوى بأن یجع

  : ، كالذي نقرؤه في قوله 
                                                        

  .  ٣٣: ینظر دیوانه  )١(
  .  ٣٨ – ٣٧: ینظر دیوانه  )٢(
  .  ١٩٣: ینظر دیوانه  )٣(
ـــــــــه  )٤( ـــــــــل جماعـــــــــات : رعـــــــــالاً  ٣١٣: دیوان ـــــــــین . ارســـــــــال الخی ـــــــــد رباهـــــــــا : افتل   . اي ان صـــــــــاحبها ق

  . ١٣٩،٢٠٦: فیلطعامر بن الو . ٩٥: زهیر: ا دیوان وینظر. ٣٤٥،  ٣١٤: هدیوان وینظر   
ه . أي الــــــــــذین یواجهونــــــــــه ویســـــــــتقبلونه : قوابلــــــــــه .  ٢٤٣: دیوانـــــــــه  )٥(   . نفتلــــــــــه فــــــــــتلاً شــــــــــدیداً : نمــــــــــرّ

  .  ٤٢٤،  ٤١٨: وینظر دیوان العجاج . أي الحبال : جوائله . من جهة الیسار : على شزر   
ــــــــوي  :ینظــــــــر دواویــــــــن الشــــــــعراء  )٦( ــــــــن الصــــــــحّة . ٥٥: الطفیــــــــل الغن   .  ٣٩: زهیــــــــر  . ٤٥: دریــــــــد ب

  .  "شــــــعراء اســـــــلامیون : ضــــــمن كتـــــــاب  "  ٤٦٤: خفــــــاف بـــــــن ندبــــــة .  ٨٥ :یـــــــب بعبــــــدة بــــــن الط   
ــــس    ــــي كاهــــل الیشــــكري .  "المفضــــلیات : ضــــمن كتــــاب  " ٦١: المســــیب بــــن عل   . ٢٣: ســــوید بــــن أب



 ١٦٨

  أبـــــــــى القلـــــــــبُ الاّ ذكـــــــــرَ دهمـــــــــاءَ بعـــــــــدما 
  

ــــــــراى حبلُ حَ ضْــــــــغنینــــــــا ، وأَ      )١(هــــــــا قــــــــد تبتّ
  

نجد له فخراً بنفسه وحسن أخلاقه وكثرة ما یقدّمه فو یفخر ابن مقبل بقومه 
  : لك ؛ ممثلاً في قوله للآخرین من ید العون أو نصرتهم حین یتطلب الأمر منه ذ

ـــــــــــــــــــــهِ    فقـــــــــــــــــــــد أُكثـــــــــــــــــــــرُ للمـــــــــــــــــــــولى بحاجتِ
  

ـــــــــــــــد أَردُّ علیــــــــــــــــــــهِ وهــــــــــــــــــــو مظلــــــــــــــــــــومُ      وقـــــ
  

تُ مِـــــــــن حَسَـــــــــنٍ  ـــــــــدَّمْ ـــــــــى ینـــــــــوءَ بمـــــــــا قَ   حتّ
  

   )٢(انّ المــــــــــــــــــــواليَ محمــــــــــــــــــــودٌ ومــــــــــــــــــــذمومُ   
  

  
ن یقدّمه الیه ، علي سبیل ظهر اذ ی عمله الحسن ویكاد من ثقله ینوء بحمله مَ

  .  الاستعارة
ن ضرب ناقته بالسیف قیداً لها كي لا تریم ، من أجل نحرها أو نجده یجعل م

  : لقرى الأضیاف ؛ اذ یقول 
ــــــــــــــــــــدُ بالمــــــــــــــــــــأثورِ راحلتــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــي أقیّ   أنــــــ

  
ـــــــــى سَـــــــــفَرِ    ـــــــــو كنـــــــــا عل    )٣(ولا أُبـــــــــالي ، ول

  
نجد فیها الشاعر یجسّم المجرد العقلي بمنحه صفة من صفات  وهناك صور

ستعاري من الحسّي الى العقلي ، وقد الاالأحیاء في الحركة أو السلوك أي بأخذ الشبه 
وبصورة جلیة ، بسبب میلهم الى الجوانب الحسیة وتصویرها  )٤(وجد لدى شعراء كثیرین

ستعاري هو للایضاح ، ولأنَّ الجانب الحسّي قریب ستخدام الا، ذلك أنَّ الغرض من الا

                                                                                                                                                               

ــــــون : وینظــــــر ". لابــــــي ذؤیــــــب الهــــــذلي "  ١/١٤١: دیــــــوان الهــــــذلیین : وینظــــــر       : عشــــــرة شــــــعراء مقلّ
  " .للكمیت "  ١٧٢،  ١٦٦   

  .  ٢٢٥،  ٢١٥،  ٢٠٦،  ٧١،  ١٨: وینظر له . تقطع الود : تبتر .  ١٤٢: وانه دی )١(
  . ١٢ – ١١: السموأل.  ٢٥٢: لبید.  ٢٧: زهیر: وینظر دواوین الشعراء.  ٢٧٤: دیوانه  )٢(
   ٧٨:  ىدیـــــــــــوان الشـــــــــــنفر : وینظـــــــــــر . الســـــــــــیف أو ضـــــــــــربة الســـــــــــیف : المـــــــــــأثور .  ٧٨: دیوانـــــــــــه  )٣(

  . یشیر الى المأثور    
  .  ٢٥١،  ٢٤٠: المهلهــــــــــــــــل بــــــــــــــــن ربیعــــــــــــــــة .  ١٢٧: طرفــــــــــــــــة : ینظــــــــــــــــر دواویــــــــــــــــن الشــــــــــــــــعراء )٤(

ــــــــــــــــــــــــــــــذبیاني      .  ٢٠٦،  ١٢٢،  ٥٩،  ٣٦: زهیــــــــــــــــــــــــــــــر .  ٨٣: آوس . ١٣٥،  ٤١: النابغــــــــــــــــــــــــــــــة ال
ـــــــرة .  ٦٨،  ٣١: العبـــــــاس بـــــــن مـــــــرداس.  ١٤٢: عـــــــامر بـــــــن الطفیـــــــل      . ٢٦٤،  ٢٥٢ – ٢٥١: عنت
اً       .  "شعراء اسلامیون : ضمن كتاب  " ٣٣٢: النمر بن تولب  .٥٣:تأبط شرّ



 ١٦٩

،  ١ي فهو فرع علیهالى الفهم والى الواقع ، وهو الأصل في التشبیه ، أما الجانب العقل
  . ولا یستدل على الأصل بالفرع 

من ذلك ما  )٢(ویستعیر ابن مقبل للدهر من صفات الأحیاء أكثر من صفة
  :فیقول یرسمه وهو یقارع الدهر وقد شبهه بحیوان له أضراس صعب كسرها ؛ 

ـــــــــي امــــــــــرؤٌ    مـــــــــا شِـــــــــبتُ مِــــــــــن كبـــــــــرٍ ولكنّ
  

واجـــــــــــــــــــــذِ الــــــــــــــــــــــدَّهْرِ    ـــــــــــتُ حَـــــــــــــــــــــدَّ نَ   قارعــــــــــ
  

  صْــــــــــــــــــــــــــــــــلاً موقحــــــــــــــــــــــــــــــــةً فرایتهــــــــــــــــــــــــــــــــا عُ 
  

  )٣(عَــــــــــــــــزّتْ فمــــــــــــــــا تُســــــــــــــــطاعُ بالكســـــــــــــــــرِ   
  

  
اذ شبهه بالثیاب  )٤(من الشعراء من أعطى صورة تجسیدیة للدهر أننا نجدعلى 

 .  
  ومثلما الدهر یصنع بالانسان ولا یستطیع مقابلته ، فكذا المنیة تفعل فعلها 

بالانسان حینما  ولا یستطیع الانسان مواجهتها ومقارعتها فیرسم لها صورة بتشبیهها
  .  )٥(تشیر علیه ویكون هدفها

  ستعاریة كثیرة تأتي حین یفخر بقومه وفرسانهم اولابن مقبل صور 
  : وما یصنعونه بالعدو ، كقوله 

هــــــــــــا  ــــــــــــا فانّ   فمهمـــــــــــا تعــــــــــــضُّ الحــــــــــــربُ مِنّ
  

ــــــــــــــــفُ      )٦(تَعـــــــــــــــضُّ بأثبــــــــــــــــاجِ سِــــــــــــــــوانا فتكتِ
  

  

                                                        
 .٢٠٢ – ٢٠١" :  اطروحة دكتوراه" الصور البیانیة في الشعر العربي قبل الاسلام : ینظر  )٢(
  .  ٣٣٠،  ٢٩٥ – ٢٩٤،  ٢٠٦،  ٧٧: ینظر دیوانه  )٢(
◌ً . ٢٩: قـــــــــیس بــــــــــن زهیـــــــــر : دواویـــــــــن الشــــــــــعراء  وینظــــــــــر.  ٣٦٨: دیوانـــــــــه )٣( ً◌ اً    .٥٣: تــــــــــأبط شــــــــــرّ

    " .ساعدة بن جؤیة" ١٩٢-١٩١/  ١: وینظر دیوان الهذلیین  . ١٤٢:بن الطفیل عامر   
  .  ٦٦: ة بن الجلاح ححیاُ دیوان : ینظر  )٤(
ــــــــل  )٥( ــــــــن مقب ــــــــوان اب ــــــــن الشــــــــعراء .  ٦٥ – ٦٤: ینظــــــــر دی   .  ٢٥٢ – ٢٥١: عنتــــــــرة : وینظــــــــر دواوی

  .  "ضمن كتاب شعراء اسلامیون  " ٣٣٣: النمر بن تولب .  ٢٧: زهیر    
ــــــاج .  ١٩٦: دیوانــــــه  )٦( ــــــه وینظــــــر. تقطــــــع : تكتــــــف . أوســــــاط الظهــــــور : الاثب   . ٣٩٩،  ٣٣٠:  دیوان

  .  ٣٦: زهیر .  ٨٣: آوس :  اوینظر دیوان   



 ١٧٠

وكأنها حیوان  "تعض  "فیلقي بصفة من صفات الأحیاء على الحرب بأنها 
 )١(ابن مقبل صور یجسمها لمعان مثل الحق استعاراتوتبرز في . ضار مفترس 

 )٧(وتجسیم الصبا )٦(وله في تجسیم الجن )٥(وحتى شِعره )٤(والظنون )٣(واللؤم )٢(والحمد
  . أیضاً 

صورة لطیفة یرسمها ابن مقبل للندى الذي  الاستعارةوتستوقفنا آخر صور 
الوحشیة فهي تنعم في ظله ورطوبته مادام الربیع ویصبح مدعاة أصبح جاراً للبقرة 

  : ؛ یقول فیها  لها ها من العطش وسلوة ومبعث طمأنینةزتلاجا
هــــــــــــــا    أقامــــــــــــــتْ بــــــــــــــه حــــــــــــــدَّ الربیــــــــــــــعِ وجارُ

  
ــــــــه اللیــــــــلُ أملــــــــحُ    ــــــــى بِ    )٨(أخــــــــو ســــــــلوةٍ مسَّ

  
  
  
  
  

 
ترك التصریح بذكر  " إلىكونها تعمد لتمیزت الكنایة في دیوان الشعر العربي 

نقل من المذكور  إلىالشيء  الكنایة لیست مجرد و .  )٩("المتروك  إلىذكر ما یلزمه لیُ

                                                        
  .  ٥٩: وینظر دیوان زهیر .  ٢٤٢،  ١٥٤: ینظر دیوانه  )١(
  .  ٢٩٨: ینظر دیوانه  )٢(
  .  ٣٤٥: ینظر دیوانه  )٣(
  .  ٢٩٨: ینظر دیوانه  )٤(
  .  ٩٥: وینظر دیوان زهیر .  ٢٩٩،  ١١٢: ینظر دیوانه  )٥(
  .  ١٩٤: ینظر دیوانه  )٦(
  .  ١٣٣: ینظر دیوانه  )٧(
  .  ٣٦١: دیوانه  )٨(
  .  ٤٠٢: مفتاح العلوم  )٩(



 ١٧١

أداء معنى بألفاظ لا تدل على ظاهر مدلولها ، بل هي فكرة یصوغها الشاعر في ألفاظ 
  . حتله من الكلام یوكلّ یؤدي معناه في الموضع الذي  )١(متماسكة ومترابطة

لاّ من لطف طبعه إمظهر من مظاهر البلاغة وغایة لا یصل الیها  "ذلك والكنایة بعد 
ت حواشي فنه وشعره )٢("وصَفَت قریحته      .ورقّ

وكان للتجربة الذاتیة والحالة النفسیة وما أحاط بابن مقبل من ظروف وتداعیات 
واضح وأكثر ما كان یكنّي في فخره القبلي من حیث  على نحوأن أظهر عنده الكنایة 

. الاشادة بقوة قبیلته وفرسانها ، فضلاً عن ذكر جودهم وكرمهم وحسن فعالهم وأخلاقهم 
من ذلك قوله مكنیاً عن جود قومه حین یشتد البرد وتنقطع السبل بذي الحاجة ، على 

  : عادة العرب ؛ فیقول 
ــــــــــنامِ اذا    ونُطعــــــــــم الضــــــــــیفَ معبــــــــــوطَ السِّ

  
ــــــوجُ بــــــالحُظَرِ    ُ تْ ریــــــاحُ الشــــــتاءِ اله    )٣(ألــــــوَ

  
كنایة عن  "ظلامون للجرز  "و  "أعداء كوم الذرى  "ونجده یصف قومه بأنهم 

ولم تخل التجربة   )٥(ولا یمنع ذلك الأمر لومة لائم أو كلام عاذلة.  )٤(نحرهم الابلكثرة 
لاسیما الجود و مما ورد في شعر ابن مقبل بهذا الصدد  )٦(الشعریة لدى شعراء العصر

ربي ومما یزین أخلاقه ، لذا فقد حرص الشاعر العربي على سمة أصیلة في حیاة الع
  . ابراز تلك السّمة ، ففیها حیاة القوم وذكرهم الحسن

                                                        
  .  ٣٧٩: البلاغة والتطبیق : ینظر  )١(
  .  ٢٤٥: النابغة الذبیاني  )٢(
  .  ٥٣: وینظر دیوانه . أي الطري السلیم منه : معبوط السنام .  ٩٠: دیوانه  )٣(
  .  ٢٠٥،  ٨٣،  ٨١: ینظر دیوانه  )٤(
  ١٧٤،  ١٦٥،  ١٥٢،  ١٤٩،  ١٤١،  ١٢٠،  ٧٩،  ٥٩،  ٥٥،  ٢٤،  ٢٣،  ١٤: ینظر دیوانه  )٦( 

 ،٢٩٩،  ٢٢٣،  ٢٠٤،  ١٩٨ .  
  . ٢٥٤:  عنترة.  ٢٠:  آوس.  ١٠:  عمرو بن قمیئة:  ینظر دواوین الشعراء )٦(

  .  ١٢٨: قیس بن الخطیم .  ٤٦: الذبیاني النابغة . ١٤٠، ٤٢ – ٤١:  زهیر    
 . ٣٢٦،  ٨٤،  ٢٨: الخنساء .  ٢٦٠: حسان بن ثابت     



 ١٧٢

وینعم ابن مقبل زیادة في تأصیل صفة الجود والكرم عند ابناء قومه حینما ینقل 
صورة عن النسوة اللائي یقمن على خدمتهم فیرینا ان ایدیهن دامیة ومجرحة لكثرة ما 

هیأة للقرى فیقول یح   : تطبن للقوم لكون نیرانهم في اشتعال دائم وقدورهم مُ
  ذا مـــــــا الأمـــــــر جـــــــدّ بهـــــــم إصـــــــدق  فتیـــــــانُ 

  
   )١(أیــــــــــــــــــــدي حــــــــــــــــــــواطبهم دامٍ ومكلــــــــــــــــــــومُ   

  
بثبات القوم وجمعهم الكثیر وقوتهم وسطوتهم  أیضاً فخرهومن كنایات ابن مقبل 
ة على القوم ویزید بهاءهم ومما یضفي شرف السیاد)٢(، وله في ذلك أكثر من صورة

لذا یكنّي . وحسن مجالسهم وأسمارهم وما ینعمون به من حریر الأردیة  همطول قامات
  : ؛ من ذلك قوله  ابن مقبل عن ذلك في أكثر من صورة
  یـــــــــا بنـــــــــتَ آلِ شـــــــــهابٍ هـــــــــل علمـــــــــتِ اذا 

  

ـــــــــــةِ الجَـــــــــــذَعُ    ـــــــــــةَ بكـــــــــــرُ الثلّ   هـــــــــــابَ الحمال
  

هـــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــــا ، ویحملُ ــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــومُ بُجلاّ ـــ   انّ
  

   ُ ــــــــــع لِ طَّ   )٣(منـــــــــا طویــــــــــلُ نجــــــــــادِ الســــــــــیفِ مُ
  

  
  .ل لأن أسیافهم تكون طویلة بارزة فقد كنى بطویل النجاد عن طول الرجا

  : أو یكني عن نعیمهم بقوله 
  تـــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــریط الیمـــــــــــــــــــاني دانیـــــــــــــــــــاتٍ 

  
   )٤(علـــــــــــــــى أقــــــــــــــــدامِهم وقـــــــــــــــتَ الشــــــــــــــــروعِ   

  
  

  : عن شرفهم ورفعتهم بأنهم شُمّ ؛ قائلاً أو یكنّي 
ــــــــــــــص الأثــــــــــــــواب    شـــــــــــــــمّ شـــــــــــــــهمٍ رابـــــــــــــــطٍ وســـــــــــــــلاح كـــــــــــــــلِّ أ    )١(عنــــــــــــــد الحفــــــــــــــاظ مقلّ

                                                        
  .  ٢٧٥: دیوانه  )١(
  . ١٩٤،  ١٩٢،  ١٦٦،  ١٦٤،  ١٣٩،  ٨٨،  ٨٢،  ٥٤،  ٣٥،  ٣٤،  ٤: ینظر دیوانه  )٢(
  : وینظــــــــــــــــــــــــــــــر دواویــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــعراء .  ٢٠٤،  ١٢١: وینظــــــــــــــــــــــــــــــر .  ١٧٦: دیوانـــــــــــــــــــــــــــــه  )٣(

  .  ٩٧: الأعشــــــــى .  ٩٨: زهیــــــــر .  ٢٥٥: بشــــــــامة بـــــــن الغــــــــدیر .  ١٠١،  ٢٠: الطفیـــــــل الغنــــــــوي    
  .  ٢٦٣: المهلهل .  "شعراء اسلامیون : ضمن كتاب  " ٢٨٣: ربیعة بن مقروم الظبي    

  .  ١٩٨،  ١٦٥،  ٨٣: ه دیوانـــــــــــــــــــــــــوینظـــــــــــــــــــــــــر . الحریـــــــــــــــــــــــــر : الـــــــــــــــــــــــــریط .  ١٦٥: دیوانـــــــــــــــــــــــــه  )٤(
  .  ٦٤: تأبط شراً .  ١٣٥: زهیر .  ٤٧: النابغة الذبیاني : وینظر دواوین الشعراء    



 ١٧٣

    
  . فقد كنى عنهم بالشرف بأنهم شم ، وبالجد أیضاً بمقلص الأثواب 

 عمالأو یتخذ من صفة هزال الید التي تكون غیر مكتنزة اللحم كنایة عن است
یقول الفرسان للسیف بصورة دائمة ، اذ لا یغمدونها ، لأنهم أقویاء یبطشون بالأعداء ؛ ف

 :  
ســــــــــامیهم عــــــــــاري الأشــــــــــاجع ، لا یــــــــــرى    یُ

  
دا      )٢(مـــــــــن الغیـــــــــبِ أهـــــــــوالاً اذا مـــــــــا تجـــــــــرّ

  
  . من شعراء العصر  )٣(ها أكثر من شاعروهي صفة أكد

؛ فهم هرت الشقاشق لمجالس بني قومه ویفخر ابن مقبل بسمات اجتماعیة 
  : فیقول : كنایة عن فصاحتهم 

ــــــــــةُ فــــــــــي دارٍ ، وكــــــــــان بهـــــــــــا    عــــــــــاد الاذلّ
  

   )٤(رتُ الشقاشــــــــــقِ ظلاّمــــــــــون للجــــــــــزرهــــــــــ  
  

نراه الضد وعلى  )٥("بیض الوجوه  "أو یكني عن حسن وجوههم ونداهم بأنهم 
  .  )٦(یكني بأبیض الوجه عن الأسیر

  ویظل میدان الحرب وبطولات الفرسان مثار اعجاب الشعراء بالثناء علیهم 
وصف تلك البطولات فیهم ، ومن باب الولاء للقبیلة ینبري الشاعر ل لوحسن القو 

  لاسیما ما عرف و وتخلیدها مكنیاً عنها بما یقربه الیها مبالغة أو تعظیماً أو تهویلاً◌ً 
عن ابن مقبل بعصبیته لقومه وشدة ولائه ، فراح یمجد أفعال الفرسان وقادة الحرب 

  : وتعظیم صنیعهم في الحروب ؛ من ذلك قوله 
ـــــــــــــــــــــــن القائـــــــــــــــــــــــــــــدون بـــــــــــــــــــــــــــــوارداتٍ  نجلینــــــــــــــاضَــــــــــــــبابَ المــــــــــــــوتِ     ونحــــــ    )١(حتــــــــــــــى یَ

                                                                                                                                                               
  . ٥١:  وینظر دیوان النابغة الذبیاني.  ٣٥٢،  ٢٠٤،  ١١٥،  ٨٤، ٨٣: وینظر. ٧: دیوانه  )١(
  .  ٥٧: دیوانه  )٢(
  .  "خراش الهذلي  لأبي " ٢/١٦١: ودیوان الهذلیین .  ٥٠: دیوان تأبط شراً : ینظر  )٣(
  .  "في معناه  " ٤٣: لزهیر دیوان وینظر .  ٨٦: وینظر .  ٨١: دیوانه  )٤(
ــــــــــــوان  )٥( ــــــــــــل ینظــــــــــــر دی ــــــــــــن مقب ــــــــــــ.  ١٧٥: اب ــــــــــــة :  اوینظــــــــــــر دیوان   : ضــــــــــــمن كتــــــــــــاب  " ٧٩: طرف

  .  ٢٧: وسوید بن أبي كاهل .  "شرح المعلقات السبع    
  .  ٥٨: ینظر دیوانه  )٦(



 ١٧٤

    
هم یشنّو    . الغارة التي تحمل الموت وتثیر الغبار كالضباب  نیرید أنّ

ویوغل ابن مقبل في صنیع القوم بالخصوم عند اشتداد أوار الحرب حتى لیكاد 
  :؛ فیقول  )٢(القوم یشربون دماءهم كنایة عن شدة بأسهم وبطشهم

  شــــــــــــــربنا مــــــــــــــن دمــــــــــــــاءِ بنــــــــــــــي حبیــــــــــــــبٍ  
  

وِینــــــــــــاولــــــــــــولا البــــــــــــأوُ عــــــــــــن      )٣(هم ، قــــــــــــد رَ
  

ازاء الفخر بقومه نجد ابن مقبل یستخف بالخصم فیكني عن فرارهم بالنعام بو 
  : الذي یفر سریعاً ؛ فیقول 

عــــــــــــامُ  مْ فلمــــــــــــا رأیــــــــــــتُ الحــــــــــــيَّ خــــــــــــفَّ نَ ُ   ه
  

لحَقٍ مـــــــــــن آلِ قـــــــــــیسٍ وأســـــــــــودا   ســـــــــــتَ    )٤(بمُ
  

  اعهم یقوقوة إأو یسقیهم بكأسِ ذلة وهوان عند اللقاء مكنیاً عن بطش قومه 
  : ؛ فیقول  عند اللقاء

  أیـــــــــــــــــا لهفتـــــــــــــــــي ألا تكـــــــــــــــــونَ شـــــــــــــــــهدْتَهم 
  

ـــــــــــــــــةٍ وهـــــــــــــــــوانِ       )٥(فتُســـــــــــــــــقى بكأسَـــــــــــــــــيْ ذِلّ
  

لت الدراسة كنایات كثیرة  فیما تقدم من القول ، ولاسیما في لوحات  –وقد تخلّ
فقد رأینا ابن مقبل یكني عن عفاف المرأة وحرمتها وصونها بألفاظ . المرأة والرحلة 
ت بالریط  "أو أنها  )٧("شُمس  "أو  )٦("خود  "ل معینة من مث أو حینما یشیر  )١("خدرّ

                                                                                                                                                               
ــــــــــه  )١(   .  ٣٣٣-٣١،٣١٤،٣٣٢، ١٧٧، ٥٣: هدیوانــــــــــوینظــــــــــر . اســــــــــم موضــــــــــع: داتوار . ٣١٣: دیوان

  .  ٣٢٦: الخنساء .  ١٧٨،  ١٣٩،  ٨٨: عامر بن الطفیل :  اوینظر دیوان   
  . ٢٢١: بشــــــامة بــــــن الغـــــــدیر: وینظــــــر دواویــــــن الشــــــعراء. ٣٣٠،  ١٩٦، ١١٧، ٥٧: ینظــــــر دیوانــــــه )٢(

  .  ١٥٠: طفیل عامر بن ال.  ٤٤: النابغة الذبیاني .  ١٥٠: زهیر   
  .  ١٩٤،  ٥٣: ه دیوانوینظر . الترفع : البأو .  ٣١٤: دیوانه  )٣(
  .  ٣١٤،  ٣١٠ – ٣٠٩: وینظر .  ٦٢: دیوانه  )٤(
  .  ٦٤: طرفــــــــة .  ١٨٤: بشــــــــر .  ٤٩،  ٦: عبیــــــــد : ینظــــــــر دواویــــــــن الشــــــــعراء و .  ٣٤٥: دیوانــــــــه  )٥(

   ٢٠٨: یات الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــمع: وینظــــــــــــــــــــــــــــــــر .  ٢٥٦: لبیـــــــــــــــــــــــــــــــــد .  ١٦٢ – ١٦١: المــــــــــــــــــــــــــــــــتلمس   
  . " لسنان بن أبي حارثة  "  

  .  ٢٣٢،  ١٨٢: ینظر دیوانه  )٦(
  .  ٣٠٦: ینظر دیوانه  )٧(



 ١٧٥

وتطیبها  )٣(وعن طول عنقها )٢(الى صفاتها الجمالیة فیكني عن هیفها ودقة خصرها
عد یكني عن و .  )٤(وعطورها   : مكانها فلا یكاد یصل الیها ، فیقول بُ

ـــــــــیضُ الانـــــــــوقِ  ـــــــــرعْمٍ دونَ مســـــــــكنِها  )٥(بَ   بَ
  

   )٦(رقِ مــــــــــــــن طلحــــــــــــــامَ مركــــــــــــــومُ وبالأبــــــــــــــا  
  

فیمكن وصول أماكن الرخمة التي تضع بیضها في أماكن وعرة صعبة المرتقى 
  .  إلیها من الجبال ، أما هي فلا یصل

أو یكني عن هجر المكان وخلوه من الأهل والأحباب ورحیلهم عنه وحلول أقوام 
  : له ، في قوله في دیار أه الإسلامأخرى كالذي عرفناه حینما یكنى عما أحدثه 

ــــــــابِ مِــــــــن كــــــــلِّ جانــــــــبٍ  ُ قَطَــــــــا الأجْبَ   أتــــــــاه
  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــه ثــــــــــــــم طیَّ ــــــــــــــرَ فــــــــــــــي أعطانِ    )٧(رافنقَّ
  

 المبحث الخاص بهاها في ـلیأشرنا إرة ـات كثیـأما بصدد الرحلة فقد لمسنا كنای
   )٩( وقطع رحلته مع ناقته أو طول اللیل )٨(فقد كنى عن سراه في اللیل

  
ة ؛ أو یكني عن انبلاج الفجر ببشارة  في تلك القفار )١٠(ونزوله الموحشة المضلّ
  .  )١١(الطیر
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 ١٧٦

أنها لم  "أما بشأن الناقة التي یعدها لرحلته وقطع حندس الظلام فیكني عنها 
ها النّسع  "وقد شد رحله علیها  )١("یبغ درتها راع  على الرغم من هزالها و  )٢("اذا ما خمّ

  .  )٣("قلق النسوع  "
ن مقبل رحلات لیلة ، فنراه یقطع الصحراء في وقت أشد ما ومثلما كانت لاب

تكون الحرارة فیه مرتفعة وقد غطى السراب نجادها فجاءت له كنایات كثیرة عن اشتداد 
   .)٤(فصل الرحلة فيحرارة الصیف التي لفحتنا نیرانها في لوحاته التي تقدمت 

  لم یستطع حادیاه وقد قرأنا في شعر ابن مقبل ما حدّثنا به عن الظعن الذي 
لاّ القلیل بسبب وحشة تلك الصحراء مكنیاً عن ذلك بعقد القبال وهو إأنْ یلبثا للراحة 

  : زمام النعل ، وهي مدة تكفي لعقده فینهضا مسرعین لمعاودة المسیر ؛ فیقول 
ـــــــــــــــــــیمَّمَ خَبتــــــــــــــــــــاً    أمِّ حــــــــــــــــــــاجزٍ حادِیــــــــــــــــــــا تَ

  

ا ، وجــــــــــارا عــــــــــن هــــــــــواك فأبعــــــــــدا      فشــــــــــطّ
  

  القِبـــــــــــــــــــالِ لحاجــــــــــــــــــــةٍ  ذا لبَّثـــــــــــــــــــا عَقْــــــــــــــــــــدَ إ
  

دا     )٥(بدیمومــــــــــــــةٍ غبــــــــــــــراءَ ، خَبَّــــــــــــــا وخَــــــــــــــوَّ
  

  
 اه حیث الخصب والكلأ في الربیع،أما مصیر القوم بعد الحلول عند منابع المی

ام الصیف حیث تهب الریاح المغبرة  ام الربیع وحلول أیّ فانهم یتفرقون بعد تقضّي أیّ
  .ینتهي غناهم و 

 

ما نتوقف عنده في مبحثنا هذا ونراه بادیاً على بعض من جوانب القصیدة وآخر 
عند ابن مقبل ، ألا وهو الاسلوب القصصي والسردیة التي أخضع لها جانباً من شعره 
، وذلك بسبب تتابع صوره في القصیدة الواحدة ، مما یجعلها تنتظم في شبكة من 
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 ١٧٧

  لصور الى نوع آخر ، التي تهیئ للانتقال من نوع من ا )١(العلاقات
وبمجوعها تتشكل الصورة التي تتسم بالسردیة ، وذلك لانسیاب حركة المعاني التفصیلیة 

  .  )٢(انسیاباً ولشدّة تماسك تلك المعاني

ها وسیلة من وسائل الابداع الفني    وتأتي القصة في الشعر العربي على أنّ
سیلة لابراز مهارته الفنیة واثبات ذ نجد الشاعر لا یلجأ الیها لغایتها ، بل یتخذها و إ

ل الاُ  سلوب في أداء مقدرته على ممارسة الجدید متجاوزاً بها رتابة المعالجة أو تماثُ
  .  )٣(المعاني

وأكثر ما یشیع ذلك في نماذج الموروث في مقاطع الظعن ولوحات الرحلة على 
في لوحات المطر ، مشبهات الناقة ، ورحلات الصید ، والرحلات النهاریة واللیلیة ، و 

  . وكذلك في وصف الأیام والحروب 

  الأمر الذي كان یؤدي بالشاعر الى الخروج الى معانٍ جانبیة وامتداد الصورة 
َ وت ع موضوعاتها ، بسبب طبیعة الحیاة الفكریة للعصر الجاهلي التي كانت بعیدة عن رّ ف

  . بحكم الظرف التأریخي  )٤(مبدأ التخصص
  
  

ر النماذج كونه من شعراء المرحلة المتأخرة ، أنْ یطوّ لبن مقبل ااستطاع 
بالتقلید ، وقد اتضح ذلك في صوره التي أشاع فیها  غیر مكتفٍ الشعریة التي ورثها 

  .  )١(سمة الاستطراد والتي أصبحت سمة من سمات نماذج شعراء المرحلة المتأخرة
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 ١٧٨

  وحات الظعن وقد قرأنا لابن مقبل في فصل متقدم ذلك الاسلوب لاسیما في ل
  التي یتابع فیها مسیر الظعن والأماكن التي یمرون بها أو التي ینزلون فیها للراحة 

اشیر الیه إشارة  ما وكذلك.  )٢(یقاد النیران ، مستغرقاً فیها الأبیات الكثیرةإ أو النوم و 
  وافیة فیما یخص رحلاته النهاریة واللیلیة ورحلات الصید ، وفي لوحات الرحلة 

  . بهات الناقة أیضاً على مش
أما قصة الثور أو البقرة الوحشیة فقد كان لظروف الشاعر النفسیة وحالته 

 تهالخاصة اثر فراق الدهماء ، لأنْ یجعل مجرى الأحداث بما یخدم حالته النفسیة وتجرب
  . الشعریة 

ابن مقبل في لوحة عملها وقد است )٣(لوحة البقرة الوحشیة مع ابنهاالى وهنا نأتي 
صار فریسة ذئب أهرت الشدقین  إذالمرأة متخذاً من لهفتها وراء ابنها الذي ابتعد عنها 

حالته النفسیة بعد أنْ كانت حیاته مطمئنة مع الدهماء ، وقد أودعها ب، مناسبة لقرنها 
  الكثیر ، من حیث تشخیص عناصر التجربة الذاتیة  يءبداعه الشإ من فنه و 

 اً روعصساس وهو رحیل الأحبة والفراق الذي تركه التي یعالجها غرض القصیدة الأ
شبهاً بها المرأة تشبیهاً مباشراً    : وقد ابتدأها بالقول مُ

ها    أو نعجــــــــــــةٌ مــــــــــــن أراخِ الرمــــــــــــلِ أخــــــــــــذلَ
  

  عـــــــــن الفِهـــــــــا واضـــــــــحُ الخـــــــــدینِ مكحـــــــــولُ   
  

ها قَّ شُـــــــــــــبِ  ـــــــــــــزَّافِ یســـــــــــــكنُ   ةٍ مِـــــــــــــن نقـــــــــــــا العَ
  

  ةِ والعِـــــــــــــینُ المطافیــــــــــــــلُ مریجِـــــــــــــنُّ الصّــــــــــــــ  
  

  كـــــوني عنـــــد مولِــــــده : لهـــــا الــــــنفسُ قالـــــت 
  

كینَ انْ جــــــــــــــــاوزتِ مــــــــــــــــأكولُ    ســــــــــــــــیْ   انّ المُ
  

ــــــــــرِدٌ  طَّ   حتــــــــــى احتــــــــــوى بكرهــــــــــا بــــــــــالجو مُ
  

   ٌ ع مَ عْ   )٤(أهـــــــــــرتُ الشـــــــــــدقینِ زُهلـــــــــــولُ سَـــــــــــمَ
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 ١٧٩

رسم صور حسیة لأكله ابن تلك البقرة واصطباغ و ثم یتابع وصف ذلك الذئب 
صوت ابنها فتعدو مسرعة مذهولة ذا ما سمعت البقرة إحتى . ه مثل مندیل ئوجهه بدما

وتكاد تختنق بما كانت تأكله في مرعاها ، لكن من دون جدوى العثور على ابنها بعد 
  : أنْ أصبح أشلاء ممزقة متناثرة ؛ فیقول 
ها  سْـــــــــحَطُ   كـــــــــاد اللعـــــــــاعُ مـــــــــن الحـــــــــوذانِ یَ

  

  هــــــــــــــــــا خَناطِـــــــــــــــــــلُ یْ جٌ بـــــــــــــــــــین لِحیَ رِ ورِجْــــــــــــــــــ  
  

ــــــــــــذْ  خَ رِ تُ ــــــــــــى بــــــــــــأظلافٍ مُ ــــــــــــرَ ذْ ي الخُزامَ    ةٍ فَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــنَ تَ    هـــــــــــــــــــــــــــنّ اذا وقَعْ   حلیــــــــــــــــــــــــــــلُ ووقعُ
  

ــــــــ ــــــــحَ بْ ضَ المســــــــكینِ تَ بِ رْ حتــــــــى أتــــــــتْ مَ ُ ثُ   ه
  

ٌ مِ وحولَ    ـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا قِطـــــــــــــــــــــع ُ نْ   یـــــــــــــــــــــلُ عابِ رَ  ه
  

قُلْـــــــبٍ  )١(عـــــــابِ الكِ  ثَ حْـــــــبَ    فـــــــي ملاعِبهـــــــا لِ
  

ـــــــــ   ـــــــــاءِ تَ نِ مِـــــــــدیْ وفــــــــي الیَ   )٢(یلُ فصِـــــــــن الحِنّ
  

  
لمتتابعة للمشبه شاعریته ومهارته في ابراز الصور ا سخّروبذا نجد ابن مقبل قد 

لما  يءة بخصائص الشوكمال الادراك والاحاطة التامّ  "، مما یدلّ على قوة شاعریته  به
  .  )٣("یرید تصویره 

د فیها ابن مقبل صوراً بیانیة یحشّ  غیرهاویتضح البیان في لوحات سردیة 
الفنیة استقصاء أبعاد الانفعال النفسي واستیفاء التفاصیل  "متنوعة متحولاً بها الى 

التشبیه القائم على عرض الصورة الذهنیة في التشخیص  وقد استعمل )٤("المتنامیة 
الحسّي للصورة المادیة المنتزعة من الطبیعة حوله في سلسلة متتابعة من الصور 

  : لیفتتح بها احدى قصائده ؛ فیقول الحسیة یجسّد ذلك لوحته في وصف المطر 
ـــــــأَت   قٍ بــــــــار  وءَ خلیلـــــــي هــــــــل تـــــــرى ضَـــــــ لْ مَّ

  

ــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــانٍ مَ یَ    ــــــــــــــــرا  رتْ تّ   ریــــــــــــــــحُ نجــــــــــــــــدٍ فَفَ
  

ــــــــــهُ مَ    رِ تهامـــــــــــةٍ وْ ورِ غَـــــــــــالصّـــــــــــبا بــــــــــالغَ  رتْ
  

ـــــــــتْ عنـــــــــه بِ◌ِ    نِ شـــــــــفلمـــــــــا ونَ   أمطـــــــــرا  عفیْ
  

مانیــــــــــــــــــــةٌ تَ  ــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــري الرَّ یَ ُ بَ ــــــــــــــــــــه    ابَ كأنّ
  

ـــــــــــــــرِئـــــــــــــــالُ نَ      را سَّـــــــــــــــقـــــــــــــــد تكَ  امٍ بیضُـــــــــــــــهُ عَ
  

حُــــــــــــــفأمسَـــــــــــــ یُّــــــــــــــماتِ حَ عصِــــــــــــــطُّ المُ ى یَ ُ بِ    ه
  

ــــــــــــــوأصــــــــــــــبحَ زَ    ــــــــــــــأَ امــــــــــــــةِ افُ الغمَ یَّ   )٥(راقمَ
  

                                                        
  .  "شعراء اسلامیون : ضمن كتاب  " ٣٤٩: ینظر شعر النمر بن تولب  )١(
  .  ٣٨٩ – ٣٨٧: انه دیو  )٢(
  .  ١٦٠:  "رسالة ماجستیر  "عامر بن الطفیل دراسة موضوعیة وفنیة  )٣(
  .  ٥٢٤: شعر آوس بن حجر ورواته الجاهلیین  )٤(
  .  ١٤٦ – ١٤٤،  ٣٣ – ٣١: وینظر .  ١٣٠ – ١٢٩: دیوانه  )٥(



 ١٨٠

  
تقدم ذلك المطر وتنقله بین الأماكن وما یحدثه البرق من ومیض  معثم یمضي 

حتى یراه آخر الأمر  الظاهرةواشتعال كأنه غابة تحترق ویلقي علیه من الصفات الحیة 
 :  

  أنـــــــــــاخَ برمــــــــــــل الكــــــــــــومخینِ اناخــــــــــــةَ الـــــــــــــ 
  

ِ یَ    ُ ي قِلاصـــــــــاً حَــــــــمــــــــان    )١(ارَ أَكْـــــــــوُ  نَّ طَّ عـــــــــنه
  

    .من مثل هذه الصور الحسّیة )٢(شعراء آخرین عندلم تخل التجربة الشعریة و         
آخر مطافنا مع بیان ابن مقبل الى صورة سردیة أخرى في ویجدر بنا أن نشیر        

یسوقها في معرض فخره القبلي وما یوقعه الفرسان بالعدو وقد اشتبكوا بحرب أعدوا لها 
  : لأشداء كالذي نجده في قوله مفتخراً الخیل والسلاح فضلاً عن الرجال ا

نـــــــــــــــا  ـــــــــــــــك لـــــــــــــــم تشـــــــــــــــهدْ قنابـــــــــــــــلَ خیلِ   كأنّ
  

ـــــــــــــــــدا    ذْ الـــــــــــــــــدینْ هـــــــــــــــــرجٌ قبـــــــــــــــــلَ أنْ یتعبّ   ا
  

ـــــــــــــ    ومأخــــــــــــذها الكنــــــــــــديَّ بــــــــــــین لهــــــــــــازم ال
  

عنـــــــــــــــزاً بـــــــــــــــین لـــــــــــــــوذٍ وأســـــــــــــــودا    ــــــــــــدوِّ وَ   عـــ
  

ســـــــــــــامیهم عـــــــــــــاري الأشـــــــــــــاجع لایــــــــــــــرى    یُ
  

دا     )٣(مـــــــــن الغیـــــــــبِ أهـــــــــوالاً اذا مـــــــــا تجـــــــــرّ
  

  
  : یقول فائرة القتال بین الطرفین ویصف المعركة ود

ةَ فـــــــــــــــــــــیهمُ  عیـــــــــــــــــــــدُ المشـــــــــــــــــــــرفیّ ـــــــــــا نُ   فبتنــــــــــ
  

بــــــــديءُ حتــــــــى أصــــــــبحَ الجــــــــونُ أ      ســــــــوداونُ
  

یراَ فــــــــــــوقَهمْ مِــــــــــــن غَمامــــــــــــةٍ    كــــــــــــأنّ صَــــــــــــبِ
  

ــــــــــــــــلَ      )٤(أبــــــــــــــــرداإذا جانــــــــــــــــبٌ منهــــــــــــــــا تَهلَّ
  

  . حتى یتمكن قومه من الأعداء ویأسرون منهم من أُسر 
ل منها الجمیع اذ هي كالضوء لا یحجبها وتظل المعاني تدور بین الشعراء ینه

  .  )٢(نجد من تلك الصور لدى شعراء آخرینولم نعدم أن  )١(حجاب ولا یطفئها زمان
                                                        

  .  ١٣١: دیوانه  )١(
  .  ١٦ – ١٥: آوس .  ٣٢٥ – ٣٢٣،  ٧٣ – ٧٢: امـــــــــــرئ القـــــــــــیس : ینظـــــــــــر دواویـــــــــــن الشـــــــــــعراء  )٢(

ــــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــــن ندبــــــــــــــــــــة      .  "شــــــــــــــــــــعراء اســــــــــــــــــــلامیون : ضــــــــــــــــــــمن كتــــــــــــــــــــاب  " ٤٦٣ – ٤٦١: خف
  .  "لأبي ذؤیب الهذلي  " ٥٥ – ٥١،  ١/٤٨: دیوان الهذلیین : وینظر   

  .  ٣١٤ – ٣١٣،  ١٩٧ – ١٩٤،  ١٠٤ – ١٠٢،  ٦٣ – ٦٢: وینظر .  ٥٧: دیوانه  )٣(
  .  ٥٨: دیوانه  )٤(



 ١٨١

ن به  وبهذا نكون قد جلنا مع ابن مقبل عبر ما جالت به قریحته البیانیة بما لوّ
یة واستعاریة ن ذلك من صور حسّ صوره من حسن تشبیه واستعارة وكنایة،وما ضمّ 

  . وكنائیة كثیرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                               
  .  ٢٠٥: خصوبة القصیدة الجاهلیة  :ینظر  )١(
ــــــــــــــــل: دیوانــــــــــــــــا ینظــــــــــــــــر  )٢(   . ٩١ – ٩٠، ٨٩ – ٨٦، ٨٢ – ٨٠، ٧٤ – ٦٧:  عــــــــــــــــامر بــــــــــــــــن الطفی

  .  ٤٨ – ٤٧: العباس بن مرادس    



 ١٨٢

 
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  



 ١٨٣

الشعر شعراً ان لم یكن قائماً  ىان الارتباط وثیق جداً بین الشعر والموسیقى ولایسم
ا لابـد ان یكـون والشعر الـذي یبلـغ مبلغـه فـي النفـوس مـن حیـث تـاثیره فیهـ. على الموسیقى 

فیما یحمله الشـعر مـن نغمـات موسـیقیة تتـردد بأنتظـام وتظهـر . لموسیقاه سبب ذلك التأثیر 
  .ایقاعاتها مقاطع الشعر ، هي السر الكامن وراء الراحة التي یتركها الشعر في النفوس 

وتتمثــل موســیقیة القصـــیدة فــي هیكلهــا كوحـــدة ، وهــذا الهیكــل یتـــالف مــن نمطـــین ، 
فموسـیقى الشـعر  .  )١(ط الاصـوات والاخـر نمـط المعـاني التـي تحملهـا الاصـواتاحدهما نمـ

من اهم الوسائل التي استعملها الشعراء للابانة عن فكرهم وانفعالاتهم ، وان الفاظهم تحكـي 
)٢(بجرسها الصوتي الحركة والانفعال

 .  

مـن وجـود  في ان الشعر له علاقة وثیقة بالغناء والانشـاد لـذا كـان لابـد من شك وما
فالشـعر وقعـه فـي . النغمات والایقاعات الداخلیة فضلاً عن الاوزان التي ینتظم بهـا الشـعر 

النفوس وفیه ترویح عن النفس وهمومها ، ولاتتجلى تلك الهموم إلا باستعمال الشاعر للوزن 
  .ذي الایقاعات النغمیة التي تعین على التعبیر عن شجون نفسه وخوالجها وعاطفته 

اء بصــورة ملحوظــة هــو اكثــر الشــعر الــذي تستســیغه نــالــذي یقتــرب مــن الغ والشــعر
قبل علیه النفوس وتنجذب الیـه  وذلـك یعـود الـى سـبب نشـأة الشـعر الاولـى فـي  .الاسماع ویُ

بعضـــها مـــانراه فـــي قوافیـــه " وقـــد تركـــت تلـــك الظـــروف اثـــاراً مختلفـــة فیـــه  )٣(ظـــروف غنائیـــة
ان المتعــــارف علیهــــا التــــي أُثــــرت عــــن العصــــر وتقطیعاتــــه وبعضــــها مــــانراه فــــي تلــــك الاوز 

ــمّ فــأن غنــاء الشــعر یعتمــد علــى مافیــه مــن  موســیقى داخلیــة تكمــن فــي  . )٤(الجــاهلي ومــن ثَ
الفاظه وتقطیعه اللغوي وقافیتـه المطلقـة او المقیـدة ومافیـه مـن تكـرار وجنـاس ومـا الـى ذلـك 

  .من الایقاعات الداخلیة 
لفــــاظ وبجرســـــها ودلالتهــــا الصــــوتیة ومعانیهـــــا وتــــرتبط الصــــورة بـــــالمعنى اللغــــوي للا

المجازیة في خلق تـاثیرین ، احـدهما معنـى عـاطفي والاخـر موسـیقي ویسـند ویقـوي العاطفـة 
ــمّ ســرعة التــأثیر ، وهــو مایســمى بحســن الــنظم لــذا كــان لابــد مــن دراســة فاعلیــة  . )٥(ومــن ثَ

ذا مانســمیه بموســیقى الموســیقى وكیفیــة اســتعمال الشــاعر لهــا فــي دعــم ایحــاء الصــورة ، وهــ
                                                        

 . ٢١: قضیة الشعر الجدید : ینظر )  ١( 

 . ٦٩/  ١: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه : ینظر  ) ٢(
 . ١٣٠: دراسات في الشعر العربي القدیم: وینظر . ١١١: لشعر الجاهلي فنیة لالاصول ال: ینظر  )٣( 
 . ٥٢: الفن ومذاهبه في الشعر العربي  )٤(
)١ (

 . ٢٤٥: اصول النقد الادبي : ینظر   



 ١٨٤

لاتتكــون مــن الایقــاع العــام العروضــي وحــده ، بــل " الشــعر ، ولان موســیقى الشــعر الكاملــة 
  .) ١("تنشأ ایضاً من الایقاع الداخلي الخاص للكلمات كوحدات لغویة لها كیان مستقل 

  
 

 
عــین قصــیدة ومقطوعــة اســتعمل فیهــا خمســة اوزان یضــم دیــوان ابــن مقبــل اثنــین وارب

ولــو رتبنــا الاوزان علــى وفــق عــدد . فقــط هــي الطویــل والبســیط والكامــل والــوافر والمتقــارب 
القصــائد ، اختلــف ترتیــب المتقــارب والــوافر ، فیتقــدم المتقــارب علــى الــوافر اذا كــان الترتیــب 

 –والجـدول رقـم  – ١ –رقـم حسب عدد الابیات الشعریة في كل وزن كما یوضحه الجـدول 
  .الخاص بالشعر المستدرك على دیوان الشاعر  – ٢

ویمثل البحر الطویل اعلى نسبة بین البحور الشعریة التي اسـتعملها ابـن مقبـل ، اذ 
جاء منسجماً مع ماهو متعارف علیه من شیوع البحر الطویل في الشعر العربي القدیم وهو 

البحـــر : رتبــة الاولـــى فــي الاكثــار مــن اســتعمالها وهــي مــن البحــور الشــعریة التــي تمثــل الم
  . )٢(الطویل والوافر والكامل والبسیط  والمتقارب

  
  
  
  

  نسبة البحور الشعریة في الدیوان – ١ –جدول رقم 
  النسبة المئویة  عدد الابیات  عدد القصائد  البحر  ت
  %٥٠  ٥٣٧  ٢١  الطویل  -١
  %٢١  ٣٢٥  ٩  البسیط  -٢
  %١٦  ١٣٥  ٧  الكامل  -٣
  %٤  ٨٩  ٢  المتقارب  -٤

                                                        
 . ٥٢/  ١: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه )  ٢(
 . ٥٠٨: شعر اوس بن حجر الجاهلیین : ینظر )  ٣(



 ١٨٥

  %٧  ٧٤  ٣  الوافر  -٥
  %١٠٠  ١١٦٠  ٤٢  المجموع

  
  
   – ٢ –جدول رقم 

  نسبة البحور الشعریة في الشعر المستدرك على الدیوان
  النسبة المئویة  عدد الابیات  عدد المقطوعات  البحر  ت
  %٤٣  ٧٠  ١٢  البسیط  -١
  %٣٨  ٦٢  ٣١  الطویل  -٢
  %٦  ١١  ٢  الرمل  -٣
  %٣.٧٥  ٦  ٢  الكامل  -٤
  %٣.٧٥  ٦  ٦  الوافر  -٥
  %٣.١٢  ٥  ٣  الرجز  -٦

  %١٠٠  ١٦٠  ٥٦  المجموع
  
  
  
  
  

وهــذا یعنــي ان ابــن مقبــل یمیــل الــى البحــور الطویلــة ویعــزف عــن البحــور القصــیرة 
والمجـــزوءة ، وذلـــك یعـــود الـــى اســـباب منهـــا ؛ انـــه كـــان یجـــاري التقلیـــد المتعـــارف علیـــه فـــي 

فــي العصــر الجــاهلي اذ لــم یشــذ عنهــا الا نــادراً ، اســتعمال تلــك البحــور التــي كانــت شــائعة 
فوه . فاكثر من استعمالها    .والناس یمیلون الى سماع ماتعارفوا علیه والِ

ومنهـا مــا یعــود الــى طبیعـة ابــن مقبــل التــي كانــت تملـي علیــه اســتعمال تلــك البحــور 
مـــن تلــــك  لانـــه كـــان مولعـــاً بمتابعــــة جزیئـــات صـــوره ودقائقهـــا ، والبحــــور القصـــیرة لاتمكنـــه

   .المتابعة 
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او یمكن القول بسبب انسجام البحور الطویلة مع التكوین النفسـي للشـاعر وطبیعتـه 
طالــة التامــل ، الامــر الــذي یؤكــد اصــالة الشــاعر  ة التــي تمیــل الــى التــروي والهــدوء وإ الفكریــ

  .وعراقته في البداوة التي تمیلي علیه تلك الطبیعة 
) ١(مـع بیئتـة اللغویـة فـي الفـاظ واخیلتـه واوزانـهان ذیوع اي شعر یكمن في انسـجامه 

من حیث التـزام الشـاعر بمـا تعـارف علیـه النـاس فـي بیئـة معیشـة فـي شـیوع الالفـاظ اللغویـة 
  .التي الفتها اسماعهم 

وقد ظهر ادراك ابن مقبل في استعماله البحر الطویل مـن وعیـه لمـا فـي البحـر مـن 
، وللاجمـــاع الفنـــي لمـــا فـــي البحـــر الطویـــل مـــن  موســـیقى تنســـجم وحالتـــه الشـــعوریة المتاتیـــة

  .-١–سمات ، لذا جاءت نصف قصائد دیوانه على هذا البحر كما یوضحه الجدول رقم 
وقد كان لاكثار ابن مقبل من البحر الطویل لما فیه من موسیقى هادئة بلا صخب 

ة ، في التعبیر عن عواطفه فـي اكثـر مـن موضـوع ، وكانـت عواطفـه واحـدة مـن حیـث الشـد
  .فهو یهجو بلا انفعال ویفخر بلا انفعال ویرثي من دون صراخ 

لـــذا فقـــد وجـــد ابـــن مقبـــل هـــذا البحـــر اكثـــر ملاءمـــة لدرجـــة عواطفـــه فاســـتخدمه فـــي 
  . )٦(وفي الغزل )٥(وفي الوصف )٤(وفي الهجاء )٣(وفي الفخر )٢(الرثاء

فــي وصــف فمــن البحــر الطویــل قــول  ابــن مقبــل وهــو یتــابع تفاصــیل صــورته متانیــاً 
  :مكان قد اصابه المطر 

ـــــــــــــــهُ  جـــــــــــــــدَّعْ نباتُ ریـــــــــــــــعٍ لــــــــــــــم یُ ــــــــــــثِ مَ   وغیــ
  

عشِـــــــــــــــبُ وَ    ـــــــــــــــهُ اهالیـــــــــــــــلُ الســـــــــــــــماكینِ مُ    لتْ
  

ةً  بابُ عشــــــــــــــیّ ــــــــــــــاني الــــــــــــــذُّ تُ ، وغَنَّ سَـــــــــــــرْ   بَ
  

ــــــــــــــــــا تغیــــــــــــــــــبُ    لـــــــــــــــــهِ ، والشّــــــــــــــــــمسُ لمّ ذابِ    بِ
  

  وللشّــــــــــــــمسِ أســـــــــــــــبابٌ كـــــــــــــــأنّ شُـــــــــــــــعاعَها
  

طنــــــــــــبُ    ــــــــــــدُّ حبــــــــــــالٍ فــــــــــــي خِبــــــــــــاءٍ مُ مَ   )٧(مَ
  

  
                                                        

 . ٥٩: موسیقى الشعر :  ینظر )١(
 . ١٧- ١١: ینظر دیوانه  )٢(
 . ١٩٩ – ١٩٦: ینظر دیوانه ) ٣(
 . ١١٢ – ١٠٧: ینظر دیوانه  )٤(
 . ٣٠ – ٢٦: ینظر دیوانه  )٥(
 . ٥٠ – ٤٨: ینظر دیوانه  )٦(
 :الاهالیل . لم ینقطع عنه المطر : لم یجدّع . اي مكتن اصابه المطر : وغیث .  ٩-٨: دیوانه   )١(

 .مشدود بالحبال : مطنب . اي رعیته واول من رعاه : بسرت . الامطار 
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علاقة بین الوزن وموضوع القصیدة فلـم تتوضـح لنـا مـن علاقـة مـن ذلـك اما بشأن ال
ـــوع فـــي  القبیــل فـــي اســـتعمال ابــن مقبـــل للبحـــر الطویــل وتســـخیره لموضـــوع دون اخــر لانـــه نّ
موضـــوعاته ضـــمن البحـــر الواحـــد بـــین غـــزل وهجـــاء وفخـــر ووصـــف ، وان كـــان هنـــاك مـــن 

، ونحــن  )٢(مــن نفــى تلــك العلاقــة ، او )١(الدارســین مــن اقــام العلاقــة بــین الــوزن والموضــوع
بدورنا نرجح اصحاب الرأي المتقدم بهـذا الصـدد لمـا وجـدنا ذلـك التنـوع ضـمن البحـر الواحـد 
ــل متبختــراً بــین قــداح قــد رمتهــا ســویة ایــدي  جبِ مــن ذلـكـ قــول ابــن مقبــل یصــف قــدح میســر یُ

  .المیاسرة 
هـــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــلَ فیهـــــــــــــــــــا ذو وســـــــــــــــــــومٍ كأَنّ ـ   تَخیّ

  

حُـــــــــــصٍّ او یُصَـــــــــــلّ    ـــــــــــى بِ طلّ    ى فَیُضَــــــــــــجُ◌ُ یُ
  

ـــــــــــهُ  ابَ طِ عنـــــــــــه قَوَ فاتُ الـــــــــــریّ   جَلـــــــــــتْ صَـــــــــــنِ
  

مسَــــــــــــــــحُ    ــــــــــــــــا یُصــــــــــــــــانُ ویُ هُ مِمّ    واخلصْــــــــــــــــنَ
  

ــــــــــــهُ مــــــــــــسُّ بیضــــــــــــةٍ  سُّ ٌ دَرِیــــــــــــرٌ مَ   صَــــــــــــرِیع
  

بـــــــــرحُ    فیضــــــــین یَ حَتْ أیــــــــدي المُ   )٣(إذا سَــــــــنَ
  

  
  

  :ویقول فیه ایضاً 
ةً    خَــــــــروجٌ مــــــــن الغمــــــــى اذا صُــــــــكَ صــــــــثكَّ

  

ـــــــــــــ   لْمَ مســـــــــــــتكِفّةُ تَ    )٤(حُ◌ُ بـــــــــــــدا والعیـــــــــــــونُ الُ
  

وكذلك نجد ان لاعلاقة بین الوزن الشعري للقصیدة وطولها وعدد ابیاتها فان كانـت 
نصف قصائد دیوان ابن مقبل على البحر الطویل فاننـا نجـد ان اطـول قصـائده كانـت علـى 
البحــر البســیط وهــي القصــیدة العاشــرة وبلــغ عــدد ابیاتهــا ثمانیــة وســبعین بیتــاً ، امــا قصــائده 

  .طویل فكانت من عشرة ابیات الى اكثر من خمسین بیتاً على البحر ال

                                                        
 . ١/٧٤: المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها .  ٩٠: النقد الادبي : ینظر   )٢(
: موسیقى الشعر العربي .  ٢٣٩: النقد الادبي الحدیث .  ١٧٨ – ١٧٧: موسیقى الشعر: ینظر   ) ٣(

: الاسس الجمالیة في النقد العربي .  ٥٧: الادب وفنونه .  ١٥٢:  في النقد الادبي.  ١٩ – ١٨
 . ٣٧٠: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري .  ٣٧٥

ى . صبغة الورس : الحصّ . اختال : تخّیل . علامات : وسوم .  ٢٧ – ٢٦: دیوانه  )٤(   : یُصلّ
. حواشي الثوب : صنفات الریط . یشوى على النار من غیر انضاج : یُضبح . یُعرض على النار 

اي العود الذي یؤخذ منه القدح : صریع . اثار تصیب القداح من ضربها على الحصى : القواب 
 . مكتنز : دریر . من اغصان الشجر الساقط المتیبس وهو اجود له 

مي : صُك .  ٢٩: دیوانه  )١(  .العیون المحیطة به اي عیون المیاسرة : العیون المستكفّة . رُ
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فالشـــاعر المبـــدع هـــو الشـــاعر الـــذي تســـتحیل الاوزان علـــى یدیـــه الـــى ادوات وآلات 
یســتخرخ مــن الضــرب علیهــا مایســتخرجه الموســیقي عــن طریــق الضــرب " موســیقیة خالصــة 

  . )١("على آلاته المختلفة 
الاوزان القلیلـــة التـــي اســـتعملها فـــي وقـــد اســـتطاع ابـــن مقبـــل ان یســـتخرج مـــن هـــذه  

دیوانه انغاماً موسـیقیة متنوعـة بتنـوع عواطفـه واحاسیسـه سـواء أعَلـى مسـتوى قصـائد الـدیوان 
ام علـــى مســــتوى القصـــیدة الواحــــدة فــــي اخـــتلاف ایقاعاتهــــا وضــــمن البحـــر الواحــــد فجــــاءت 

لـى اسـتعمال الــوزن منسـجمة مـع الدفقـة الشـعوریة والحالـة النفسـیة ، فلــم یكـره نفسـه اكراهـاً ع
  .بل ترك نفسه على سجیتها في تخیر البیت الذي یتلاءم وشعوره وعواطفه 

وللعلاقة بین الوزن والموضوع وجه اخر في ابراز مقدرة الشـاعر علـى تنویـع صـوره 
فـي اكثــر  –الكامـل  –ضـمن البحـر الواحـد ، فمثلمــا راینـا اسـتعمال ابــن مقبـل للبحـر الواحــد 

الشـــعر ، نجـــده یتنـــاول الموضـــوع الواحـــد فـــي اكثـــر مـــن وزن  مـــن موضـــوع مـــن موضـــوعات
كــأن یتنــاول صــورة المهــاة مــع ابنهــا عنــد تشــبیهه المــرأة بهــا فــي قصــیدتین علــى .  )٢(شــعري

  :بحرین مختلفین هما الطویل والبسیط ، فمن البحر الطویل صورته 
ــــــــــــاليَ دهمـــــــــــــــــــــاءُ الفـــــــــــــــــــــؤاد كأنهـــــــــــــــــــــا    لیـــــــــ

  

رشــــــــــــــــحُ    ینِ ، مُ   مهــــــــــــــــاةٌ ترعــــــــــــــــى بــــــــــــــــالفقیّ
  

ــــــــــــاً ، ثــــــــــــم تنتحــــــــــــيترعــــــــــــ   ى جنابــــــــــــاً طیبّ
  

ـــــــــنفَحُ      )٣(لأعـــــــــیطَ مِـــــــــن أقرابـــــــــهِ المِســـــــــكُ یَ
  

  
  : وفي القصیدة الاخرى من البحر البسیط یقول 

فتَصَـــــــــــــــــلٌ    كأنهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــارن العِـــــــــــــــــرنینِ مُ
  

نظـــــــــــومُ    دْعُ مَ ـــــــــــوَ   مـــــــــــن الظبـــــــــــاءِ علیـــــــــــه ال
  

ـــــــــــــدٌ قُضَـــــــــــــبَ الریحـــــــــــــانِ ، ذو جُـــــــــــــدَدٍ  قَلَّ   مُ
  

زِه مِــــــــــن نِجــــــــــارِ الأدم تَوسِــــــــــی     مُ فــــــــــي جَــــــــــوْ
  

رشِـــــــــــــحَةٌ  زَّ تزُجیـــــــــــــهِ مُ   مـــــــــــــن بعـــــــــــــد مـــــــــــــانَ
  

  )٤(أخلــــــــــــــى تیـــــــــــــــاسٌ علیهــــــــــــــا فـــــــــــــــالبراعیمُ   
  

  

                                                        
 . ٢٨٥: الشعر الجاهلي قضایاه الفنیة والموضوعیة  )٢(
 . ٣٠١،  ١٣٣ – ١٣٢: ینظر دیوانه  )٣(
 . ٤٩: دیوانه  )٤(
: مفتصل .   اللون : النجار . اي غزال غصن لین الانف : مارن العرنین .  ٢٧٠ – ٢٦٩: دیوانه  )١(

ت : نزّ . مفطوم  اثبت الخلى : اخلى . ذات الولد  الظبیة: المرشحة . تدفعه : تزجیه . عدا وصوّ
  .موضعات : تیاس والبراعم . وهو الرطب من الحشیش 
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وثمـــة مانریـــد بیانـــه ان الابـــداع الفنـــي لایكمـــن فـــي طـــول القصـــیدة او قصـــرها ، فقـــد 
تكون القصیدة قصیرة ولكن درجة الابداع فیهـا تفـوق الدرجـة فـي قصـیدة طویلـة لمـا تحتویـه 

  .من الصور والاخیلة 
ن مقبل یمیل الى القصائد الطویلة التي تزید على عشرة ابیـات ویفضـلها وقد كان اب

على المقطوعات التي تقل عن سبعة ابیات لذا لم ترد في دیوانه غیر سبع مقطوعات بینما 
بلغت القصائد التي تزید علـى ثلاثـین بیتـاً ثمـاني عشـرة قصـیدة ، ولـم تتجـاوز الخمسـین بیتـاً 

  .التالیین  – ٤ –والجدول رقم  – ٣ –الجدول رقم  إلاّ أربع قصائد ، كما یوضحه
  – ٣ –جدول رقم 

  قصائد الدیوان حسب عدد ابیاتها
  عدد الابیات  عدد القصائد  عدد ابیات القصیدة  ت
  ٢٤  ٧  ابیات ٧مقطوعات اقل من   -١
  ١٠٠  ٦  ١٩ - ١١مقطوعات من   -٢
  ٢٥٥  ١١  ٣٠ - ٢٠مقطوعات من   -٣
  ٢٧٧  ٨  ٤٠ - ٣٠مقطوعات من   -٤
  ٢٨٦  ٦  ٤٧ - ٤١مقطوعات من   -٥
  ١٦٠  ٣  ٥٥ - ٥٠مقطوعات من   -٦
  ٧٨  ١  بیتاً  ٧٨مقطوعات من   -٧

  ١١٦٠  ٤٢  المجموع
  – ٤ –جدول رقم 

  عدد ابیاتها  بحرها  رویها  ت
  ٣١  الكامل  الباء  -١
  ١١  الطویل  الباء  -٢
  ٤١  الطویل  الباء  -٣
  ٤٣  الطویل  الحاء  -٤
  ٢٣  الطویل  الحاء  -٥
  ٣٢  الطویل  الحاء  -٦
  ٢٠  الطویل  الدال  -٧



 ١٩٠

  ٣٦  الطویل  الدال  -٨
  ٤  الطویل  الدال  -٩
  ٧٨  البسیط  الراء  -١٠
  ١٦  البسیط  الراء  -١١
  ٢  البسیط  الراء  -١٢
  ٢٦  الطویل  الراء  -١٣
  ٢٢  البسیط  الراء  -١٤
  ١٨  الكامل  الراء  -١٥
  ١٩  الكامل  الراء  -١٦
  ٥٠  الطویل  الراء  -١٧
  ١٨  الطویل  الراء  -١٨
  ٢٣  الوافر  الراء  -١٩
  ٢٠  الطویل  الراء  -٢٠
  ٣  الكامل  السین  -٢١
  ٣٣  الوافر  العین  -٢٢
  ٣٩  البسیط  العین  -٢٣
  ٢٨  البسیط  الفاء  -٢٤
  ٤٦  الطویل  الفاء  -٢٥

 – ٤ –تابع جدول رقم 
  عدد ابیاتها  بحرها  رویها  ت
  ٣  الطویل  الكاف  -٢٦
  ٣  الكامل  الكاف  -٢٧
  ٢٠  الطویل  اللام  -٢٨
  ٢٦  الطویل  اللام  -٢٩
  ٢٧  الكامل  اللام  -٣٠
  ٤٣  المتتارب  اللام  -٣١
  ٥٥  الطویل  اللام  -٣٢
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  ٣٤  الكامل  اللام  -٣٣
  ٣  الطویل  اللام  -٣٤
  ٤٧  البسیط  المیم  -٣٥
  ٦  الطویل  المیم  -٣٦
  ٢٠  الطویل  المیم  -٣٧
  ٤٦  المتتارب  النون  -٣٨
  ٣٨  البسیط  النون  -٣٩
  ١٨  الوافر  النون  -٤٠
  ٥٥  البسیط  النون  -٤١
  ٣٤  الطویل  النون  -٤٢

  
  
  
  
  
  
  
  
 

امــا بشــأن القــوافي التــي اتخــذها ابــن مقبــل رویــاً لقصــائده فنجــده لــم یخــرج فیهــا عمــا 
تعارف علیه الشعر العربـي القـدیم وابتعـد عـن القـوافي الصـعبة التـي كـان الشـعراء یتجنبونهـا 

الــذال والخــاء والظــاء والــزاي والثــاء ، واســتعمل : ف ولا یكثــرون الــنظم علیهــا وتمثلهــا الحــرو 
الـــراء والـــلام والنـــون والحـــاء والبـــاء والفـــاء والمـــیم والعـــین : مـــن الحـــروف ســـبعة عشـــر حرفـــاً 

ین رویها الجدول رقم  التالي مرتبةً حسب عدد الابیات  – ٥ –والدال والكاف والسین كما یبّ
:  

  – ٥ –جدول رقم 
النسبة المئویة عدد الابیات لقصائد عدد احروف الروي   ت
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  رابعاً   ثالثاً   ثانیاً   اولاً 
  %٢٦  ٢٨٢  ١١  الراء  -١
  %١٦  ٢٠٨  ٧  اللام  -٢
  %١١  ١٩١  ٥  النون  -٣
  %٧  ٩٨  ٣  الحاء  -٤
  %٧  ٨٣  ٣  الباء  -٥
  %٤  ٧٤  ٢  الفاء  -٦
  %٧  ٧٣  ٣  المیم  -٧
  %٤  ٧٢  ٢  العین  -٨
  %٧  ٦٠  ٣  الدال  -٩
  %٤  ٦  ٢  الكاف  -١٠
  %٢  ٣  ١  السین  -١١
  
  
  
  
  
  

ارتبطــت بالغنــاء " والقافیــة مظهــر مــن مظــاهر الغنــاء فــي الشــعر العربــي فقیــل انهــا 
والتُزمـــت فـــي اخـــر الابیـــات تمشـــیاً مـــع الغنـــاء لانهـــا قویـــة الشـــبه بوقفـــات المغنـــین ونهایـــات 
العــازفین ، وســـكنات النـــاقرین علـــى الـــدفّ ، والمصـــفقین بـــالاكف ، والمـــوقعین بـــارجلهم فـــي 

ـــات الموســـیقى " ل غنهـــا بـــ )١("الـــرقص  عـــدة " ومـــا هـــي إلا  )٢("اشـــبه بوقـــع الكشّـــافة مـــن رنّ
فهـــــي بمثابــــة الفواصـــــل ... اصــــوات تتكــــرر فـــــي اواخــــر الاشـــــطر والابیــــات مـــــن القصــــیدة 

                                                        
 . ١١٧: الاصول الفنیة للشعر الجاهلي  )١(
 . ٣/٨٢٥: المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها  )٢(
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الموســیقیة یتوقــع الســامع ترددهــا ویســتمتع بمثــل هــذا التــردد الــذي یطــرق الاذان فــي فتــرات 
  . )١("نظام خاص یسمى بالوزن زمنیة منتظمة وبعدد معین من مقاطع ذات 

ان " والقافیــة فـــي العربیــة نوعـــان ؛ منهـــا المقیــد ومنهـــا المطلـــق ، وجــاء فـــي العمـــدة 
الشــعر العربــي كلــه مطلــق ومقیــد ، فالمقیــد ماكــان حــرف الــروي فیــه ســاكناً ، وحــرف الــروي 

ن لـم یظهـر فیـه الاعـ راب یقع علیه الاعراب وتبنى علیـه القصـیدة ، فیتكـرر فـي كـل بیـت وإ
ه ، ولیس اختلاف اعرابه عیباً كما هـو فـي المطلـق إقـواء ، وحركـة ماقبـل الـروي فـي  لِسكونِ

احـدهما : والمطلـق نوعـان : " ثم یذكر ابن رشیق بعـد ذلـك  )٢("المقید خاصة دون المطلق 
الیـاء والـواو والالـف والهــاء ، : مـاتبع حـرف رویـه وصـل فقـط ، والوصـل احــد اربعـة احـرف 

النوع الاخر من المطلق ماكان لوصـله " وان  )٣("د منها بالقصیدة حتى تكمل ینفرد كل واح
  . )٤("خروج ، ولایكون ذلك الوصل إلاّ هاء متحركة 

ولم نجد ابن مقبل یسـتعمل القافیـة المقیـدة الا فـي موضـع واحـد مـن دیوانـه ذلـك فـي 
  :القصیدة الثامنة والثلاثین التي مطلعها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ قُریانَ نْ طَّ   هُ وغیــــــــــــــــــــــــــــــــــثٍ تَبَ

  

ُ دُجِــــــــــــــــــــــنْ    ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــلُ عَنْ بْ َ الوَ ـــــــــــــــــــــه فَّ   إذا رَ
  

ــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــوفٌ بــــــــــــــــــــــه تحــــــــــــــــــــــت أظلالِ قـــــــ   وُ
  

ـــــــــــــــنْ    قـــــــــــــــوفَ الظُّعُ ـــــــــــــــولُ الخُزامـــــــــــــــى وُ ُ   كُه
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  اصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ ذِبَّانِ ــــــأنّ صَوَ   كـــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــلَ الصــــــــــــبَّاحِ صَــــــــــــهِیلُ الحُصُــــــــــــنْ    یْ   )٥(قُبَ
  

وهي قصیدة جمیلة على بحر المتقارب ومن ستة واربعین بیتاً ، یتجاوب فیها ایقاع 
مـــع حـــرف النـــون الســـاكنة فـــي القافیـــة تجاوبـــاً جمـــیلاً ، " فعـــولن فعـــولن فعـــولن " ب المتقـــار 

خاصة وان القافیة لم تسبق بألف التأسیس الذي قد یخفف من ایقاع النون السـاكنة الجمیلـة 
علــى المتقــارب ایضــاً وقافیتهــا مقیــدة وعلــى حــرف النــون  )٦(وهــي تشــابه قصــیدة للاعشــى .

الاعشى كانت ثلاثاً وثمانین بیتـاً ، وقـد اشـتهر الاعشـى بـالقوافي الساكنة ایضاً لكن قصیدة 
  .المقیدة من بین شعراء العصر الجاهلي

                                                        
 . ٢٤٦: موسیقى الشعر   )٣(
   . ١/١٥٤: العمدة  )٤(
  . ١/١٥٥: العمدة  )٥(

  . ١/١٥٨: العمدة  )٦(

ه . دخلت فیه : تبطنت .  ٢٨٩: دیوانه  )٧(   .غشیه الغیم : دُجن . كف عنه : رفّ

  . ٥١: ینظر دیوانه  )١(



 ١٩٤

اما القوافي المطلقة فقد اكثر ابن مقبل من القافیة ذات الروي المكسور فتكررت في 
  .سبع عشرة قصیدة ، وتكررت الفتحة في اثنتي عشرة قصیدة وكذلك الضمة 

اســـتغلال  –وكغیــره مــن الشــعراء  –صــدد ان ابــن مقبـــل یحــاول وممــا یلحــظ بهــذا ال
تبعهــا الـف الاطــلاق التــي تزیـد الحركــة جمــالاً  الامكانـات الموســیقیة فــي القافیـة المطلقــة ، فیُ

  :؛ من ذلك قصیدته التي مطلعها  )١(وذلك في اكثر من موضع من الدیوان
  طَــــــــــــــافَ الخیــــــــــــــالُ بنــــــــــــــا ركبــــــــــــــاً یمانیــــــــــــــا

  

  )٢(و تُعــــــــــــــــدِّیناودُونَ لیلــــــــــــــــى عَــــــــــــــــوادٍ لــــــــــــــــ  
  

  
فقد اعطت الف الاطلاق نوعاً منن المدّ في الصوت ، وفضـلاً عـن ذلـك فانـه یتـیح 
لمنشد شعره ان یمد صوته الى ابعد الحدود او یحذف جزءاً مـن اللفظـة كـي تلائـم القافیـة ، 

  :كما في مثل قوله 
ـــــــــعونُ قطعیتُهـــــــــا   وارضٍ بهـــــــــا التـــــــــاثَ السُّ

  

ــــــــــــ   ُ   )٣(داواودیـــــــــــةٍ قفـــــــــــرٍ یَصـــــــــــیحُ بهـــــــــــا اله
  

  
او یشـبع الحركـة فیحولهـا الـى . الهـدا : فأصل كلمة القافیـة الهداهـد ، فحـذف وقـال 

  :حرف ، كقوله 
ــــــــــــبلادِ ، ولا ُ المــــــــــــرءَ أحجــــــــــــاءُ ال   لاتمنــــــــــــع

  

یمُ    ـــــــــه فـــــــــي الســـــــــمواتِ السَّـــــــــلالِ   )٤(تُبنـــــــــى ل
  

  
م " فاصل    .السلالم ، فمد الحركة الى یاء " السلالیِ

اء تـارة والـواو تـارة اخـرى فـي القصـیدة الواحـدة ، وقد یسبق الشاعر حرف الروي بالیـ
بـــل فـــي البیتـــین المتعـــاقبین ، كالـــذي نجـــده بصـــورة واضـــحة علـــى مـــدى قصـــیدته الخامســـة 

  :والثلاثین ، ومنها قوله 
جٌ  ــــــــــــــدخُولٌ ولا هَــــــــــــــبِ   لاســــــــــــــافَرُ اللحــــــــــــــمِ مَ

  

هضُـــــومُ      كاســـــي العظـــــامِ لطیـــــفُ الكَشْـــــحِ مَ
  

ــــــــــــــةٍ مثــــــــــــــلِ لــــــــــــــونِ الفیــــــــــــــلِ غَیرَّهــــــــــــــا لیل   و
  

  )١(طمـــــــــــسُ الكواكـــــــــــبِ والبیـــــــــــدُ الــــــــــــدّیامیمُ   
  

                                                        
  . ٢٨٣،  ٢٠٢،  ١٨٠،  ٧١،  ٦١،  ٥٦: ینظر دیوانه  )٢(

  .آیات القرآن الكریم التي تنهى عن الفواحش : عوادٍ .  ٣١٥: دیوانه  )٣(

  . ٥٩: دیوانه  )٤(

  . ٢٧٣:  دیوانه )٥(



 ١٩٥

  
وقــد یمهــد ابــن مقبـــل لقوافیــه بكــلام یهیـــئ الــنفس لقبولهــا كالـــذي نجــده فــي قصـــیدته 

   :الساكنة النون ، ومنها  )٢(الثامنة والثلاثین
ــــــــــــــــــــیدَ صــــــــــــــــــــادَیتُ عــــــــــــــــــــن دائــــــــــــــــــــه   وأصَ

  

طِــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ    ـــــــــــارٍ ببطنتــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذ بَ   ونـــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــه تُ   جمحـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــه ، ثـــــــــــــــــــــــم نحیّ
  

ــــــــــــــــــــــرِنْ      بــــــــــــــــــــــین القــــــــــــــــــــــرینیین حتــــــــــــــــــــــى قُ
  

ـــــــــــــــهِ    تركــــــــــــــتُ الخنــــــــــــــا لســـــــــــــــتُ مــــــــــــــن أهلِ
  

  وســــــــــــمنتُ قــــــــــــي الحمــــــــــــد حتــــــــــــىَ ســــــــــــمِنْ   
  

ـــــــــــــــــریكُ  جـــــــــــــــــنحُ فیهـــــــــــــــــا الضَّ   وجوفـــــــــــــــــاءَ یَ
  

ـــــــــــــــــــــرِنْ    ـــــــــــــینِ الشــــــــــــــــــــتاءِ جُنــــــــــــــــــــوحَ القَ   لحـــــــ
  

  إذا سَــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ بالمحـــــــــــــــــــــــــــــــــل آفاقَهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

ــــــــــــــــــــــنْ    عُ ــــــــــامٌ یــــــــــــــــــــــؤِج أجــــــــــــــــــــــیجَ الظُ   جَهــــــــــــ
  

ـــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــى عِفَّ خْـــــــــــــــفَ عل ـــــــــــــــا أخـــــــــــــــفِ یَ   فم
  

ــــــــــــــــنْ    ــــــــــــــــنْ إذا مــــــــــــــــا عَلَ علُ ــــــــا أبــــــــــــــــدِ یَ   ومــــــــ
  

  
ا ابــن مقبــل ینــوع فــي موضــوع القصــیدة علــى الــوزن الواحــد فكــذلك نجــده ومثلمــا رأینــ

  .ینوع قوافیه ایضاً بین موضوعاته ولم یوقف حرفاً معیناً على موضوع معین 
  
  
  
  
  
 

ویقصــد بالموســیقى الداخلیــة للشعرالانســجام الصــوتي الــذي ینبــع مــن العلاقــة القائمــة 
ة ومـــدلولها او بـــین الكلمـــة والكلمـــات الاخــر داخـــل البیـــت الشـــعري الواحـــد بحیـــث بــین الكلمـــ

 )٣(یكـــون بـــین هـــذه الكلمـــات توافـــق موســـیقي یـــوحي لنـــا بســـحر الموســـیقى الشـــعریة وجمالهـــا

                                                                                                                                                               
 الضعیفة : طمس الكواكب . متورم : هبج . فیه عیب : مدخول . فلیل : سافر .  ٢٧٨: دیوانه  )١(

  .النور 

  . ٣٠٠ – ٢٨٩: ینظر دیوانه  )٢(

: الشعر الجاهلي قضایاه الفنیة  والموضوعیة : وینظر .  ٦٧ – ١/٦٦: البیان والتبین : ینظر  )١(
 . ١/٥٤: منهج في دراسته وتقویمه  الشعر الجاهلي: وینظر   . ٢٨٣



 ١٩٦

خیـر تعبیـر عـن التجربـة الشـعوریة لانهـا التعبیـر النغمـي الــداخلي " والموسـیقى الداخلیـة تعـد 
  . )١("عن عواطف الشاعر وتجاربه 

" وقد عدت الموسیقى الداخلیة قدیماً ضمن اقسام البدیع فحین عدد قدامة بن جعفر 
انــواع البلاغــة ضــمنها جملــة مــن عناصــر الموســیقى الداخلیــة مثــل الترصــیع " هـــ  ٣٣٧ت 

والسجع والتساق البناء واعتدال الوزن وعكـس الـنظم وتلخـیص العبـارة والتقسـیم والتكـرار ومـا 
  . )٢(الى غیر ذلك

  :اما عناصر الموسیقى الداخلیة في شعر ابن مقبل فتتمثل في الآتي 
 

وفیـــه یعمـــد الشـــاعر الـــى تكـــرار الالفـــاظ باعادتهـــا فـــي ســـیاق التعبیـــر بحیـــث 
اذ نراه یستغل الامكلنیة الموسیقیة في التكرار بصـورة متعـددة . تشكل نغماً موسیقیاً 

  :تنغیم ، كالذي نجده في قوله منها اعادة اللفظ او تكرارها بقصد ال
ــــــــــــــــهُ  ســــــــــــــــتنتلٍ هُلْــــــــــــــــبَ العســــــــــــــــیبِ خِلافَ   مُ

  

صِـــــــــرِ    عْ   )٣(وخلافهـــــــــا كلقـــــــــى الخلیـــــــــفِ المُ
  

  
  . اذ كرر خلافه وخلافها والخلیف بقصد التنغیم الموسیقي 

  
  

   )٥(لواحدةاي على مستوى القصیدة ظالتكرار اللف لاو یجع ، )٤(او نراه یكرر فعلاً 
ي والــنغم الموســیقي مــن تكــرار الحــروف فــي البیــت الشــعري ، لان او یــأتي الایحــاء الصــوت

التناـــغم الصـــوتي هـــو احســـاس الشـــاعر بـــالحروف احساســـاً خاصـــاً بحیـــث تـــأتي فـــي شـــعره 

                                                        
  . ١٠٧: في الرؤیة الشعریة المعاصرة  )٢(

 . ٣: جواهر الالفاظ : ینظر  )٣(
لقى . الطریق :  الخلیف . وراءه : خلافه . كثیرة الشعر : هلب . مستقدم : مستنتل .  ١٢٧: دیوانه  )٤(

   .الذي یهیج فیه الاعصار : المعصر . جوانب الطریق : الخلیف 
  . ١٤٥: وینظر دیوانه    

  . ١٢٢: ینظر دیوانه  )١(

  .  ٢٦٥،  ٧٣ – ٧٢: ینظر دیوانه  )٢(



 ١٩٧

 )١(وقد لحظنا في دیوان ابن مقبل مثل هذا التكرار فـي اكثـر مـن موضـع . متناسقة متجاوبه
  :، من ذلك قوله 

ــــــهُ    ونحــــــرٍ جــــــرى مِــــــن ضَــــــربِ فــــــارسَ فَوقَ
  

نٍ ودرهَــــــــمِ      بمــــــــا شــــــــئتَ مــــــــن دینــــــــارِ عَــــــــیْ
  

ــــت الصــــبا   كجمــــرِ الغضــــى فــــوقَ النقــــا هبّ
  

ـــــــــــمِ    سِّ تبَ ـــــــــــه موهنـــــــــــاً مـــــــــــن عـــــــــــارض مُ   )٢(ل
  

  
" الصبا " و " النقا " و " الغضى " اذ كرر حرف الالف في كلمات البیت الثاني 

  .فمنحه جانباً موسیقیاً جمیلاً بتلك الفترات الصوتیة المتساویة 
مـن اجـل تقویـة الـنغم الموسـیقي ، كقولـه  )٣(ابن مقبل الـى تكـرار الحركـة او ان یلجأ

  :یصف قوة ناقته 
تقَعِقـــــــــــــــــــعٍ  هـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى مُ ــــــــــــــــلٍ قوائمُ   عَمِـــ

  

ــــــــــــر   شِّ نَ تَ تــــــــــــبِ خــــــــــــارجٍ مُ   )٤(عَكِــــــــــــصِ المراَ
  

  
لاعطـاء ابیاتـه الشـعریة نغمـاً موسـیقیاً جمـیلاً  )٥(او نجده یلجأ الى التكرار الاشـتقاقي

  :وقوة كما في مثل قوله  ویفید المعنى تأكیداً 
لهجــــــــــــــــینِ أضــــــــــــــــاعَهُ  رعــــــــــــــــدُ إرعــــــــــــــــاد اَ   ویُ

  

ــــــــــحُ    تنَصِّ   )٦(غــــــــــداةَ الشــــــــــمالِ الشــــــــــمرج المُ
  

  
 
 

تتكون من  )٧(ویقصد به تقسیم الشاعر البیت الى وحدات صوتیة متساویة
تناوب الفاظ متزنة متساویة من حیث الكـم الصوتي ، ویقصر ذلك على احـد 

  :بیت ا و ان یوازن بینهما ، كقوله یصف قداح میسر شطري ال
                                                        

  . ٢٧٨،  ١٨٦،  ١٥١،  ١٠١،  ٩٦،  ٨١،  ٦٣،  ٥٨،  ٣٦: ینظر دیوانه  )٣(

  . ٢٨٢: دیوانه  )٤(

  . ١٩٦،  ١٨٣،  ١١٦: ینظر دیوانه  )٥(

  .  ١٢٤: دیوانه  )٦(

  . ١٧٢،  ٧٥ – ٧٤،  ٦٧ ، ٤٩: ینظر دیوانه  )٧(

  . ٣٤: دیوانه  )٨(

  . ٢٨٢،  ٣٠،  ٢٧،  ١٤،  ١٣،  ٦: ینظر دیوانه  )١(



 ١٩٨

ٌ دریــــــــــــرٌ مســــــــــــهُّ مــــــــــــسُّ بیضــــــــــــةٍ    صــــــــــــریع
  

  )١(اذا ســـــــنحت ایـــــــدي المفیضـــــــین صَـــــــدّرا  
  

  
  :او في مثل قوله 

  كـــــــأن الســـــــرى اهــــــــدت لنـــــــا بعـــــــدما ونــــــــى
  

مــــــــــا   ارُ الــــــــــدجاج فنوّ   )٢(مــــــــــن اللیــــــــــل سُــــــــــمّ
  

  
دات صــــوتیة فالســـجع واضــــح بـــین نهایــــات التقســــیم اللفظـــي للشــــطر الاول الـــى وحــــ

  " .بعدما ونى " ، " اهدت لنا " ، " كان السرى : " واضحة هي 
فــــي تقســــیمه اللغــــوي او الصـــــوتي بــــین عبــــارات شــــطري البیـــــت او  )٣(او ان یــــوازن

  .الفاظهما 
 

وهــو ان یــذكر الشــاعر القافیــة فــي نهایــة الشــطر الاول مــن البیــت الاول وكانــه یریــد 
وفضـــلاً عـــن ذلـــك فالتصـــریع . قافیـــة التـــي ســـتبنى علیهـــا القصـــیدة تهیئـــة الســـامعین لقبـــول ال

یضیف الى البیت الشعري وقفتین موسیقیتین ؛ الاولى في نهایة الشطر الاول ، والثانیة في 
وقـــد یكـــون التصـــریع اثـــراً مـــن اثـــار الغنـــاء فـــي الشـــعر العربـــي واكثـــر .نهایـــة الشـــطر الثـــاني 

  . )٤(جاءت اكثر من نصف قصائد دیوانه مصرعةالشعراء منه وسایرهم ابن مقبل في ذلك ف
وقد یعمـد الشـاعر الـى التصـریع خـلال ابیـات القصـیدة فضـلاً عـن المطلـع ، كالـذي 
فعله ابن مقبل في القصیدة السابعة عشرة غیـر المصـرعة فصـرّع البیـت الحـادي عشـر منهـا 

 :  
ا   اجـــــــــــــــــدى ارى هـــــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــــان تغیـــــــــــــــــرّ

  

  )٥(وبطــــــــــن الركــــــــــاء مــــــــــن مــــــــــوالي أفقــــــــــرا  
  

  

                                                        
  . ٢٧: دیوانه  )٢(
  . ٢٨٤: دیوانه  )٣(

  . ٣٠٨،  ٢٩٠،  ٢٢١ – ٢٢٠،  ١٢١: ینظر دیوانه  )٤(

 ٨،  ٦،  ٤،  ٣: ة اذ بلغت القصائد المصرعة في دیوانه اربعاً وعشرین قصیدة وهي القصائد المرقم )٥( 
 ،٣٥،  ٣٣،  ٣٢،  ٣٠،  ٢٩،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢٠،  ١٨،  ١٦،  ١٥،  ١٣،  ١٠  ،

٤٢،  ٤١،  ٣٩،  ٣٧،  ٣٦ .  

 . ١٣٢: دیوانه  )١(



 ١٩٩

وجدت في دیوان ابـن مقبـل عناصـر اخـر مـن عناصـر الموسـیقى الداخلیـة مثـل رد و 
وكانـــت قلیلـــة جـــداً ولاتشـــكل ظـــاهرة فنیـــة  )٢(واعـــادة لفظـــة القافیـــة )١(الاعجـــاز علـــى الصـــدور

  .واضحة في شعره 
وبهــذا یكــون ماتقــدم كــل مــایتعلق بالموســیقى الشــعریة فــي صــور ابــن مقبــل ، اذ لــم 

یة التـــي تعـــارف الشـــعراء العـــرب علـــى اســـتعمالها ، فكانـــت اوزانـــه یخـــرج عـــن الاوزان الشـــعر 
وقوافیـــه مـــنن الشـــائع والمســـتعمل فـــي الشـــعر فـــي العصـــر الجـــاهلي والـــذي یلیـــه وقـــد حـــاول 

  .استغلال الطاقات الموسیقیة الكامنة في الحرف العربي والكلمة والعبارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . ١٤٤،  ٧١: ینظر دیوانه  )٢(

  . ٢٢٦،  ٦٦: ینظر دیوانه  )٣(



 ٢٠٠

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ونـــأتي اخیـــرا الـــى تبـــین ماكـــان لنـــا مـــن تصـــورات عـــن شـــاعریة ابـــن مقبـــل ومكانتـــه 
الادبیة واضعین ایدینا على اهم النقاط التي جلتها الدراسة في هذه الاطروحة لتكون خـواتیم 

  :  ویمكن ادراجها بالشكل الاتي ، عملنا فیها 
ومسـاءلتها  ه مـن حیـث وقوفـه علـى الاطـلاللـتوسع ابن مقبل في رسـم دائـرة طل - 

  عــــــن توســــــعه  واهتمامــــــه بتشــــــخیص الریــــــاح وعفائهــــــا لتلــــــك الاطــــــلال ، فضــــــلاً 
  .في رسم صور حیوان الطل الذي بات یرتع في دیار اهله واحبته الراحلین 



 ٢٠١

ـــــــي وذلــــــــــك فــــــــــي القصــــــــــیدة الثالثــــــــــة فــــــــــي رثــــــــــاء لــــــــــمــــــــــه لوحــــــــــة طیتقد -    ل حقیقـــ
  ، اذ یبكـــــــــــي مـــــــــــا حـــــــــــل بالـــــــــــدیار بعـــــــــــد مقتلـــــــــــه  "رض"عثمـــــــــــان بـــــــــــن عفـــــــــــان 

فته الحروب من دماء في تلك الاماكن ، وهـو امـر نـادر ان یكـون هنـاك وما خلّ 
  .ل حقیقي یقف الشاعر على اعتابه لط

مخالفته النهج التقلیـدي للقصـیدة العربیـة بالانفتـاح علـى لوحـة نسـیب بعـد انتهـاء  - 
  . -وهي القصیدة الثالثة ذاتها  –معالجته لغرض قصیدته في الرثاء 

مخالفـــاً بـــذلك الــــنهج الخامســـة ل فـــي قصـــیدته لـــطتقدیمـــه الظعـــن علـــى لوحـــة ال - 
  .لافتتاح القصیدة بها  لالتقلیدي في تقدیم لوحة الطل

ه وشاعریته مثل صـنیعه فـي  -  تركه لوحات ظعنه من دون إشباع او إرواء من فنّ
ـــــــعریة ، وذلــــــــــك بســــــــــبب انشــــــــــغاله بالــــــــــدهماء ورحیلهــــــــــا ،    ســــــــــائر لوحاتــــــــــه الشـــ

فسـیة ، لـذلك ظلـت عنایتـه بـالمرأة نفسـها فقد كان ذاهـل الفكـر ومـأزوم الحالـة الن
  .وبحبها وجمالها وذكراها  –الدهماء  أي –

افتتاحه لوحة ظعن طویلة من قصـیدته الثامنـة والثلاثـین مـن ذیـل الـدیوان والتـي  - 
  .رجّحنا أنها من نظمه وروحه الشعري 

  ، اضـــــــطراب بعـــــــض لوحـــــــات ظعنـــــــه ضـــــــمن الاطـــــــار العـــــــام لبنـــــــاء القصـــــــیدة  - 
  .تاحاً او بعد معالجة موضوعه للانطلاق إلى لوحة صید فمنها ما جاء افت

  ابداعــــــــه فــــــــي لوحــــــــات المــــــــرأة الغزلیــــــــة ورســــــــم صــــــــور لجمالهــــــــا ومحاســــــــنها ،  - 
  واختیــــــاره مثــــــیلات جمالهــــــا مــــــن عــــــالم الحیــــــوان مــــــن ظبــــــاء او بقــــــر وحــــــش ، 

  .وابرازه صوراً متفردة لها من ذلك العالم وتلك الطبیعة 
  ن حیــــــــث قلــــــــة الصــــــــور الشــــــــعریة تراجــــــــع الصــــــــورة فــــــــي لوحــــــــات النســــــــیب مــــــــ - 

اذ لم تتوضح الصورة فیهـا بـل كـان نسـیباً اقـرب إلـى الوصـف والناحیـة التقریریـة 
ـــــــــى طریقـــــــــة شـــــــــعراء العشـــــــــق ،  ـــــــوى وبیـــــــــان اللوعـــــــــة عل ـــــــــى بـــــــــث الهــ   منـــــــــه إل

  . فكان نسیبه هادئاً جداً 
  ذكــــــــــــــره النیــــــــــــــران فـــــــــــــــي معــــــــــــــرض النســــــــــــــیب بـــــــــــــــذكر الحبیبــــــــــــــة ودیارهـــــــــــــــا ،  - 

لا عـــن ان ذكـــر النیــران فـــي القصـــیدة العربیـــة علــى انهـــا لـــم تكـــن حقیقیــة ، فضـــ
  جـــــــاءت الیــــــــه اشـــــــارات قلیلــــــــة فــــــــي لوحـــــــات طللیــــــــة لـــــــدى بعــــــــض الشــــــــعراء ، 
وانه لا یكون الا في معرض الفخر القبلي في السلم والحرب على السواء ، ففي 
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السلم عند التفاخر بجود الكرماء والسمحاء ، وفي الحرب عند التفاخر بشـجاعة 
ضرامهم    .أوار الحرب وخوض لظاها الفرسان وإ

  تفـــــرده فـــــي معالجـــــة قصـــــة ثـــــور الـــــوحش ضـــــمن البنـــــاء الفنـــــي للوحـــــات المـــــرأة  - 
  لمـــــا وجـــــد بـــــین الثـــــور وبـــــین حالتـــــه النفســـــیة مـــــن تماثـــــل ، وقـــــد بینـــــت الدراســـــة 

  .سباب ذلك وموجباته أ
أشـاعها  ابرازه لوحات الطیف التي لمسنا فیها بـل شـممنا فیهـا رائحـة عطـر زكـي - 

   ل فــــــي مكـــــان رؤیــــــا الحبیبــــــة ، وهــــــو مـــــا لــــــم نجــــــد لــــــه مثــــــیلاً الربیـــــع الــــــذي حــــــ
  .عن إشراكه ناقته في زیارة ذلك الطیف لها ایضاً  في أطیاف الشعراء،فضلاً 

  اظهــــاره لوحــــات المشـــــیب التــــي یقـــــدم لاحــــدى قصــــائده بـــــاطول لوحــــة للمشـــــیب  - 
اح یصـــارع ذلـــك المشـــیب فیمـــا مضــى بـــه العمـــر وانتصـــار المشـــیب علیـــه ر وقــد 

ــــــر الســــــاقین بــــــالكبر وبانح ــــــك فــــــي قصــــــیدته العاشــــــرة نــــــاء فقــــــار ظهــــــره وفَتَ   وذل
 .من الدیوان 

نه في رسم لوحة الرحلة وقد كررها واضحة وجلیة ، وذلك بسـبب حبـه السـفر  -  تفنّ
  والترحــــــــــال ، فقــــــــــد أشــــــــــاع الرحلــــــــــة ووصــــــــــف ناقتــــــــــه علــــــــــى مــــــــــدى الــــــــــدیوان 
ـــز رحـــــلات كثیـــــرة لـــــه ینطلـــــق فیهـــــا إلـــــى الصـــــحراء مـــــن دون معالجـــــة    مـــــع تمیــ

غــرض امـــا لســبب حبـــه الســفر ومعاناتـــه النفســیة الحـــادة التــي اراد التســـري  لأيّ 
  بالرحلـــــــــــة عـــــــــــن همومـــــــــــه ، وامـــــــــــا لامـــــــــــر یعـــــــــــود إلـــــــــــى اضـــــــــــطراب الروایـــــــــــة 

  .كما بینتها الدراسة 
تفــرده فــي ســلوكه اطــول طریــق فــي رحلــة لــه وقــد ســلك فیــه اطــول جســر عرفتــه  - 

  ،  ایضـــــاً  القصــــیدة العربیـــــة للتســـــري فـــــي رحلـــــة علــــى ناقـــــة یطیـــــل فـــــي وصـــــفها
  .وذلك في قصیدته الحادیة والاربعین من الدیوان 

شـــبهاً  -  لناقتـــه فقــــط فـــي اربـــع لوحــــات مـــن دون معالجــــة  اتخـــاذه حمـــار الــــوحش مُ
لقضــایا قبلیــة إلاّ فــي لوحــة واحــدة فقــط یجــيء بهــا فــي معــرض فخــره بقبیلتـــه ، 
  ترســـــــــــیخاً لولائـــــــــــه وانتمائـــــــــــه القبلـــــــــــي بعیـــــــــــداً عـــــــــــن الفخـــــــــــر الـــــــــــذاتي بنفســـــــــــه 

  فـــــي عـــــدم تشـــــبیه ناقتـــــه بثـــــور الـــــوحش بهـــــذا الصـــــدد ، وكأنـــــه أخضـــــع  متجلیـــــاً 
   .أیضاً نهج القصیدة لدیه للعرف الاجتماعي والنظام القبلي 

تهم وكثــرتهم واجهــةً ظــلّ یســدّد منهــا نصــال  -  قــه بــالفخر بالفرســان وعــدّتهم وقــوّ تعلّ
عــــن تأكیــــده صــــفات الجــــود والكــــرم عنــــد هــــؤلاء  ســــهامه إلــــى الاعــــداء ، فضــــلاً 
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مـن فخـره القبلـي مـع اظهـاره وقـت ذلـك الجـود وتأصـیله  سان ، في شق آخرالفر 
أزلامهـم یاسـرة في وقت الشتاء عند الجدب بنحـرهم الابـل التـي یضـرب علیهـا الم

  .وقداحهم 
اتحاد الفخر الذاتي عنده بالفخر القبلي متمثلاً في ولائه المطلق لقبیلته بأعرافها  - 

ظهــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــیئاً مـــــــــــــــــن الفخــــــــــــــــــر  ــــــد یُ   بجــــــــــــــــــوده وكرمــــــــــــــــــه ونظمهـــــــــــــــــا ، وقــــــــــــ
  .على عادة ابناء قومه برمي القداح لنحر الابل وعند اشتداد الجدب 

ذ كان له باع كبیر فـي إاظهاره القداح في شعره إظهاراً متمیزاً من بقیة الشعراء  - 
   .وصف تلك القداح ورمیها 

زه من الشعراء المخضرمین ،  -  بكاؤه الجاهلیة على الرغم من دخوله الاسلام ، میّ
فریـق الاسـلام بینـه وبـین الـدهماء التـي كانـت تمثـل لدیـه الحیـاة الجاهلیـة بسبب ت

  .وایامها التي ما فتئ یذكرها  
ل ورئیساً في استقاء صور لوحاته بسبب  -  اعتماده البیئة الطبیعیة مصدراً أوّ

 .والأعراب ياتصاله الشدید بطبیعة تلك الحیاة ولكونه شاعراً ضارباً في التبد

  یة وبیانیة واضحة بما استخدم من اسالیب بلاغیة تمثلت ابداؤه مقدرة لغو  - 
  في تشبیهاته واستعاراته وكنایاته ، مع المیل الشدید إلى التحسس المادي 

اذ انعكس في صوره المادیة الطبیعة البدویة التي اصطبغ بها . في تشبیهاته 
  .العقل العربي 

عراب عن شدة م للإملازمة الصور الكنائیة في اغلبها لحالات الجود والكر  - 
عما یتمتعون به  بناء قومه وسماحة الخلق الذي تمیّزوا به ، فضلاً أالجود لدى 

  .عداء من القوة والبأس والبطش بالأ
اهتمامه بمتابعة تفاصیل الصورة كان أن قاده إلى ظهور شيء من ملامح  - 

  لوحاته الشعریة كالذي تبیّن في لوحات المرأة  السردیة في بعض
  عن ظهورها  ها بالمهاة مع ابنها او في رحلاته الكثیرة ، فضلاً عند تشبیه

 .في جانب یسیر من فخره القبلي عند وصف معارك القوم 

  
بعد قطع رحلة طویلة  –إن شاء االله  –وبهذا یكون مسك الختام إلى ما توصلنا الیه 

ن من عمر الزمن على ان رحلة ابن مقبل كانت قد استمع ابن مقبل لأ غرقت اكثر ربع خلوْ
  .كونه قد عمر طویلاً لمن نصف قرن من الزمان 
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 جلوتُ كون قد أن أرجو من االله العزیز القدیر التوفیق والسداد في مسعاي و أخیراً أو 
دب العربي ودارسوه ولم الغبار الكثیف عن شاعر فحل أهملته ید الزمن فأهمله نقاد الأ

  .یوفوه حقّه 
 كونَ اعسى ألا  "و، فالكمال الله وحده ،  وهو جهد متواضع لا أدّعي له الكمال

  .وحمداً الله  )١("ا بدعاءِ ربّي شقیّ 
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  .القرآن الكریم  -١
ط دار العلوم للطباعة . أنور علیان ابو سویلم . د. الابل في الشعر الجاهلي  -٢

 .م ١٩٨٣، الریاض ، 

رسمیة موسى . ة عند ابي العلاء المعري أثر كفّ البصر على الصور   -٣
 .م ١٩٦٨ط وزارة التربیة ، بغداد ، .  يالسقط
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ط دار . یوسف حسین بكار . اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري  -٤
  .م ١٩٧١المعارف بمصر ، 

ط دار . محمد مصطفى هدّارة . د. الادب العربي في العصر الجاهلي  -٥
 .م ١٩٨٥المعرفة الجامعیة ، اسكندریة ، 

  .ت.دار نهضة مصر للطباعة النشر،د ٢ط. محمد مندور. د. الادب وفنونه  -٦
باد الدكن في الهند آط حیدر  "هـ٤٢١ت"الازمنة والامكنة ، المرزوقي  -٧

  . هـ١٣٣٣
هـ ١٣٩٩ط دار صادر ، بیروت ، .  "هـ٥٣٨ت "الزمخشري . اساس البلاغة  -٨

  .م ١٩٧٩ –
السید : شرح وتصحیح. "هـ ٤٧١ت "عبد القاهر الجرجاني . أسرار البلاغة  -٩

 .م ١٩٥٩ –هـ ١٣٧٩، مكتبة القاهرة ، مصر ،  ٦ط. رشید رضا

دار الفكر  ٢ط. عز الدین اسماعیل . د. الاسس الجمالیة في النقد العربي  -١٠
 .م ١٩٦٨العربي ، 

  . مجید عبد الحمید ناجي . د. الاسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة  -١١
 –هـ ١٤٠٤لبنان ،  –لدراسات والنشر ، بیروت ط المؤسسة الجامعیة ل

  .م ١٩٨٤
تألیف . الاشباه والنظائر من اشعار المتقدمین والجاهلیة والمخضرمین  -١٢

وأبي عثمان بن سعید بن  "هـ ٣٨٠ت "بي بكر محمد بن هاشم أالخالدیین 
  .م١٩٥٨ط لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاهرة ،. " هـ٣٩١ت  "هاشم 

ة ، القاهرة ، .  "هـ٣٢١"الأزدي  دریدابن  الاشتقاق ، -١٣ ط مطبعة السُّنَّة المحمدیّ
  .م ١٩٥٨ –هـ ١٣٧٨

  . "هـ٨٥٢ت  "ابن حجر العسقلاني . الاصابة في تمییز الصحابة  -١٤
  .هـ ١٣٢٨ط القاهرة ، 

  احمد محمد شاكر ، / تحـ.  "هـ٢١٦ت"الاصمعیات ، الاصمعي  -١٥
  .م ١٩٦٤بمصر ، دار المعارف  ٢ط. وعبد السلام هارون     

ط دار الشؤون . محمد حسین علي الصغیر . د. اصول البیان العربي  -١٦
 . ١٩٨٦الثقافیة العامة ، بغداد ، 
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ط دار غریب . سعد اسماعیل شلبي . د . الاصول الفنیة للشعر الجاهلي  -١٧
 .م ١٩٧٧للطباعة ، بیروت ، 

  ة ،ط مطبعة السعادة ، القاهر . احمد الشایب . اصول النقد الأدبي  -١٨
  .م ١٩٦٤    

  .م١٩٦١ط دار الكتب ، القاهرة ، . "هـ٣٥٦ت "الاصفهاني . الاغاني  -١٩
  ط دار الكتب، القاهرة ، . "هـ٣٥٦ت"علي القالي  بوأ. الامالي  -٢٠

  .م١٩٢٦    
  . حسني عبد الجلیل یوسف . د. مان في الشعر الجاهلي ز الانسان وال -٢١

  .م ١٩٨٨، القاهرة ،  ط مكتبة النهضة المصریة    
    محمد احمد جاد المولى ، وعلي البجاوي ، . ایام العرب في الجاهلیة  -٢٢

  .م ١٩٤٢ط مطبعة الحلبي ، مصر ، . ومحمد ابو الفضل ابراهیم     
  . "من القرن الرابع الهجري"ابن وهب الكاتب . البرهان في وجوه البیان  -٢٣

  داد ، ط مطبعة العاني ، بغ. خدیجة الحدیثي. د. احمد مطلوب. د/ تحـ    
  .م ١٩٦٧    

ط جامعة . كامل حسن البصیر. د. احمد مطلوب. د. البلاغة والتطبیق -٢٤
  . م١٩٨٢الموصل ، الموصل ، 

  ط الهیأة المصریة العامة للتألیف .  یداحمد ابو ز . البناء الاجتماعي  -٢٥
  .م ١٩٧١والنشر ، القاهرة ،     

  . صیر كامل حسن الب. د. بناء الصورة الفنیة في البیان العربي -٢٦
  .م ١٩٨٧ط مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ،     

  . ایاد عبد المجید ابراهیم. د. البناء الفني في شعر الهذلیین دراسة تحلیلیة -٢٧
  .م ٢٠٠٠ط دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،     

  ط دار صادر ، بیروت ،  "هـ١٢٠٥ت "الزبیدي . تاج العروس  -٢٨
  . هـ ١٣٠٦   

ة تاریخ  -٢٩ میّ   . كارل نالینو . الاداب العربیة من الجاهلیة حتى عصر بني اُ
  .م ١٩٥٤ط دار المعارف بمصر ، . مریم نالینو: نشر    

  ط دار مكتبة الحیاة ، . جرجي زیدان . تاریخ آداب اللغة العربیة  -٣٠
  .م ١٩٦٧بیروت ،     



 ٢٠٨

د ابو محم: تحـ.   "هـ٣١٠ت  "ابن جریر الطبري . تاریخ الرسل والملوك  -٣١
  .م ١٩٧٧دار المعارف بمصر ،  ٤ط. الفضل ابراهیم 

  ط دار الامانة ، . احسان عباس . د. تاریخ النقد الادبي عند العرب  -٣٢
  .م ١٩٧١. هـ ١٣٩١بیروت ،     

م ١٩٥٠ –هـ ١٣٦٩ط كمبرج ، .  "هـ٣٢٢ت  "ابن أبي عون . التشبیهات  -٣٣
.  

دار العلم  ٥ط.  شكري فیصل. د. تطور الغزل بین الجاهلیة والاسلام  -٣٤
  .ت .للملایین ، بیروت ، د

 ط دار المعارف بمصر. عز الدین اسماعیل . د. التفسیر النفسي للادب  -٣٥
  .م ١٩٦٣، 

  ط دار المكشوف ، بیروت ، . روز غریب . تمهید في النقد الحدیث  -٣٦
  .م ١٩٧١    

  ابو منصور الثعالبي . ثمار القلوب في المضاف والمنسوب  -٣٧
  .م ١٩٠٨ –هـ ١٣٢٦ط القاهرة ، .  "هـ٤٢٩ت "    

  . "من القرن الرابع الهجري"القرشي  یدجمهرة اشعار العرب ، ابو ز  -٣٨
  .م ١٩٢٦ –هـ ١٣٤٥ط المطبعة الرحمانیة ، القاهرة ،     

محمد ابو الفضل : تحـ.  "هـ٣٩٥ت  "ابو هلال العسكري . جمهرة الامثال  -٣٩
 .م ١٩٦٤ط مصر ، . ابراهیم 

  . م٩٣٢ط مصر ، " . هـ  ٣٣٧ت . "  ة بن جعفرقدام. جواهر الالفاظ  -٤٠
  . سلسلة فنون الادب العربي . تألیف لجنة من الادباء . الحكم والأمثال  -٤١

  .ت .ط دار المعارف بمصر ، د    
باد آط حیدر .  "هـ٥٤٢ت "حماسة ابن الشجري ، هبة االله بن الشجري  -٤٢

 .هـ ١٣٤٥الدكن في الهند ، 

   ٥ط. أحمد محمد الحوفي. د. اهلي الحیاة العربیة من الشعر الج -٤٣
 . م ١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢القلم ، بیروت ، دار     

  . مصطفى عبد اللطیف جیاووك .د. الحیاة والموت في الشعر الجاهلي  -٤٤
  . م ١٩٧٧ط دار الحریة للطباعة ، بغداد ،     
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ط مكتبة . عبد السلام هارون : تحـ.  "هـ٢٥٥ت"الجاحظ . الحیوان   -٤٥
  .م ١٩٦٦حلبي ، مصر ، مصطفى البابي ال

  عبد القادر البغدادي . خزانة الادب ولب لباب لسان العرب  -٤٦
 .ت .ط بولاق ، د "هـ١٠٩٣ت"    

دار  ٢ط. محمد علي النجار : تح "هـ٣٩٢ت "ابن جني . الخصائص  -٤٧
  . ت .الهدى للطباعة والنشر ، بیروت ، د

   .محمد عبد الهادي الطرابلسي . خصائص الاسلوب في الشوقیات  -٤٨
  .م ١٩٨١ط منشورات الجامعة التونسیة ،     

محمد صادق حسن عبد االله . خصوبة القصیدة الجاهلیة ومعانیها المتجددة  -٤٩
  .ت.ط دار الفكر العربي ، د. 

،  ط جامعة بغداد .نوري حمودي القیسي. د. دراسات في الشعر الجاهلي  -٥٠
  .م ١٩٧٢بغداد ، 

  . عبد الغفور الحدیثي  بهجت. د. دراسات في الشعر العربي القدیم  -٥١
  .م ١٩٩٠ط جامعة بغداد ، بیت الحكمة ،     

  . محمود عبد االله الجادر . د. دراسات نقدیة في الادب العربي  -٥٢
  .م ١٩٩٠ط دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ،     

  . محمد غنیمي هلال . د. دراسات ونماذج في مذهب الشعر ونقده  -٥٣
  . ت.اهرة ، دط دار نهضة مصر ، الق    

الشیخ  تصحیح .  "هـ٤٧١ت"الامام عبد القاهر الجرجاني . دلائل الاعجاز  -٥٤
، بیروت ، المعرفة ط دار . محمد عبدة والشیخ محمد محمود الشنقیطي 

 .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨

  . عیاض عبد الرحمن الدوري.د. دلالات اللون في الفن العربي الاسلامي -٥٥
  . م ٢٠٠٢ة ، بغداد ، ط دار الشؤون الثقافیة العام    

دواوین الشعراء          
ابن : سماء من مثل رتبت حسب اسم الشاعر من دون ذكر ما تسبق به بعض الأ 

وكذلك تم تثبیت دیوان ، شرح دیوان ، شعر ، وغیرها : ، ذو ، وكذلك حذف كلمة 
  .-هاهنا أیضاً  –الدواوین التي نشرت ضمن مجلات ودوریات
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  . حسن محمد باجودة . د: تح –دیوان  –وسي أحیحة بن الجلاح الا -٥٦
  .  م ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩ط نادي الطائف ، مكة المكرمة ،     

  . نوري حمودي القیسي . د/ صنعة –دیوان  –الاسود بن یعفر  -٥٧
   "١٥"سلسلة كتب التراث  –ط المؤسسة العامة للصحافة والطباعة     
  .م ١٩٧٠ –هـ ١٣٩٠بغداد،     

  عبد الوهاب محمد علي العدواني، : تحـ–دیوان  –ني ذي الاصبع العدوا -٥٨
  ،ط مطبعة الجمهور ، الموصل. لیمي ومحمد نائب الد    
  .م ١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣    

  الصبح المنیر في شعر ابي بصیر الاعشى : ضمن كتاب  –اعشى باهله  -٥٩
  .م ١٩٢٧هوسن  ،  زط مطبعة هل. والاعشیین الاخرین     

محمد . م.د/ شرح وتعلیق  –دیوان  –قیس الاعشى الكبیر میمون بن  -٦٠
  .ت .ط مكتبة الاداب بالجمامیز ، د. حسین 

  ضمن مجموعة  "عبد العزیز المیمني : تحـ –شعر  –الافوه الاودي  -٦١
  ط لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاهرة ، .  "الطرائف العربیة     
  .م١٩٣٧    

دار المعارف  ٤ط. ابراهیم  محمد ابو الفضل: تحـ –دیوان  -امرئ القیس  -٦٢
  .م ١٩٨٤بمصر ، 

المكتبة التجاریة  ٤ط. حسن السندوبي / جمع –شرح دیوان  –امرئ القیس  -٦٣
  .م ١٩٥٩ –هـ ١٣٧٨الكبرى ، 

   . بهجة عبد الغفور الحدیثي. د: تحـ. میة بن أبي الصلت حیاته وشعره أ -٦٤
  .م ١٩٩١دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،  ٢ط

دار صادر ،  ٢ط. محمد یوسف نجم . د: تحـ –دیوان  –جر اوس بن ح -٦٥
  .م ١٩٦٧ –هـ ١٣٨٧بیروت ، 

رَّي  -٦٦   . عبد القادر عبد الجلیل : تحـ –شعر  –بشامة بن الغدیر المُ
، دار الشؤون  " ٢٣٠ – ٢١٧ص  " ١، العدد  ٦مجلة المورد المجلد 

  .م ١٩٧٧ –هـ ١٣٩٧الثقافیة العامة ، بغداد ، 
  . عزة حسن . د: تحـ –دیوان  –م الاسدي بشر بن ابي خاز  -٦٧

  .م ١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ،  ٢ط    
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اً  -٦٨   .م ١٩٩٦ط دار صادر ، بیروت ، . طلال حرب  –دیوان  –تأبط شرّ
  صنعة أبي جعفر محمد بن حبیب .  -دیوان  –جران العود النمیري  -٦٩

   "هـ٢٧٥ت  "روایة ابي سعید السكري  "هـ٢٤٥ت  "   
  .م ١٩٨٢ط دار الرشید ، بغداد ، . نوري حمودي القیسي . د: تحـ    

  . عادل سلیمان جمال . د: تحـ –دیوان  –حاتم الطائي  وأخباره  -٧٠
  .ت .ط مطبعة مدني ، القاهرة ، د    

  ط دار صادر، . ناصر الدین الأسد . د: تحـ.  -دیوان شعر  –الحادرة  -٧١
  .م ١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣بیروت ،     

  ط مطبعة الارشاد . هاشم الطعّان : تحـ –دیوان  –لحارث بن حلزة ا -٧٢
  .م ١٩٦٩، بغداد ،  " ١"سلسة دواوین صغیرة  –    

  دراسات في الادب : ضمن كتاب  –شعر  –الحارث بن ظالم المري  -٧٣
  ط دار النشر المغربیة ، . عادل جاسم البیاتي . د.  ٢ج. الجاهلي     
  . م١٩٨٦الدار البیضاء ،     

  / مراجعة. سید حنفي حسنین . د: تحـ –دیوان  –حسان بن ثابت  -٧٤
  ط الهیأة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، . حسن كامل الصیرفي     
  .م ١٩٧٤ –هـ ١٣٩٤    

ي  -٧٥   . مهدي عبد جاسم . د: تحـ -شعر -الحُصین بن الحُمام المرّ
  دار الشؤون  " ١١٩ – ١٠٥ص " ٣، العدد  ١٧مجلة المورد ، المجلد     
  .م ١٩٨٨الثقافیة العامة ، بغداد ،     

نعمان . د: تحـ.  "هـ ٢٤٦ت  "بروایة ابن السكیت  –دیوان  –الحطیئة  -٧٦
  .م ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ط مكتبة الخانجي ، القاهرة ، . محمد أمین طه 

  . شعراء اسلامیون : ضمن كتاب . خفاف بن ندبة حیاته وشعره  -٧٧
  مكتبة النهضة العربیة ،  ٢ط. ي نوري حمودي القیس. د    
  .م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥    

  .  "هـ٢٩١ت"ثعلب ابو العباس النحوي / شرح  –دیوان  –الخنساء  -٧٨
  ط جامعة مؤتة ، دار عمار للنشر  ، . انور ابو سویلم . د: تحـ    
  .م  ١٩٨٨عمان ،  –الاردن     
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ة  -٧٩   ر قتیبة ط دا. محمد خیر البقاعي : تحـ –دیوان  –درید بن الصمّ
  . ١٩٨١للطباعة والنشر ، دمشق ،     

  . دراسات في الادب العربي : ضمن كتاب  –شعر  –الایادي  ؤادابي د -٨٠
  . احسان عباس واخرین . ترجمة د. م و بانجوستاف فون غر     
  .م ١٩٥٩ط مؤسسة فرانكلین للطباعة ، بیروت ،     

  .  ء إسلامیونشعرا: ضمن كتاب. ربیعة بن مقروم الضبي حیاته وشعره -٨١
  مكتبة النهضة العربیة ،  ٢ط. نوري حمودي القیسي . د    
  .م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥    

ط مجمع اللغة  . عبد القدوس ابو صالح . د: تحـ –دیوان  –ذي الرمة  -٨٢
  .م ١٩٧٢العربیة ، دمشق ، 

  . شعراء إسلامیون : ضمن كتاب . ابو زید الطائي حیاته وشعره  -٨٣
  مكتبة النهضة العربیة ،  ٢ط. سي نوري حمودي القی.د    
  .١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥    

  صنعة الامام ابي العباس  –شرح دیوان  –زهیر بن ابي سلمى  -٨٤
  نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب القومیة ، .  "هـ ٢٩١ت " ثعلب     
  . ١٩٦٤ط الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة ، . م ١٩٤٤    

  صنعة ابي سعید السكري  –وان شرح دی –زهیر بن ابي سلمى  -٨٥
  نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب القومیو للطباعة ، .  "هـ ٢٧٥ت "    
  .م ١٩٥٠القاهرة ،     

   " هـ٤٧٦ت  "صنعة الاعلم الشنتمري  -شعر –زهیر بن ابي سلمى  -٨٦
  دار الافاق الجدیدة ، بیروت ،  ٣ط. فخر الدین قباوة . د: تحـ    
  .م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠    

  . الاستاذ عبد العزیز المیمني : تحـ -دیوان –ي الحسحاس بنحیم عبد س -٨٧
   .م ١٩٩١ط دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،     

  . صنعة محمد بن الحسن الأحول  -دیوان –سلامة بن جندل  -٨٨
  لبنان ،  –دار الكتب العلمیة ، بیروت  ٢ط. فخر الدین قباوة . د: تحـ    
  .م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧    
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  حمید ادم ثویني ، : تحـ. السلیك بن السلكة اخباره واشعاره  -٨٩
  .م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤ط مطبعة العاني ، بغداد، . كامل سعید عواد     

  . شاكر العاشور : تحـ -دیوان –سوید بن ابي كاهل الیشكري  -٩٠
  . ١٩٧٢ط  . محمد جبار المعیبد / مراجعة     

  صلاح الدین الهادي ،  :تحـ -دیوان –بن ضرار الذبیاني  ماخالش -٩١
  .م ١٩٦٨ط دار المعارف بمصر ، القاهرة ،     

  . الطرائف الأدبیة : ضمن مجموعة  -دیوان –الشنفري الازدي  -٩٢
ط مطبعة لجنة التألیف والنشر ، القاهرة ، . عبد العزیز المیمني : تحـ

  .م ١٩٣٧
الحیاة  ط دار مكتبة . محمد بدیع شریف . د: تحـ - لامیة العرب –الشنفري  -٩٣

  .م ١٩٦٨، بیروت ، 
  .  "هـ٤٧٦ت "شرح الاعلم الشنتمري  -دیوان –طرفة بن العبد  -٩٤

  ط مجمع اللغة العربیة ، دمشق ، . دریة الخطیب ولطفي الصقال : تحـ    
  .م ١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥    

ط دار الكتاب . محمد عبد القادر احمد : تحـ -دیوان –الطفیل الغنوي  -٩٥
  .م ١٩٦٨الجدید ، بیروت ، 

   "هـ٣٢٨ت "ابن الانباري / شرح  -دیوان –عامر بن الطفیل العامري  -٩٦
  محمود عبد االله الجادر . د: تحـ.  "هـ٢٩١ت "ابي العباس ثعلب / قراءة

  ط دار الشؤون الثقافیة العامة ، . عبد الرزاق خلیفة محمود الدلیمي . د و
  .م ٢٠٠١بغداد ،   

  . یحیى الجبوري . د: تحـ -دیوان –العباس بن مرداس السلمي  -٩٧
  .م ١٩٦٨ –هـ ١٣٨٨ط دار الجمهوریة ، بغداد ،     

ط دار التربیة للطباعة . یحیى الجبوري : تحـ –شعر  –یب بعبدة بن الط -٩٨
  .م ١٩٧١ –هـ ١٣٩١والنشر ، بغداد ، 

  . حسین نصّار . د: تحـ –دیوان  –عبید بن الابرص  -٩٩
  .م ١٩٥٧ – هـ١٣٧٧ط شركة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،     

  . عزة حسن.د: تحـ.  "هـ٢١٦ت "روایة الاصمعي  -دیوان –العجاج  - ١٠٠
  .م ١٩٧١ط دار الشرق ، بیروت ،     
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  . محمد جبار المعیبد : تحـ - دیوان –عدي بن زید العبادي  - ١٠١
  بغداد ،  " ٢" سلسة كتب التراث –ط دار الجمهوریة للنشر والطبع     
  . م ١٩٦٥   

ط وزارة الثقافة . عبد المعین الملوحي : تحـ -دیوان –عروة بن الورد  - ١٠٢
  .م ١٩٦٦والارشاد القومي ، دمشق ، 

  شرح الاشعار الستة الجاهلیة  : ضمن كتاب  -شعر -علقمة بن عبدة  - ١٠٣
  . ناصیف سلیمان عواد: تحـ. الجزء الاول. للوزیر ابي بكر البطلیوسي    
  .م ١٩٦٨ط الجامعة الامریكیة ، بیروت ،     

ط شركة عشتار   -دیوان – "علیه السلام  "لي بن ابي طالب الامام ع - ١٠٤
  .م١٩٨١للطباعة والنشر ، بغداد ، 

ط مطبعة  .یحیى الجبوري . د: تحـ - شعر –عمرو بن شأس الأسدي  - ١٠٥
  .ت . الاداب ، النجف الاشرف ، د

  ط دار الحریة . خلیل ابراهیم العطیة : تحـ -دیوان –عمرو بن قمیئة  - ١٠٦
  .م ١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢، بغداد ،  "٢٠"ة كتب التراث للطباعة ، سلسل    

  مجلة المشرق ، . فریش كرنكو : تحـ -شعر –عمرو بن كلثوم  - ١٠٧
  .، بیروت  ١٩٢٢تموز ،  ٧العدد     

  . صنعة هاشم الطعان  - دیوان –یثرب الزبیدي  یكرب عمرو بن معد - ١٠٨
  .ت .د " ١١"سلسة كتب التراث  –ط وزارة الثقافة والاعلام     

  ط مكتب الاسلام ، . محمد سعید مولوي : تحـ -دیوان – عنترة - ١٠٩
  .م١٩٧٠    

  نخبة : تحـ. عنترة . طرفة . علقمة :  -شرح دیوان –عنترة  - ١١٠
  .م ١٩٦٨ط دار الفكر للجمیع ، بیروت ، . من الادباء     

  ،  ٢ط. ناصر الدین الاسد . د: تحـ -دیوان –قیس بن الخطیم  - ١١١
  .م ١٩٦٧ – هـ١٣٨٧دار صادر ، بیروت ،     

  ط مطبعة الاداب ، . عادل جاسم البیاتي : تحـ -شعر –قیس بن زهیر  - ١١٢
  .م ١٩٧٢النجف الاشرف ،     



 ٢١٥

  روایة ابي سعید السكري  -شرح دیوان –كعب بن زهیر  - ١١٣
  شرح نخبة من الادباء ، ط دار الفكر للجمیع ، بیروت ، . "هـ٢٧٥ت"    
  .م١٩٦٨    

  . احسان عباس . د: تح -انشرح دیو  –لبید بن ربیعة العامري  - ١١٤
  . ١٩٦٢ط الكویت ، 

ط مطبعة  .ابتسام مرهون الصفار . مالك ومتمم ابنا نویرة الیربوعي  - ١١٥
  .م ١٩٦٨الارشاد ، بغداد ، 

. روایة الاثرم وابي عبیدة عن الاصمعي  -دیوان شعر –المتلمس الضبعي  - ١١٦
معهد المخطوطات العربیة جامعة الدول . حسن كامل الصیرفي : تحـ

  .م ١٩٧٠ –هـ ١٣٩٠العربیة ، ط الشركة المصریة للطباعة والنشر ، 
  . حسن كامل الصیرفي : تحـ -دیوان شعر –المثقب العبدي  - ١١٧

جامعة الدول العربیة ، ط الشركة المصریة  –معهد المخطوطات العربیة 
  .م ١٩٧١ –هـ ١٣٩١للطباعة والنشر ، 

ي ، مجلة كلیة نوري حمودي القیس. صنعة د -شعر –ر غالمرقش الاص - ١١٨
  .مطبعة المعارف ، بغداد  ط ، ١٩٧٠،  ١٣الاداب ، العدد 

نوري حمودي القیسي ، مجلة العرب . د. المرقش الاكبر اخباره واشعاره  - ١١٩
  .م ١٩٧٠،  ٤، السنة  ١٠دیة ، الجزء و السع

  خلیل ابراهیم العطیة ، : تحـ –دیوان  –المزرد بن ضرار الغطفاني  - ١٢٠
  . ١٩٦٢ط بغداد ، . الشبیبي قدم له الشیخ محمد رضا 

. عبد االله الجبوري وخلیل ابراهیم العطیة : تحـ –دیوان  –رمي امسكین الد - ١٢١
  . م ١٩٧٠ط مطبعة دار البصري ، بغداد ، 

ط مطبوعات مدیریة احیاء التراث  .عزة حسن . د: تحـ  -دیوان –ابن مقبل  - ١٢٢
  .م ١٩٦٢ –هـ ١٣٨١دمشق ،  - ٥ –القدیم 

ط المكتب الاسلامي، . عبد العزیز رباح : تحـ –ر شع –النابغة الجعدي  - ١٢٣
  .م ١٩٦٤ –هـ ١٣٨٤دمشق ، 

دار  ٢ط. محمد ابو الفضل ابراهیم : تحـ  –دیوان  –النابغة الذبیاني  - ١٢٤
  .م ١٩٨٥المعارف ، القاهرة ، 



 ٢١٦

  . شعراء إسلامیون : النمر بن تولب حیاته وشعره ضمن كتاب  - ١٢٥
  العربیة ،  مكتبة النهضة ٢ط. نوري حمودي القیسي . د

  .م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥
ط وزارة . یحیى الجبوري . د: تحـ –شعر  –هدبة بن الخشرم العذري  - ١٢٦

  .م ١٩٧٦الثقافة والارشاد القومي ، دمشق ، 
  . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب  –دیوان  –الهذلیین  - ١٢٧

  .م ١٩٦٥ –هـ ١٣٨٥ط الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
  . علي حسني الخربوطلي . د. الاسلامیة  الدولة العربیة - ١٢٨

  .م ١٩٦٠ -هـ١٣٨٠ط دار احیاء الكتب العربیة ، القاهرة ، 
. عبد المنعم احمد صالح . د: تحـ "هـ٢٣١ت  "ابو تمام . دیوان الحماسة  - ١٢٩

  .م ١٩٨٠ط دار الرشید للنشر ، بغداد ، 
التجاري ط المكتب .  "هـ٣٥٦ت  "ابو علي القالي . ذیل الامالي والنوادر  - ١٣٠

  .ت.للطباعة والنشر ، د
مؤسسة الرسالة ،  ٣ط. وهب رومیة . د. الرحلة في القصیدة الجاهلیة  - ١٣١

  . م ١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢بیروت ، 
  . خالد ناجي السامرائي . د. ذو الرمة شمولیة الرؤیة وبراعة التصویر  - ١٣٢

  .م ٢٠٠٢ط دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 
ط دار الكتب .  "هـ٥٨٠ت  "السهیلي  عبد الرحمن. الروض الانف  - ١٣٣

  .م ١٩٧٠الحدیثة ، مصر ، 
دار الكتاب  ٣ط. عباس محمود العقاد . ابن الرومي حیاته من شعره  - ١٣٤

  . ١٩٦٨، بیروت ،  العربي
محمد علي : تحـ.  "هـ٤٥٣ت"الحصري . زهر الاداب وثمر الالباب  - ١٣٥

  .م ١٩٥٣ –هـ ١٣٧٣ط مطبعة عیسى البابي الحلبي ، . البجاوي 
. مصطفى السقا واخرین : تحـ.  "هـ٢١٨ت ". السیرة النبویة لابن هشام  - ١٣٦

. "هـ٤٢١ت"المرزوقي . شرح دیوان الحماسة . م ١٩٥٥، مصر ،  ٢ط
لجنة التألیف والترجمة  ٢ط. احمد أمین وعبد السلام هارون : نشر 

  .م ١٩٦٧والنشر، القاهرة ، 



 ٢١٧

  البیان للطباعة دار .  "هـ٤٨٦ت "الزوزني . شرح المعلقات السبع  - ١٣٧
  .ت . والنشر ، بیروت ، د   

   - ٧-سلسلة آفاق عربیة . الشریف الرضي دراسات في ذكراه الالفیة  - ١٣٨
  .م ١٩٨٥بغداد ، 

  . محمود عبد االله الجادر . د. شعر اوس بن حجر ورواته الجاهلیین  - ١٣٩
 .م ١٩٧٩ط دار الرسالة للطباعة ، بغداد ، 

. ابراهیم عبدالرحمن محمد . د. وعیة الشعر الجاهلي قضایاه الفنیة والموض - ١٤٠
  . م ١٩٨٠ط دار النهضة العربیة ، 

  . سید حنفي حسنین . د. الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنیة  - ١٤١
  .م ١٩٧١ط مصر ، 

  . محمد النویهي . د. الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه  - ١٤٢
  .م ١٩٦٢ط الدار القومیة ، القاهرة ، 

  . م١٩٦٣ط مصر ، . علي الجندي . د. اهلي الشعر في العصر الج - ١٤٣
. سلمى الخضراء الجیوسي: ترجمة . ارشیبالد مكلس . الشعر والتجربة  - ١٤٤

  .م ١٩٦٣ط دار الیقضة العربیة ، بیروت ، . توفیق صایغ : مراجعة 
ط دار الحریة للطباعة ، بغداد ، . جلال الخیاط . د. الشعر والزمن  - ١٤٥

  .م١٩٧٥
احمد محمد شاكر : تحـ .  "هـ٢٧٦ت"یبة الدینوري ابن قت. الشعر والشعراء  - ١٤٦

  . م١٩٦ –هـ ١٣٨٦دار المعارف بمصر ،  ٢ط. 
 . م ١٩٦٨ط دمشق ، . عزة حسن . د. شعر الوقوف على الاطلال  - ١٤٧
ط دار مصر للطباعة ، القاهرة، . مصطفى ناصف . د. الصورة الادبیة  - ١٤٨

  . م ١٩٥٨
ط دار . ي محمد شرف حفن. د. الصور البیانیة بین النظریة والتطبیق  - ١٤٩

  . م ١٩٦٥نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
احمد نصیف الجنابي . د: ترجمة . سیسیل دي لویس . الصورة الشعریة  - ١٥٠

  . م ١٩٨٢ط دار الرشید للنشر ، بغداد ، . خرین آو 
  . جابر عصفور. الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب  - ١٥١

  . م ١٩٨٣باعة والنشر ، بیروت ، دار التنویر للط ٢ط



 ٢١٨

ط جامعة . عبد القادر الرباعي . د. الصورة الفنیة في شعر ابي تمام  - ١٥٢
  .م ١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠الاردن ،  –الیرموك ، اربد 

ط دار الفكر  .احمد مطلوب . د. الصورة الفنیة في شعر الاخطل الصغیر  - ١٥٣
  .م ١٩٨٥للنشر والتوزیع ، عمان ، 

ط مكتبة . نصرت عبد الرحمن . ر الجاهلي الصورة الفنیة في الشع - ١٥٤
  .م ١٩٧٦الاردن ،  –الاقصى ، عمان 

  . عبد القادر الرباعي . د. الصورة الفنیة في شعر زهیر بن ابي سلمى  - ١٥٥
  . م ١٩٨٤ – ١٤٠٥ط دار العلوم للطباعة والنشر ، الریاض ، 

  . محمد حسین عبد الصغیر . د. الصورة الفنیة في المثل القرآني  - ١٥٦
  .م ١٩٨١الرشید للنشر ، بغداد ،  ط دار

  . منحنى تطبیقي على شعر الاعشى الكبیر –الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً  - ١٥٧
  .  ١٩٨٧ط دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، . عبد الاله الصائغ . د

  . سمیر علي سمیر الدلیمي. تفسیر بنیوي  –الصورة في التشكیل الشعري  - ١٥٨
 . ١٩٩٠العامة ، بغداد ، ط دار الشؤون الثقافیة 

ط دار الفكر .عبد الفتاح صالح نافع . د. الصورة في شعر بشار بن برد  - ١٥٩
  .  م ١٩٨٣للنشر والتوزیع ، عمان ، 

  . الصورة في الشعر العربي حتى اواخر القرن الثاني الهجري  - ١٦٠
  .م ١٩٨٠ط دار الاندلس للطباعة والنشر ، . علي البطل . د

  .  "هـ٢٣١ت "ن سلام الجمحي اب. طبقات فحول الشعراء  - ١٦١
  .م ١٩٧٧ط مطبعة المدني ، القاهرة ، . محمود محمد شاكر : شرح

ط دار الارشاد ، . ري حمودي القیسي و ن. د. الطبیعة في الشعر الجاهلي  - ١٦٢
  .م ١٩٧٠ –هـ ١٣٩٠بیروت ، 

  . حاتم صالح الضامن . د: صنعة . عشرة شعراء مقلون  - ١٦٣
  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١١غداد ، ط دار الحكمة للطباعة والنشر ، ب

ط دار الاصالة للطباعة والنشر ، . غازي یموت . د. علم اسالیب البیان  - ١٦٤
  .م ١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣بیروت ، 

. "هـ٤٥٦ت"ابن رشیق القیرواني . العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده  - ١٦٥
  .م ١٩٧٢دار الجیل ، بیروت ،  ٤ط .محمد محیي الدین عبد الحمید: تحـ 



 ٢١٩

  طه الحاجري : تحـ.  "هـ٣٢٢ت "ابن طباطبا العلوي .  عیار الشعر - ١٦٦
  .م ١٩٥٦ط المكتبة التجاریة الكبري ، القاهرة ، . ومحمد زغلول 

ط دار القلم ، بیروت، . احمد محمد الحوفي . الغزل في العصر الجاهلي  - ١٦٧
  .م ١٩٦١ –هـ ١٣٨١

مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة،  ٩ط. احمد امین . فجر الاسلام  - ١٦٨
  . م١٩٦٤

ط دار التضامن . نوري حمودي القیسي . د. الفروسیة في الشعر الجاهلي  - ١٦٩
  .م ١٩٦٤ –هـ ١٣٨٤، بغداد ، 

: تصحیح.  "هـ٤٣٠ت  "ابو منصور الثعالبي . فقه اللغة وسر العربیة  - ١٧٠
  .م ١٩٢٣ –هـ ١٣٤١ط مطبعة السعادة ، مصر ، . محمد منیر الدمشقي 

لانجلو المصریة ، القاهرة ، مكتبة ا ٢ط. علي الجندي . فن التشبیه - ١٧١
  .م١٩٦٦

 ط دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،. احسان عباس. فن الشعر - ١٧٢
  . م١٩٥٩

دار الكتاب  ٢ط. ایلیا حاوي . فن الوصف وتطوره في الشعر العربي  - ١٧٣
 .م ١٩٦٧اللبناني ، بیروت ،  

دار المعارف  ٩ط. شوقي ضیف . د. الفن ومذاهبه في الشعر العربي  - ١٧٤
  .م ١٩٧٦بمصر ، 

ط مطبعة . احمد نصیف الجنابي . الشعریة المعاصرة  ةفي الرؤی - ١٧٥
  .ت .الجمهوریة ، بغداد ، د

  دار الاندلس ،  ٢ط. مصطفى ناصف . د. قراءة ثانیة لشعرنا القدیم  - ١٧٦
  .م ١٩٨١ –هـ ١٤٠١بیروت ، 

. محمود عبد االله الجادر. د. قراءة معاصرة في نصوص من التراث الشعري - ١٧٧
  .م ٢٠٠٢لثقافیة العامة ، بغداد ، ط دار الشؤون ا

  . محمد زكي العشماوي . د. قضایا النقد الادبي بین القدیم والحدیث  - ١٧٨
 .م ١٩٧٩ط دار النهضة العربیة ، بیروت ، 

ط المطبعة العالمیة ، القاهرة ، . محمد النویهي . د. قضیة الشعر الجدید  - ١٧٩
 .م ١٩١٤



 ٢٢٠

  .م١٩٦٥ر صادر بیروت ،ط دا."هـ٦٣٠ت"ابن الاثیر . الكامل في التاریخ - ١٨٠
محمد ابو الفضل : تحـ.  "هـ٢٥٨ت  "المبرد . الكامل في اللغة والادب  - ١٨١

  .ت. ط دار الفكر العربي ، القاهرة ، د. ابراهیم و السید شحاتة 
  .  "هـ٣٢٥ت "ابو هلال العسكري . كتاب الصناعتین الكتابة والشعر  - ١٨٢

  .  محمد علي البجاوي و محمد ابو الفضل ابراهیم: ـ تح
  .ت .مطبعة الباب الحلبي وشركاؤه ، د ٢ط

ط حیدر آباد .  "هـ٢٧٦ت  "ابن قتیبة الدینوري . كتاب المعاني الكبیر - ١٨٣
  .م ١٩٤٩ –هـ ١٣٦٨الدكن في الهند ، 

  .  "هـ٥٣٨ت  "الزمخشري . الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  - ١٨٤
  .ت .ط دار الكتاب العربي ، بیروت ، د

ط لجنة التألیف والترجمة والنشر .  "هـ٢٤٥ت  "ابن حبیب . كنى الشعراء  - ١٨٥
  .م ١٩٥٥ –هـ ١٣٧٤، القاهرة ، 

دار الكتب المصریة، .  "هـ٤٨٧ت"البكري . اللآلي في شرح امالي القالي  - ١٨٦
  .م ١٩٣٦ –هـ ١٣٢٤القاهرة ، 

دار القلم ، الكویت ،  ٢ط. یحیى الجبوري . د. لبید بن ربیعة العامري   - ١٨٧
  .م ١٩٨١

ط دار صادر ، بیروت ،  "هـ٧١١ت  "منظور  ابن. لسان العرب  - ١٨٨
  . م١٩٥٥

ط دار الفكر . عبد الفتاح صالح نافع . د. لغة الحب في شعر المتنبي  - ١٨٩
  .م ١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣للنشر والتوزیع ، عمان ، 

نوري حمودي القیسي . د. لمحات من الشعر القصصي في الادب العربي  - ١٩٠
  .م ١٩٨٠ط دار الحریة للطباعة ، بغداد ، . 

. محمد محیي الدین عبد الحمید: تحـ. "هـ٥١٨ت"المیداني . مع الامثالمج - ١٩١
  .م ١٩٧٢ –هـ ١٣٩٣دار الفكر ،  ٣ط

ط حیدر آباد الدكن في الهند ، .  "هـ٢٤٥ت  "ابن حبیب . المحبر  - ١٩٢
  .م ١٩٤٢  -هـ ١٣٦١

  . عناد غزوان اسماعیل . د. المرثاة الغزلیة في الشعر العربي  - ١٩٣
 .م ١٩٧٤ –هـ ١٣٩٤،  ط مطبعة الزهراء ، بغداد



 ٢٢١

بیروت ،  ٢ط. عبداالله الطیب . المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها  - ١٩٤
  .م ١٩٧٠

سامي . د: ترجمة. جان ماري جوبتن . مسائل في فلسفة الفن المعاصرة  - ١٩٥
  . م ١٩٦٥دمشق ،  ٢ط. الدروبي 

ط دار الشؤون . عناد غزوان اسماعیل . د. مستقبل الشعر وقضایا نقدیة  - ١٩٦
  . م ١٩٩٤یة العامة ، بغداد ، الثقاف

 –ط دار عمار . انور علیان ابو سویلم . د. المطر في الشعر الجاهلي  - ١٩٧
  .م ١٩٨٧بیروت ،  –عمان ، دار الجیل 

ط لجنة التألیف والترجمة والنشر .  "هـ٤٨٧ت  "البكري . معجم ما استعجم  - ١٩٨
  . م ١٩٤٦، القاهرة ، 

دار الكتب العلمیة،  ٢ط. ي محمد التونج. د. المعجم المفصل في الادب  - ١٩٩
  .م ١٩٩٩ –هـ ١٤١٩بیروت ، 

  . المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكریم  بحاشیة المصحف الشریف  - ٢٠٠
  م ٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢ط دار الحدیث ، القاهرة ، . محمد فؤاد عبد الباقي 

  .  "هـ٢٥٠ت  "ابو حاتم السجستاني . المعمرون والوصایا  - ٢٠١
عة عیسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط مطب. عبد المنعم عامر: تحـ

  .م١٩٦١
  . مارسون جونسن : تحـ.  "هـ٢٠٧ت  "الواقدي . المغازي  - ٢٠٢

  .م ١٩٦٦ط مطابع دار المعارف ، مصر ، 
  الاستاذ : شرح .  "هـ٦٢٦ت  "للامام ابي بكر السكاكي . مفتاح العلوم  - ٢٠٣

  .م ١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣ط دار الكتب العلمیة ، بیروت ، . نعیم زرزور 
  . جواد علي . د. لمفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام ا - ٢٠٤

  .م ١٩٧٠ط دار العلم للملایین ، بیروت ، 
  احمد محمد شاكر : تحـ. "هـ١٧٨ت  "بي ضالمفضل ال. المفضلیات  - ٢٠٥

  .م ١٩٦٤دار المعارف ، مصر ،  ٣ط. وعبد السلام هارون 
لجزائر دار الحقائق ، ا ٢ط. یوسف الیوسف . مقالات في الشعر الجاهلي  - ٢٠٦

  .م ١٩٨٠، 



 ٢٢٢

ط دار . حسین عطوان . د. مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي  - ٢٠٧
  .م ١٩٧٠المعارف ، مصر ، 

. "هـ٤٠٣ت "ریم النهشلي القیرواني الممتع في علم الشعر وعمله ، عبد الك - ٢٠٨
  .م ١٩٧٧ط الدار العربیة للكتاب ، . منجي الكعبي . د: تحـ

  .  "هـ٦٢٤ت  "ابن حازم القرطاجني  .منهاج البلغاء وسراج الادباء  - ٢٠٩
  .م١٩٦٦ط دار الكتب الشرقیة ، تونس ، . محمد الحبیب بن الخوجي : تحـ

  ،  الكویت –ط وكالة المطبوعات . عبد الرحمن بدوي . الموت والعبقریة  - ٢١٠
 .م ١٩٤٥بیروت ،  –دار القلم 

مكتبة الانجلو المصریة ،  ٣ط. ابراهیم انیس . د. موسیقى الشعر  - ٢١١
 .م١٩٦٥

  .م ١٩٦٨ط دار المعرفة ، . شكري عیاد . د. موسیقى الشعر العربي  - ٢١٢
 .م ١٩٦٦ط دار الفكر العربي ، . عمر الدسوقي . النابغة الذبیاني  - ٢١٣
   .م ١٩٦٧ط دار الكتاب العربي ، بیروت ، . احمد امین . النقد الادبي  - ٢١٤
دار نهضة مصر  ٣ط. محمد غنیمي هلال . د. النقد الادبي الحدیث  - ٢١٥

  .م ١٩٧٧الفجالة ، القاهرة ،  –ع والنشر للطب
محمد عبد المنعم . د: تحـ.  "هـ٣٣٧ت"قدامة بن جعفر . نقد الشعر  - ٢١٦

  .ت. ط دار الكتب العلمیة ، بیروت ، د. خفاجي 
دار الكتاب  ٣ط. ایلیا الحاوي . نماذج في النقد الادبي وتحلیل النصوص  - ٢١٧

  .م ١٩٦٩اللبناني ، بیروت ، 
  . عر العربي حتى نهایة العصر الاموي هاجس الخلود في الش - ٢١٨

  ط دار الشؤون الثقافیة العامة ، . عبد الرزاق خلیفة محمود الدلیمي . د
  .م ٢٠٠١بغداد ، 

  . نوري حمودي القیسي . د. وحدة الموضوع في القصیدة الجاهلیة  - ٢١٩
  ط مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

 . م ١٩٧٤ –هـ ١٣٩٤
: تحـ " . هـ  ٣٩٢ت " القاضي الجرجاني . بین المتنبي وخصومه الوساطة  - ٢٢٠

    .م ١٩٦٦ط مصر ، . محمد ابو الفضل ابراهیم وعلي محمد البجاوي 
   



 ٢٢٣

   الرسائل الجامعیة 
  

فاضـل .  "اطروحـة دكتـوراه  "ید في القصیدة العربیة قبل الاسلام دالتطور والتج -١
  داب ، جامعـــــــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــــــداد ، كلیـــــــــــــــــــــــة الا. بنیــــــــــــــــــــــان محمـــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــارین 

  .م ١٩٩٢ –هـ ١٤١٣
ـــــــــزمن عنــــــــــــد الشــــــــــــعراء العــــــــــــرب قبــــــــــــل الاســــــــــــلام  -٢ ـــ   .  "رســــــــــــالة ماجســــــــــــتیر "ال

  .م ١٩٨١جامعة بغداد ، كلیة الآداب ، . عبد الاله علي حمود الصائغ 
  الشــــــــیب والهــــــــرم فــــــــي الشــــــــعر العربــــــــي فــــــــي العصــــــــرین الاســــــــلامي والامــــــــوي  -٣

  . لجنــــــــابي علـــــــي حســــــــن جاســــــــم ا.  "اطروحــــــــة دكتــــــــوراه  "ودلالاتهمـــــــا الفنیــــــــة 
  .م ١٩٩٧ –هـ ١٤١٨جامعة بغداد ، كلیة الاداب ، 

  .  "رســــــــالة ماجســــــــتیر "الشــــــــیب والهــــــــرم فــــــــي الشــــــــعر العربــــــــي قبــــــــل الاســــــــلام  -٤
  .م ١٩٩٤ –هـ ١٤١٥جامعة بغداد ، كلیة الاداب ، . هدى هادي عباس 

ـــــــورة الادبیـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــعر الامـــــــــــــــــوي  -٥   .  "رســـــــــــــــــالة ماجســـــــــــــــــتیر  "الصــــــــــ
  .م ١٩٧٥ة بغداد ، كلیة الاداب ، جامع. محمد حسین علي الصغیر 

  الصـــــــــور البیانیـــــــــة فـــــــــي الشـــــــــعر العربـــــــــي قبـــــــــل الاســـــــــلام واثـــــــــر البیئـــــــــة فیهـــــــــا  -٦
جامعــــــة بغــــــداد ، كلیــــــة الاداب ، . ســــــاهرة عبــــــد الكــــــریم .  "اطروحــــــة دكتــــــوراه"

  . م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤
  .  "رســـــــــالة ماجســــــــــتیر "الصـــــــــورة البیانیـــــــــة فـــــــــي شـــــــــعر ایلیــــــــــا ابـــــــــي ماضـــــــــي  -٧

  معـــــــــــــــة المستنصـــــــــــــــریة ، كلیـــــــــــــــة الاداب ، الجا. عبـــــــــــــــاس كـــــــــــــــاظم منســـــــــــــــف 
  .م ١٩٩١ –هـ ١٤١٢

صـاحب .  " اطروحـة دكتـوراه "الصورة السمعیة في الشعر العربي قبل الاسـلام  -٨
  .م ١٩٩٢الجامعة المستنصریة ، كلیة الاداب ، . خلیل ابراهیم 

  .  "رســــــــــــــــــــــالة ماجســــــــــــــــــــــتیر  "الصـــــــــــــــــــــورة الشــــــــــــــــــــــعریة عنــــــــــــــــــــــد ذي الرمــــــــــــــــــــــة  -٩
جامعــــة بغــــداد ، كلیــــة الاداب ، . یلــــي عهــــود عبــــد الواحــــد عبــــد الصــــاحب العك

  .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٢
  .  "رســــــــــــــــــالة ماجســــــــــــــــــتیر"الصــــــــــــــــــورة الشــــــــــــــــــعریة عنــــــــــــــــــد لبیــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــامري  -١٠

  جامعــــــــــــة بغــــــــــــداد ، كلیــــــــــــة البنــــــــــــات ، . قســــــــــــمة مــــــــــــدحت حســــــــــــین القیســــــــــــي 
  .م ١٩٨٩ –هـ ١٤١٠



 ٢٢٤

  .  "اطروحـــــــة دكتـــــــوراه  "الصـــــــورة الفنیـــــــة فـــــــي نقـــــــد الشـــــــعر العربـــــــي الحـــــــدیث  -١١
 . م ١٩٨٧بغداد ، كلیة الآداب ،  ، جامعةبشرى موسى صالح 

. الح صـلیـل رشـید ج.  " اطروحـة دكتـوراه" الصورة المجازیـة فـي شـعر المتنبـي  -١٢
  .م ١٩٨٥جامعة بغداد ، كلیة الاداب ، 

ـــــــامر بــــــــــــن الطفیــــــــــــل دراســــــــــــة موضــــــــــــوعیة وفنیــــــــــــة  -١٣   .  "رســــــــــــالة ماجســــــــــــتیر"عـــــ
  .م ١٩٩٠جامعة بغداد ، كلیة الاداب ، . عبد الرزاق خلیفة محمود الدلیمي 

القصـــیدة العربیـــة قبـــل الاســـلام فـــي نقـــد الشـــعر عنـــد العـــرب حتـــى نهایـــة القـــرن  -١٤
ــــــــــف .  "اطروحــــــــــة دكتــــــــــوراه"الســــــــــادس الهجــــــــــري    . عبــــــــــد الحســــــــــن حســــــــــن خل

  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١١جامعة بغداد ، كلیة الاداب ، 
  .  " رســــــــالة ماجســــــــتیر" اللــــــــون فــــــــي الشــــــــعر الجــــــــاهلي دراســــــــة دلالیــــــــة فنیــــــــة  -١٥

  .م١٩٩٨جامعة البصرة ، كلیة الاداب ، . راني صباح عودة عبد السید القط
  . عبــــــد الامیــــــر نعمــــــة عبــــــد .  "رســــــالة ماجســــــتیر "ابــــــن مقبــــــل حیاتــــــه وشــــــعره  -١٦

  .م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥جامعة البصرة ، كلیة الاداب ، 
. حیـدر لازم مطلــك.  "رسـالة ماجســتیر"المكـان فـي الشــعر العربـي قبــل الاسـلام  -١٧

  .م ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧جامعة بغداد ، كلیة الاداب ، 
  الملامـــــــــــح الرمزیـــــــــــة فـــــــــــي الغـــــــــــزل العربـــــــــــي إلـــــــــــى نهایـــــــــــة العصـــــــــــر الامـــــــــــوي  -١٨

جامعـــــة بغـــــداد ، كلیـــــة الاداب ، . حســـــن جبـــــار المعیبـــــد .  "اطروحـــــة دكتـــــوراه"
  .م ١٩٩٢ –هـ ١٤١٣

  .  "رســــــــــــالة ماجســــــــــــتیر"نیــــــــــــران العــــــــــــرب فــــــــــــي شــــــــــــعر مــــــــــــا قبــــــــــــل الاســــــــــــلام  -١٩
  جامعــــــــــــــــة بغــــــــــــــــداد ، كلیــــــــــــــــة الاداب ، . لیلــــــــــــــــى كــــــــــــــــاظم ســــــــــــــــعد التمیمــــــــــــــــي 

 .م ١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠

  
  
  المجلات والدوریات 

. محمـــود عبـــد االله الجـــادر . د. الاداء بـــاللون فـــي شـــعر زهیـــر بـــن ابـــي ســـلمى  -١
،  "١١١-٨٤ص" الجامعـــة المستنصـــریة ، العـــدد الثـــاني –مجلـــة كلیـــة التربیـــة 

  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١١



 ٢٢٥

. محمـــود عبـــد االله الجـــادر . د. الاداء بـــاللون فـــي شـــعر عبـــد بنـــي الحســـحاس  -٢
  ،  " ٧٠-٦٢ص "العــــــــــــــــــــدد الرابــــــــــــــــــــع .  ٢٧المجلــــــــــــــــــــد . لـــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــورد مج

  .م  ١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠
  . راجحــــــــة عبــــــــد الســــــــادة ســـــــــلمان . الحكمــــــــة فــــــــي شــــــــعر طرفــــــــة بـــــــــن العبــــــــد  -٣

  .م ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١، السنة السابعة ،  ٢٥العدد . مجلة كلیة المعلمین 
  . عـــــــــــــادل جاســـــــــــــم البیـــــــــــــاتي . د. رمـــــــــــــز المـــــــــــــرأة فـــــــــــــي ادب ایـــــــــــــام العـــــــــــــرب  -٤

  .م ١٩٧٧، بغداد ،  ١٢ربیة، العدد مجلة آفاق ع
ــــــــوان عنــــــــد امــــــــرئ القــــــــیس  -٥   . الاســــــــتاذ محمــــــــد عبــــــــد المطلــــــــب . شــــــــاعریة الال

  .م ١٩٨٥مجلة فصول ، المجلد الخامس ، العدد الثاني ، القاهرة ، 
  مجلـــــــة عـــــــالم الفكـــــــر ، . یوســـــــف خلیـــــــف . الشـــــــعر الجـــــــاهلي نشـــــــأته وتطـــــــوره  -٦

  .م ١٩٧٤المجلد الرابع ، العدد الرابع ، الكویت ، 
  مجلـــــــة الاقــــــــلام ، . عـــــــز الـــــــدین اســــــــماعیل . د. الشـــــــعر وقیمتـــــــه الحضــــــــاریة  -٧

  .م ١٩٧٢العدد الاول ، السنة الثامنة ، بغداد ، 
ــــــــــب مــــــــــن اشــــــــــعار العــــــــــرب " قصــــــــــائد نــــــــــادرة مــــــــــن كتــــــــــاب  -٨   " . منتهــــــــــى الطل

مجلــــــة المــــــورد ، المجلــــــد التاســــــع ، العــــــدد الاول ، . یحیــــــى الجبــــــوري . د: تحــــــ
  .م ١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠

عبد الرزاق خلیفـة محمـود الـدلیمي . د. وقات الخرافیة في الشعر الجاهلي المخل -٩
 .م ١٩٩٨،  " ١٥-٤ص" مجلة المورد ، العدد الرابع . 

ــــــي فـــــــــــــي القصــــــــــــیدة العربیـــــــــــــة قبـــــــــــــل الاســـــــــــــلام  -١٠   . ملامــــــــــــح الســـــــــــــرد القصصـــــــ
  مجلـــــــة دراســـــــات الاجیـــــــال ، الســـــــنة الاولـــــــى ، . محمــــــود عبـــــــد االله الجـــــــادر . د

  .م ١٩٨٠، أیار  " ٤٧-٣٧ص" العدد الثاني 
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THESIS SUMMARIZED: 
 

This thesis studies the image in the poetry of Tamim 

Bin Obay Bin Mouqbel, who was the one of the pagan age 

poets of pre – Islamic times whose life span bridges the time 

of paganism and that of Islam, and he was paragon of the 

master poets which Bin Sallam leads him to put this poet in 

the fifth layer of his book which was named (The Layers of 

Poets). 
This thesis includes, an introduction, prefatory  remarks, 
three chapters and conclusion. 

We studied in the prefatory remarks two axis’s, the 

first one about the image in the sense of linguistically and 

critical term in the opinion of the old and the moderns 

Arabian critics. 

We explained the sense of image which is the amount of 

the poet sensations which were taken from the visible 

particles and which were printed in his mind and 

imagination, and which were polarizing from internal 

feelings to be panted in a visible shape which was 

represented by his poetry images in illustrative language 

with best harmony and ornamentation. 

The second axis was concentrated about the life of Ibn 

Mouqbil in his age in addition to his relation, loyalty and his 



  ٣

liability toward his relation tribe, in addition to explain his 

stand or the tribe stand for Islam.  

This matter was explained in the poetry of Ibn 

Mmouqbil by his crying the pagan even after his a 

declaration of Islam for many reasons which are belong to 

the tribal solidarity and the weakly faith because of Amer 

Bin Sasaa tribe who was the one of tribes which apostasy 

from Islam after the death of the great messenger of god 

Mohammed (God Bless him and grant him Salvation). 

According for the chapters of this thesis the first one 

was specialized with studying of the images in the 

Introduction and the introductory poem which were put in 

four subjects: The first one for studying the images in the 

poem of remains and to show the developments, renewal and 

imitation. 

The second one for studying the images of the women 

in such sedan and to explain the traditional way of Ibn 

Mouqbel with out showing his feelings and skillfulness for 

many reasons which were belong of being busy with 

travelling women specially (AL DAHMAA) – his love and 

wife - and to show his poet ship towards her in the poems 

that specialized with women which were put in the third 

subject. 

 The fourth subject was studied the tripe on the female 

camel and the  mare he was permanent traveler, he was also 



  ٤

prolonging of describing his female camel and the way of his 

trips .This matter would enable us to show his ability of 

prolonging the way of his journey and to describe that 

female camel which could taking him away from all sadness.   

The second chapter was specialized with studying the 

image in the poetry purposes. The image of pride was the 

best of the image of Ibn Mouqbel’s Divan because he was the 

poet of pride in addition to show his loyalty for his tribe and 

its system, so he was so proud of his tribe and it’s knights 

specially when they were showing their encouragement in 

both war and peace when they were superior other people. 

The third chapter for artistically study, which consists 

of two subjects: the first one for the studying the resources 

of the image that were Bin Mouqbel collecting them such as: 

image from the nature around him or from the social life or 

from inherited knowledge and culture. 

The second one was specialized for studying the image 

in poetry shaping and how Ibn Mouqbel treated his 

language to form his images by using the similarities, 

indirect expressions and metaphorical, and to show his 

ability and his skillfulness’ in all his poetry. More over there 

was the novelist art and the detailed presentations that were 

could be recognized in some of his images. 

 The conclusion is about the most important points of 

amazing and creation for Bin Mouqbel poetry whose 
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painting the images of remains poetry or love poetry or 

women in such sedan poetry or the images of the trips and 

the description of the female camel and the desert when he 

was traveling in the cold nights and in the hot days. 


